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« إن هذا القرآن مدي التي هي أقوم 
« قران کرم » 
% قد تر كتك على الببضاء» لبلہا کنہارها لا بزیع‌ عنما 
بعدي إلا هالك » ومن پبقی منک فسیری اختلافا 
كثيرآ » فعليك با عرفعم من سنتي وسنة الخلقاء 
الواشدين المهديين » عضتوا علمما بالنواجذ ‏ 


« حدیث شریف » 
الساحة الانسانبة تعج بالمشا كل والمعضلات . 
والسحث عن الملاحات والللول سغل الإنسان الشاغل >٤‏ هله هي 
مق a e‏ جه اأ ہة م 
إن بعض أهل. الفكر يذهنون إلى القول » بأن تصور « نهاية ما » لتالك 
القضةخالف لطسعة الحباة وانهلابد أن يتكرر الصراع ويتجدد الى ما لا نهاية ! 
ويعلل هذا الفريتق قوله > بأن المواجبة الأبدية > والمناضلة الأزلىة ضد كل 


© 


ما يعتور الحباة الإنسانىة ءوضد كل ما حول بينما وبين الصقاء والعدالة والخر 
والتقدم »> كل ذلك ليس إلا مظرا من مظاهر الطموح الإنساني » وطبعا من 
طباعه النز”اعة الى التطوير > وسبظل ذلك الضراع قايا لأنه توأم الحباةوقسيمما 
الذي لا ينفك عنما » بتجدد فصولا ويستمر اشكالا ما دامت الحا 


مد دة وھسىتەر 2 


وای أن 2 هذا القول و الحساة > إلا أن تقریرم 
العمقة والشاملة التدضة 


فواقع الحباة يقول إن الصراع الدائر دوران اللنل والنمار بين قوى الخر 
وقوى الشر لا سسل الى حسمه وإلا تحولت الحموعة البشرية الى احد صلفين: 
إما ملائكة وإما شاطين > وتام تملىة التحويل هذه هي من ,نوع الباطل 
المحال لأنه يلغي الحكة من وحود الإنسان صلا > ویہطل مفعول الحباة “ 
ويفقدها طعمما » والرؤية العمبقة الشامة المبنبة علىاستقراء التراث الحضاري› 
تؤدي الى الاقرار الحتمي بأن قضةالىحث عن المحلول المحاسمة لمشاكل الإنسان 
تعتإر قضبة منحلة من الوجمة النظرية > وأن هناك « نهاية ما » للقضبة بادية 
للعبان > ومعروفة الوسائل والقواعد والأسالىب > ولس على الإنسان › 
إلا أن يلةزم بتلك الوسائل ليقوم بدوره الطلبعي وواجبه النوعي في 
التقدم الإنساني . 


ومن هنا كان القائلون بعدم امكان تصور حلول لامشاكل الإنسانىة 
مفتقرين و الرؤية هة العمسقة اأشاملة › وکانوا معطلن لفعالىة التشدم . 

ان هناك حفنة من المحقائى > بعضها يبكتسب قوة القضىة الحكة »> 
ودعضما الآخر بد ېي بک د اهته النطى والواقع ¢ و عضا الأخير دستمك 
عناصر الصحة والشوت من ثوابت التاربخ > وكل هذه اللقائق تتضافر لتو كد 


شيثا واحداً هو ان الاسلام وحده يضع المحلول الحاسمة لمشاكل الإنسان 
ومعضلاته ويضع الحدود السليمة لناية القضبة . ومن هذه الحقائق : 


ول : ان الإنسان لم يبق مجمولا > وان عملية خلقه وماطبع عليه ليست 
عبثا جردا » وأن هناك خالا هو الله »> وهو الأول والآخر > وهو ولي“ 
الإنسان وهاديه ومعبنه - بحسب التعبير القرآني ‏ في جميع منعطفات حباته 
ومتحہات فكره “ والكلمة الفصل فما بواجه الإنسان من مشا كل ومعضلات 
هي كلمة الله »> وقد قال الله كلمته عبر الشريعة الإسلامية . 


ثانا :لا جدال فى أن مشا كل الإنسانومشاغل القدية هي .مشا كلهالديثة 
عسنا » تتكرر بدون أي تعديل قي الجوهر والمحقىقة › ولا تختلف إلا في 
المىادين والأسالىب والأدوات »> وهذا الاختلاف الشكلي لا ينعم الإنسان من 
استخلاص ما هو حى “> وما هو عدل٤‏ وماهو صواب ؛› من سلسلة اختباراته 
ومعاناته في مواجمة العوائق المتشابهة التي مرت به ومر" بها منذ أقدم العصور 
حت إشراف الاسلام 


ومن خلال استعراض دقمق لمعوائتق التقدم الإفساني؛“المتكررة في كل زمان 
ومكان » لا بحد الباحث المنصف بدا من الاعتراف بأن الاسلام يشتمل - في 
ذظمه وأحكامه _ على الصفوة من الوسائل العملىة لتحاوز تلك العوائق › وقد 
کانت للاسلام وحده هذه الخاصبة . لأنه كان في منتى الدهور الطويلة 
الحافلة بالاختبارات الانسانىة وكان الخاتمة لرسالة الرسل > والاقفال النهائي 
لوحي السماء . وكان فضلا عن ذلك قي زمن بلوغ الإنسانية رشدها » واكقال 
غوها وتوصلما الى تمة الوعي والإدراك والتمرس بالمسۇولىة . 

Cb‏ : ان ي لوابت التاريخ التي لا تقل الشك؛ما یدل بوضوح‌وجلاء ان 
الإنسان يمكنه ان يتمتم في الاسلام بالسعادة والحرية والعدل ؛ ويمكنه بالوقت 


لىسىك ان دقوم ددو ره ق التقدم 


ارس صفحات هذا الكتاب - قارئي الكرع _ لا تحترح الممجزات > 
ولا تكشف الحہولات حينا تشير الى الاسلام في معرض تحلبلما لقضايا العصر > 
وحىنا تقرر أنه هواللجاً الأمين ني معترك النظریات و ا)یادیء »الدائربین ب‌الشر 
السوم . ونفاسة الاسلام في ذاته » لا ني دعاته » ولذلك › فإن الصفحات 
التالبة تقدم هذا الدبن بإخلاص وتعرضه مد > وتلقي الأضواء على عاسنه 
ومناقبه واولباته التي م يسبت لہا › عسی ان یکون في تقديه في هذه 
احنة التي تر بها البشرية “ ما هدي الى الخير » ويسوق الى البر وما يسم في 
في دفع عرية الانسانية في طريتق التقدم السلي والخير المطلق . 


إن كثيرا من الناس تستموي م نظربات حديثة » يطلعون على بعض عناوينما 
ومظاهرها الخارجىة » فتأخذ بهرجتها بالباهم “ وقتلك بإعلامما المر كر 
عقوهم > ومن حقېم ان ينساقوا وراء موحتما وأن متحندوا حماة لساحتا › 
مادام دا الاسلام > الأغنى بقواعده › والاسل ساون 6 و الاس ا 
والانساني جوهره ومظمره وحقىقة امره » مجمولاً عند هذا الفريق من الناس 
ا کی ما کل : 


وإننا لنرى ان أهم خدمة لاقضايا المعاصرة › التي يستلك الصراع علا 
وة المحتمم‌البشري وجېده ووقته هي ان يفسح في ا محال للاسلام فی ساحتہاء 
ليخوض الموار معا بالمنطق والمحجة > وبالواقم والفطرة » وأن يتاح له ان 
بعرض بشكل موضوعي مقارن » على مائدة الفكر الانساني الحافلة يكل 
جديد » وبکل جيل » وبکل ذي مذاق لذيذ » ولكنه لابشكل الغذاء 
الناسب للانسان . 


وما لا ترال تعنه ذاكرقی من حاضرة كان قد ألقاها علینا ‏ في قسم 
الف ورا بالحقوق في جامعة باريس عام ٠۹٠١‏ استاذ القانون المدني المقارن 
وهو ېردي فرڏنسي قوله : 


« ان العالل كل جب انيحکم بقانون مدني واحد ٤وانه‏ یوجد س حال) _ 

من القوانين المدنىة المطرقة ما بربو على المئّة قانون. ومادام الانسان هو الائسان 
ف کل مکان وزمان قم ن الأفضل ان محکمه قانون ٤‏ م اخ الاستاد 
المذ كور يعدب هذه القوانين حاولا ضغطما في قانون متقارب “حت خلص الى 
القول بامكان استىعاب القاون المەنى الفر نسي Code Napoleon‏ جمبمالقوانين 
المدنىة والاوربىة وها : 


. س القانون المدني البريطاني المعروف بأل س «مصصمت‎ ١ 

۰. ۲ القانون الايطالي الصادر عام‎ - ٣ 

۳ القانون الأ ل ماني المعروف باسم ال : 8.6.8 

۽ س القانون السويسري الصادر عام ۹۱4 والدي تدنته الحكومةالتر كة 
عام ۱۹۲۰١‏ بعد ان اختارت العامنة على الاسلام ۰¢ 


وقال الاستاذ المد كور أبضاً : « ان القانون المدني الفرنسي عكنه احتواء 
القوانين المدنية المرعية قي امريكا اللاتينية لكونه من حيث التكبيف القانوني 
والترتيب ؛› يتشابه مع هذه المجحموعة من القوانين الأمريكىة» ومن حبث أعمال 
القضاء يتشابه مع القانون البريطاني » 


والمم قي امحاضرة انا بعد ان احصت جميعقوانين العام ( يا فبما اهندي 
والصني والإسلامي ) اثبتت امكان الاستعاضة عن القوانين المدنبة في اوروبا 
وامريكا بالقانون الفرنسي وعن القوانان المدنبة الاشتراكىة بقانون ستالن 
الصادر في روسيا عام ۳۷ ل دفت الحاضر - الېودي کا اسلفت - ان 
دقول أن هڏين المتناقضين : قانون ستالىن ( الدي احتوی جميم القواذين 
الاشترا كية) وقانون تابليون ( الذي احتوى جيم قوانين اوروبا وامريكا ) 
ل يكن لقانون على ظہر الأرض ان يقارب بينہما وعكنه ان حل لما 
سوى القواعد العامة والكليات الأساسبة بالشرع الاسلامي . 


۹ 


إنكا ¬ بتواضع - نتصدى ممذا العمل العظم > قباما بواجب الدعوة »> 
ونهوضا بالامانة المقاة على عاتقنا وليس لنا من فضل فما أقدمنا عله الا 
ما براه القارىء من المرض الشق > والصباغة المىضوعبة > والواقعبة المادلة 
واعطاء الاسلام دوره ني الافكار والقضايا المماصرة » فاذا حالفنا التوفيق 
فذلك فضل من الله ونعمة لا يكافشهما مزيد المد والثناء٤وان‏ جانينا التوفىق 
وما اوفينا الموضوع حقه فال هوالمسۇول ان يتقبل حاو لتنا المستمدفة أرضاء ›“ 
وها توف قي الا بالله عله تو کلت والنه اندب . 


الدكتور مصطفى الرافعي 


NE 


يعمد المؤرخون دانا الى اطلاق اوصاف ايضاحىة على العصور التارخىة > 
للتعريف بها وتبيزها عما سواها من العصور > ويتبعون في عملهم هذا أسالىب 
عحتلافة > إلا انهم جمبعا يعتمدون معطبات واسحدة “ ويتقىدون بقاعدة بہانىة 
واحدة > وهي اضافة العصر الى أ كبر احداثه المادية > او نسبته الى أضخم 
ارا او الحاقه بابرز رجالاته فتراهم بقولون : 

« عصر الانحطاط » أو « عصر النهضة » أو « عصر الحريات » أو «عصر 
الحروب الكوذىة » أو « عصر الصناعة » أو عصر فلان من المشاهير » أو 
« عصر اختراى الفضاء » . 

واذا صح" اطلاق هذه الأوصاف على العصور الماضىة ء لشمول دلالتا “ 
ودقة تبينما > واذا صح بالتالي استعهال الأسلوب الوصفي نفسه على العصر 
الحاضر فان أدق وصف له هو : عصر تصارع المىادىء . 

ان مسيرة الإنسانية » تقدمت أشواطا بعيدة في مدان الحضارة والمل 
التطبقي > حتى أنه لصح الادعاء بان تلك المسيرة قد شارفت الوصول 
الى الدروة . 

وما لا ريب فبهان « انسان الوم »تخطىاكثر المشكلات التي كانت تواجه 
« انسان الأمس » وتە‌وق تحقىق انبل آماله وأهدافه »وما لا ريپ فبه أيضاً 


۱۱ 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


إن « انسان الوم » وجد الملول لا كثرمعاضله تعقدآً» وحقتى ذوعا من الوحدة 
الإنسانة فى ثلاث من أشمل بالات الحباة الإنسانية ومظاهرها » اعني بها : 
النوع ٠‏ والعاطفة “ والاجتاع . 


الو حدة اللوعية : 

ما و سحدة الانسان النوعىة »> وقد اصسحت حقىقة مأثلة لمان ٤‏ ويدممة 
لا حادل فسأ أك ¢ و اق تلاشت سال هذه الحققة E‏ اللون 
والجنس والعرق - بعد أن كانت تلك الفروق - الى عد قريب -( 1فات) 
التقدم والحضارة 
ألو حدة العأطفية : 

واما وحدة الانسان العاطضة فانها تسدو بأجلى صورها وأحلى أشكا ها 
كلما نزلت في احدى زوايا الكون نازلة طبيعبة »› وكلها اهتزت أمواج الأثير 
بص ر يح النحدة من احدی الكوارث المدمرة »> قانك تری الانسانية زاء 
ذلك وکانہا جسد واحد › تتسارع کل اطرافه فی تقدے العؤن > وبذل 
المساعدة للعضو المنكوب > بصرف النظر عما بكون بين اللد الميتلى > والملى 
الناهض بالمساعدة ص خلافات مندئمة ¢ ومواقف سباسبة اواو 5 
النظر عا يناعد بدنہما من ايعاد ومسافات . 

لقد أسہمت المحضارة الى حد بعبد في احاد ما يسمى « بال جس الانساني» 
عند بني البشر جعا وأصبح من الطبيعي ان نشاهد آثار هذا الس ازاء 
أية عحنة تصسب الانسانىة . 
الو حدة الاجتاعية :+ 


اما الوحدة الاجقاعبة » قهي ظاهرة العصر الرئيسىة ؛ حت ان الناحشن 
لفرط احساسمم بها - يطلقون وصف «الأسرة» على الانسانية كلما > و كثراً 


1۲ 


ما بتداولون » و صق الان الدولىة { ودعندون ره المجتمع الانساني ھ 


ان هذه الظاهرة نقسجة طبيعبة للتقدم المائل الذي أحرزته وسائل*النقل 
والانتقال بفضلى منجزات العلوم التطببقبة الحديثة “وكان من آثار تحقبق هذه 
الوحدة أن تمكن الانسان من الغأء حواجز المساقة » وعوائق الأبعاد يينه 
وبين أخبه الآنسان من القطب الى القطب» ولم تبتق الحواس اخس محصورة في 
هز الفرد الانساني > وتحدودة في اطار طاقته الحدودة . 


ألا ترى أن جال الرؤية لدى الانسان قد اتسم ليشمل اشرق والمغرب 
في آن واحد على الرغم من حوائل اللبل والنہار ؟ ثم ألا ترى أن اطار 
السمع عنده قد امتد الى ما لا ناية حت بات ابن بيروت مثلاً يسمع ما مجرى 

لذلك فسوف لا بكون غريا »> إذا قبل غدا » يأن الانسان تكن من أن 
کون في بیروت وطو کو فی وقت واحد ؟ 
ومن ee‏ فا عن تحقىق تلاك الوحدة أن انسان الوم أصبح يلك 
الكرة الأرضة يأكملها › اذ ليس فما زاوية لا محدها نظره › وليس فسا 
رقعة لا تصل إلبها قدمه > ولیش فیہا ركن لا رى ولا يسع 
ما محري فىه ؟ 

هذه . الحقائق البسبطة التي بحباها انسان الوم > كل يزم “ هي التي قلبت 
مقاييسه في النظر الى مشا كله» وهي الق فرضت عله تقوعا جديداً لا يمانبه 
في محمطه الانساني ؛ وهي الت وضعت امامه قَامُة جديدة من القضايا وابطلت 
مفعول القانمة التقلىدية القدية ؟ 

فا هي القضايا التقليدية التق كانت تمتص جد الانسان »> وتستهلك ذرب 
عقله > وتفرض طابعها على سحياته وتصنع تاريخه » والتي اصبحت اليوم على 
رف التاريخ ؟ 


۳ 


وما هي بالمقابل القامة الجديدة المطروحة ؟ 

ان نظرة عاجلة الى رلك الحضارة الانسانية عبر التاريغتضعنا وجا لوجه 
مام حقىقة واحدة »> وهي إن الحضارة كانت وم تزل بنت الصراع في کل 
زمان ومكان > والصراع القدي كان يدور حول ثلاثة محاور : الأرض › 
والثروة > والسطرة على الشعوب . 

ومن مراجعة الخطوط الببانيةلأية حضارة » جد الباحث انا نفس خطوط 
الصراع حول واحد من تلك الحاور > او حوطما يما ء والقضايا الانسانة 
مجملما هي عناوبن التاريخ › والتاريخ في حقىقته سحل الحضارة > ولس 
في هذا السجل على ما نعل إلا قصص الصراع للسنطرة على أرض الغيبر › 
والصراع لامتلاك ثروة الغير _ بشكل مباشر او غير مباشر - والصراع 
لدسط النفوذ على الشعوب المستضعفة . 


إن هدا الصراع > على أي حور كان > اتخذ الى الامس القرىب > لقفرط 
ما تكرر ؛ شكل القاعدة الطبيصة وانشا قي اذهان الناس كثراً من المفاهم 
الخاطئة المىنىة على الأصل اا “ كالمفمومالقائل بأن الحى للقوة > والمقوم 
القائل بأن الىقاء للاقوى 


ولو أننا بسطنا الصراع القدي تيسيطا كاملا » وحللنا نتائجه تحلل 
صح لوجدنا أن علصره الأساسي الاسم والمؤثر الوحمد في النتائج هو : 
فوع من الخصوصات الحضارية توفرت لبعض بني الانسان ؛ ول تتوفر للبعض 
الآخر » وكان على هذا الععض الأخير ان يدفم ضر ىة الفةر الحضاري . 

وانطلاقا من هذه النظرة الموضوعيبة الحت > فإن قضة الانسان منذ 
البدء هي قضية الحضارة > وليست شيا آخر »> وأن المشكلة هي في « الفقر 
الحضاري » وان القوة هي إحدى مظاهر « الغنى الحضاري » وأن التفوق ‏ 
مجمسم أشكاله - نتنحة لا مهرب منها لذلك الغنى 
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إن أمام انسان البوم معطبات ثابتة قدعوه الى إلقاء نظرة على المستقبل› 
من زاوية جديدة > والى استخراج أحكام جديدة مبنية على استقراء الحاضر 
وقواعده الجديدة »> ولمل مثل هذه النظرة تؤدي بنا الى معرفة أسباب 
انقلاب مقاييس الصراع وأدواته في العصر الحاضر . 

إن « خط سير » انسان البوم في جميع ميادين الحساة يدل على ان « الفقر 
الحضاري » آخذ في التلاشي بنفس السرعة الق تعمل فسا « الخصوصات 
الحضارية » على الشوع والافتشار . 

ومن البديهي ان يواجه انسان الوم تبعا لذلك _ الحقائق الآتىة : 

. الاكتفاء الانساني تسبيا من الغنى الحضاري‎ - ١ 

: انتهاء مظاهر الصراع العالمي الدائرة حول الأهداف التقلىدية‎ - ٣ 
- والثروة ¢ و استصادالشعوب ٤و سدب دلك ان الأرض س الأرض‎ é الأرض‎ 
ستكون في متناول من‌يشاء منأهل الارض؛ وأن التصرف بثروة الغيرواستعباد‎ 
. الآخرين ضرب من الحال بفعل الا كتفاء الانساني من الحضارة‎ 

٣‏ نشوء مبادين أخرى“ للصر اع الانساني 

ھا هي هده المىادين ؟ 

انا باختصار مسادین المىادىء 

والمباديء الوحدة الثابتة في الحساة > وذات المضمون المؤهل للصراع › 
الرأسمالية » والاسلام . 

إن مادة الصراع الحديث > هي الانسنان نفسه > ولا شيء غير الانسان › 
وكل مبدأً من المبادىء الآنفة > يعمل جاهداً لاجتذاب الانسان » وبالتالي 
اشباعه بالمفامي والقواعد والأسالىب الخاصة بذلك المدأً . لمتحول الانسان 
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خير أ الى الإعان ده والتقد دذظمه و حر أاسته ¢ وسعار الصراع الحدیث هو 
السعادة٠والعدالة‏ والطمأنينة للإنسان . 


وحل الإنسان في كل زمان ومكان هو السعادة والعدالة والطمأنينة » ونحن 
الآن في هذه الصفحات نتساءل : هل استطاعت البادىء المصطرعة تحقىق 
الحل ا لجنل ؟ بل هل استطاعت حقىق اذب دسر مله ؟ ون دقف الاسلام 
من الصراع ادیٹ ؟ 

وسلحاول ‏ فما يأتي _ عرض الاطوط الرئيسىة لامبادىء المتصارعة > 
يا فما وما علها “ والاشارة الى عحاسن الاسلام وجالاته التنظممة > تار كين 
للقارىء الكرم اكتشاف السبسل الأقوم المؤدي الى إسعاده . 


ونحن على يقين أن القارىء المنصف سبجد قي الاسلام الميداً الذي لا بديل 
له لتحقتق أقصى أماني الانسان › وأنيل أهدافه ؛ وأن الصراع المندئي ‏ 
إن صح التعبير - سنجلى يوما عن فوز الميداً الأصلح لان البقاء للأصلح › هذا 
إذا تيسر للاسلام الدعاة الجديرون امجہلرون تيزأً عما كاملا بأدوات 
الصراع ادى . 


۱ 


ماذج مامش اكل الق تواجه الاش لام 


لم يواجه دين من الأديان ولا عقيدة من العقائد › ولا نظام من النظم > 
مثل ما واجه الاسلام من مشكلات مستترة حبنا وظاهره أحيانا . 

وقد ووحه الاسلام منذ فحر تار خه مشکلات عنمدة من خالفه > ولکله 
استطاع ان يثبت وأن ينتصر على تلك المشكلات . 

وي العصر الحديث تواجه الاسلام ايشا مشكلات على جانب كبمير من 
ا لخطورة . ففي القدي أيقن الحوس والسهود ان الاسلام لا يكن ان بحارب 
وجا لوجه في معارك شريفة سافرة٤وأنه‏ لا فائدة ترجی ايضا من وراءاغتال 
أئمته وعلمائه وعظائه »> فاستقر رأمم على أن يتظاهروا بالاسلام وينخرطوا 
في سلكه > لىمثلوا دور الطابور الخامس في قلعته ؛ وكان زعم هذه الفكرة 
رھ الول : تبك اله ب سا٤‏ الذي کان من دهائه ومکره اذه کان سث 
في جماعة الفطاط الدعوة لعلى - وعلي عله السلام لا يعم ذلك - وفي جماعة 
الكوفة الدعوة لطلحة _ وطلاحة رضي اله عنهلا يملل ذلك وفي جماعةالبصرة 
الدعوة للزدير ‏ والزبير رضي الله عله لا بعلم دلك ‏ حى أنه زو ورال 
على لسان علي لدعوة جماعة الفسطاط الى الثورة ف المدينة . 


ف اة هة العورة ا غا وال ل ا عل فة ى 
عصرنا الحاضر . وأخطر هذه الأشكال المشكلات التي تثلما الصممونة المؤلفة 


۱4 (الاسلام ومشكلات العصر - م ۲) 


ن اهال ان سا © ووسائلا اة با جذابة وخادعة »> كالعامانىة 
والتطو ر والنهضة ... الخ > تلك الوسائل التي استطاعت الصهبونة العالمة 
ان تو "ھا الى مدارس فكرية > واتحاهات بطلاقون علبما وصف « الديثة » 
بعالحون ہا أموراً ثقافية واقتصادية واجقاعية وسياسية » وهي فى ظاهرها 
« عامانية خالصة » يكن في باطنما القصد والتصمم على إبعاد الاسلام عن أذهان 
المسامين تمد لعزله عنهم وضربه والقضاء عله . 


وقد مار ست الصهيونية جميع الوسائل والسبل للوصول الى هذه الغاية فل 
تحر ز إلا انتصارت ضئلة» كانت أشبهشيءبالفقاقيع التي لا تکاد تظہرعلى سط 
اء ٤‏ حی تتلاشی قور ظېو رها ۰ 


وأخيراً رأت الصہمونىة أنه لا يكن القضاء على الاسلام إلا بالقضاء على 
القرآن الکرے “> عن طرق إدراجه في قاعة الحفوظات وإخضاعه لقانون 
النسانء بجحعجة ان لغته الفصحى القدية لا تتشى مع حاجات العصروأساله 
المدسطة العادية » ولدلك فقد أوحت الى اتباعہا من المستشرقين أن يثرا 
في الأمة العربية والإسلامية الدعوة القائلة بأن لغة القرآن الفصحى بحب أن 
يترك التمامل بها وأن تعسّم اللغة العامية حق تصبح هي لغة الصحف 
والمحلات والمۇلفات . 


ولو قدر هذه الدعوة النجاح فعلى العرب والمسامين العفاء “ ذلك لأنيا 
تستهدف تمزيق اللغة العربية الام وتشتبتہا في جات متنافرة بقصد «تغرسا» 
عن اپناها > « ونقيما » عن واقعېم وحباتم وإفقارها ونزع المكانة الدولة 
التي تتمتع بها > الأمر الذي يدي حتا الى عزل العرب كلهم عن تراہم 
الديني والادبي والتار خي كنتحة طبيمية لانقطاع صلتمم بالقرآن . 


وة حدر آلخر لا يقل ضراوة عن التحدي السابى “> وهو ار دمض 
المستشرقين من حملاء الصيونية » قد لجأوا الى تغبير أساليبم تغبيراً ساسا 


۱۸ 


فر اوا دعرصون الاسلام بتسبر ات سحل دك “و دذسشون حر كة » دود الدن ¢ 
بدلا من تخر عقلءة المسامين 

ولو تأملنا قليلاً “ لظمر لنا بوضوح انكملة لواء الاصلاح والتقدم والتطور 
( قادة التحديد والتغريب ) الذين ا قي العال الاسلامي “> ويرزوا في 
حافلة العلمبة من نصف قرن انما هم تلامذة تجباء »> وبيغاوات مدر بة > دطلقون 
نفس الأفكار ونقس المباديء التي ربوا عليما وتلقوها من اساقلتهم ا مستشر قين» 
ويعملون _ وم يعامون_علىتحقىتق الغابات والأغراض‌الق ارک إل أساتذ م 
أو نديوم الى تنقيذها من يعدم . 

وقد ساعد على استمرار هذه المشکلات الق ر احا الاسلام ق‌العصر الحديث › 
قبام حركات غير اسلامىة بتعا ويتراًسہا أفراد” ٤‏ کل ما بیشېم وبين الاسلام 
من نسب ٤“‏ لا یعدو شہادات المنلاد التي تسجل عقىد تم الاسلامىة الى حانب 
أسمامم التي قاما تكون اسلامىة أو عربية. ولا يعدو کونېم ولدوا من اصلاب 
آیاء ھ۵ امن وامہات مسهأات 


هذه بعض غاذج من المشكلات التي تواجه الاسلام > قدا وحديثا › 
اشرت إلا ل على سيل الخصر والتحدید بل على سسل الال > وهي‌ وان کانت 
من الخطر بحمث جب علبنا التفرغ ها والقام مواجہتها ونقض اسسا و كشف 
غاياتما » إلا أن . قاعدة البيحث الأساسية التي التزمناها في اليدء > وهي عققد 
المقارتات الواعية بين المباديء العالمية الرائجة وبين الاسلام ٠‏ قبل بنا الى 
الا كتفاء بالإشارۃ إلیہا لتذبیه الافکار . على ان تکور لنا علا کر ة ان 
شاء الله . 


الا لار مرا جه ة الشركة الماركة 
أو (السارا لمحتظفن) 


هه 


سسا 


لابد لنا »> وتحن قي صمى البحث ؛ من تقد التعريف بالمبداً المار كسي 
الاشترا كي > وحدوده وأصوله > وتببين الأسس التي قام علما > والأهداف 
الي يسعى السا > مع ذ کر موجز سط عن واضعه ٠‏ والمصادر التي استقاه 
منہا والمدارس التي نشأت عنه بالتطبىق . 


ومشل هذا التعريف ضروري للحث العلمى“ولان هذا المسدأً ذاقه_ختاط 
اا ا و 0 ا 
وا كثر الذين يتداولونه اما غافلون عن التعر“ف بأصوله > أو متغافلون عنما “ 
واما انهم جاهلون ها ويكتفون من الشعار محرد اطلاقه والتباهي به؛ و كاذه 
«موضة» جديدة حملا المقلد وبتزا ها دون أن بتكاف نفسهعناء البحث عن 
اصو ما وأهدافہا . 


ولاند اض من السار ال ان مسمسات :الشموعىة ال مار كسة “والاشترا كرة 
واللممنية والستالىقىة .. وأخيرا المادية ٤‏ كلها مسسات غختلفة لمسمى واحد 
هو الأم وهو : الشموعبة المار كسبة > واختلافما لا يعني وجود فروق رئيسىة 


۲١ 


بينا وانما هو للدلالة على مدارسما التطبقة الرلة الكخذة كلما عن الميتدع 
الأول : كارل مار كس > واستكالا لعملة الأايضاح نقول : ان المدرسة 
الستالىنية منها قد انطوت واقعا ول يبتق ها ذكر في الوقت الحاضر “ وان 
ما يتداوله الىعض أصانا من لفظ « الاشتراكىة العامة » انما هو تعريف 
قبيزي للاشتراكىة الماركسية نفسا اجمم العاماء على اطلاقه علمها قبيزا يجا 
عا سواهاً . 


الاشتراكية الماركسية ؛ 


المشور ان اول من دعا الى الميداً الاشترا كي المار كسي ها : مار كس 
وانكلز غير !ث الجاثر الأولى ( للفكرة ‏ الميداً ) كانت مبثوثة قي حناا 
بعض آراء الفلاسفة ونظراتهم » امثال « هغل » و « توماس مور » . فيا هي 
الاشتراكىة ؟ 

بقول « ذورمان ما کنزي » في موجز تاريخ الاشتراكة : 

اث الاشتركىة كامة عامة > وانا تعتي أشاء مختلفة عند اناس مختلفين 
حتی ان معانمہاقدیلغت المائتین في بریطاتباوحدھا › فرای بعضہم : انیا اکر 
التنظمات الاجتاعىة جدارة واحتكاما الى المقل لاستخدامما المواره الانسانية 
والمادية احسن استخدام . 


ووا فریقی کو ¬ وم المار كسسون ان الاشترا كة هي الخطوة 
الوحدة المحكمه والمنطقىة لتقدم البشرية . الى غير ذلك من التفسيرات . 


والمؤمنوت هذا المبدا النوم معستكران : المعسكر المار كسي اللينني » وهو 
ما تعشنه بسنا ٤‏ والدي يسسطر على دولة إلاتحاد السوفماتي وأورودة الشر فة 
والصين على ما بينمما من خلاقات ظمرت أخرا > والمعسكر الآخر هو 


۲۲ 


ما حاول ان يتسمى باسم اليسار الاشتراكبي الديقراطي أو « الاشةراكة 
الفابثة ¢ والدي عله حر ب العال الانكليزي * 


ولسنا معنمين هنا باليحث عن مدا هذا المعمسكر لأنه انشتق علسا وعلا 
غل الا ترو ااا ار ا 


تعريف الاشتراأكية الماركسية : 


وهي ما ینسب الى کارل مار کس باعتباره واضع تعالىمېا ٤‏ وهو ودي 
ولد قي ترییر ذ۲آ في ألمانيا سنة ۱۸٠۸‏ وهلك سنة ۱۸۸۳ > وقد تأر 
باراء القىلسوف « هغل » الحدلمة المادية > وسافر الى باريس حسث تعرف 
بصاحبه الألاني الآخر « انكلز » فاتفقت آراؤهما وحللا المحتمع الرأسمالي 
حسنذاك وألفا معا « عصبة الشوعبين » وأصدرا السبات السبوعي « المشمور » 
الذي يعتبر أقوى وثىقة في تاريخ الشوعبة - على قول المؤرخ ماكازي 
والذي يشتمل على الأسس التي بقوم علمها « المبداً الشوعي » و « الحركة 
امار كسبة » في شكل حزرب منظم مترابط بقواعد نمائية وثابتة تعتار منذ 
صدورها والى الأبد الجذور الرئيسىة غير القابلة للنقض ولا للتغسبر >“ کا تمتبر 
بالوقت نفسه مرجم الفكر الشوعي وميزانه الوحيد ودستوره المقدس . 


ماذا في « البيان الشيوعي » المار كسي وملحقاته : 


إن « الببان الشوعي » وإن كان المثاق الأول الذي بحتوي على 
القو اعد الثابتة لدا الاشتراكىة المار كسىة ٠‏ فإنه تعرض بالفعل لتفسبرات 
واسعة اقتضتما مراحل وضعه موضع التنفيذ » ولا كان الاتحاد السوفياتي 


أول دو له داأذت دا المىداً و التزمت بصغنه € فإن لين ¢ وستالين اللذين 


۲۳ 


تماقا على قسادة تلك الدولة قد ألقا اليد كثيراً من « الشروح واموامش 


والرسائل والايضاحات » إلا انها كلها لا خرج على الجوهر ولا تتعدى 
المضامين الأساسية . 


ولذلك فإن تقبم المبداً جب ان ينطلق من « الببان نقسه » ومن الكتب 
الكشرة الى أصدرها کل من مار کس وانکاز . 


إن أم المبادىء والكراء العامة التي جاء بها مار كس وانكلز من الميثاق 
الشيوعي وقي كتبمما الملحقة بختصر فيا يأتي : 


أولا - الدعوة الى الإلحاد . فقد قال مار كس ما يلي « إن الدين هو 
حسرة اغلوق المضطهد > أنه روح عالل بلا قلب > ولب الجود اللا روحي انه 
فون الشعوب ¢ 


وعقب لين على هذه النظرية قائلاً : إن كل فكرة دينىة “ وكل فكرة 
عن الله “ بل حتى جرد التفكير بوجود الله » إنما هي حقارة لا تطاق 
ولا تحتمل » انها حقارة من أخطر الأنواع ووباء معد من أشد الأنواع خطراًء 
ولا شك أن ملايين الطايا والأعمال الشربرة وأعصال العنف والعدوى السدية 
أمور أقل خطراً بكثير من الفكرة الروحية الخبيثة لوجود إله 
مغلف بأ كثر الأزياء العقائدية أناقة » إن كل دفاع عن فكرة الله أو تاربر 
ها ممما يكن طراز هذا الدفاع أو التبربر وممما تحسن نية الدافع إنغا هي 
تهر بر لارحعية 


ويضىف لين : « إن الدين الذي هو أفبوت الشعوب ٠‏ إنا هو نوع من 
الجرةالروحة يغرق فساعبمد الرأسمالية إنسانيتهم ومطلبم في حباة كرية ». 
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وتبني المار كسبة اعتقادها هذا علىأصل من أصول فلسفتما القائل بأن المادة 
هي « القدية » وهي الباقة الأزلىة . 

اذL‏ س التاريخ هو سلأسلة تطور احتاعي مستمر و حب تفسر التار يخ عل 
اسا مادي اقتصادي حت . وهو ما نسمى « الادية التار ىة » . 

. جب تخبير هذا العام بالثورة وبالصراع الطبقي‎ - LI 
المىادين 4 السسماسة والقلاسفة و األقضا۔ والقوات المسليحة والدين‎ 


خامسا ‏ وجوب القضاء عإ. ‏ . -ءازية ( الطقة الوسطى ) وعلى 
الطبةة الرأسمالية اللتين تشكلان عتتا _ ن التقدم اليشري . 

ادا نظام الانتاج ف امحتمع هو الذي حدد الاطار الاجتاعي 
والسياسي للمجتمع . 

سابعا س إلغاء اللكىة الفردية . 

ا و حوب إقامة » دیکتاتورية العال { ومختارون هم ذظ مدر سا 


الجر ولتار يا ۸ کیٹ يصح الناس اول مره ف التأر سخ احراراً وو 
المحتمع السلام ¢ ولا ېك ده الحرب زل الصراع الطمقي ٠‏ 

تاسعا ‏ وني أثناء عرضنا للخطوط الكبرى الت اشتمل علمما « المثاق 
الشموعي ( لا دك لا من أت نضف إلا رأي انکلز ) شرىك فاو ف أبوة 
الممداً الاشترا كي ) »> حول الزواج والحب المحر” او الطليق لصلته المباشرة 


ف الحث : 


ولا ينبغي استيقاء هذا الوضم إلا بالقدر الذي يلائم مصلحة الدولة » . 


Yo 


الامان ق المہداً الاشثر اي : 


رأينا ما سبتى ان أصل الميداً الاشترا كي مبني على المادة لا على العقل > لأنه 
يقوم على أساس الاعتقاد بأن المادة تسبتى الفكر أي العقل “ ولذلك فإن 
منطلتى فلسفة المار كسسين في الكون والحساة والإنسان مني على المادة لا على 
الفكر . وأن المادة هي أصل الكون والياة والانسان»ومن تطورها الخاضع 
للناموس الطبيعي كان وجود الأشماء > ولا شيء مطلة) وراء المادة > فهي 
أزلىة قدية > وواجبة الوجود إذ ل يتفضل أحد بإيجادها » وعلى هذا قإن 
كلمة « خلوق » تعبير ذو معنى وهي > و كذلك فإن كلمة « خالق » تعر 
خرافي لا صلة له بالحقىقة . 


ولابد" لمن بيني عقدته في الكون والحساة والانسان على مثل هذا الأساس 
المادي من ان يتسلسل فى نفس النستق » وينسج على نفس المنوال > لابن“ له 
من أن جخرج بنتائج معسلة في قواعد الحاة والسعادة الانسانىة . وسنعمد الى 
عرض تلك النتائج فما بعد ومواحجتما بالقواعد والمحلول الاسلامىة كلا اقتضى 
الىحث دلك . 


لا شك ان النظرةالمار كسةالى اللهسحانه وتعالىلىستا كثر من «موضوعة» 
توصل « المادیون » الى الاعتقاد ہیا اعټادا على ما بامسونه ویشاهدونه من 
ظواهر الحباة » والقوانين الطبيعبة التي اكتشفما المقل الانساني . 

ولكن هذه «الموضوعة» ليست حقىقة نهائةثابثةلعدة أدلّة » وأول هذه 
الأدلة إن کشر ا من ملاتا من « الموضوعات » او التي كانت الى عد قريب 
« موضوعات مادية ثابتة » انقلىت حقائقېا مۇخراً وانتقضت > بفضل العم 


١ 


التجريي نفسه ومنرا تحزئة الذرة وقانون الجاذيمة مثلا »> ودلنل آخر نسوقه 
على وهن هذه « الموضوعة » المادية وهو ان حقائق الوجود لا يكن إخضاعما 
كلها لقواعد العلم التجريي “ ولا لقوانين الطبيعة » لأنما ليست كلما « مادة » 
ولانه من الثابت وجود شي , ' << هذا الشي,ء لا مخضم قطها للتجارب 
في“ المعمل؛ ولا مکن‌قطما استخراج ال نی ای کنہه وجوهره٤ما‏ دامت 
التحربةمتعذرة او مستحلة علىه» ولا يسع عاقل ان ينكر وجود « ما وراء 
الأدة » والروح كامذة شه ٤‏ ولست ادر ي کف دسم عض « الاددين-» أن 
بعتقدوا بذلك وحزموا بهو فى مظاهر الحساة وأدواتا الواقعة تحت أبصارم> 
كشير من الحہولات التي يقرون بوجودها ويعجزون عن وضع تعريف عامي ها 
کالکہرباء “ والضوء . 
م 

فده نظرية الضوء مثلا ل يستقر با الماديونعلى حال » فمن قائل انه 
موحات يشعما مصدر الضوء ٠‏ الى قائل بأن فى الضوء جسمات متناهىة الصغر 
تنبعث من الجسم المضيء > الى قائل برأي الث مجمع القولين .. مع ان لكل 
قول من هذه الأقوال براهىنه العامة ال مأخوذة من خصائص الضوء نفسه 
ف 0 

وهذه « الموحات اللاسلكىة » الناتحة عن الكمرباء . لقد كانت هذه 
الموجات مثارآللىحث العلمي عندما تبين‌انسرعتما هي سرعة الضوء » ما حمل 
العام الذي توصل الى هذه الحقىقة على ان بر كب مما اسما من معطيات عامية 
سايقة . فدعاها : موحات « كهرومةناطيسىة » . 

إن الماديين غفاوا عن حققة هامة ف الحناة الانسانىة وهي « الروح « 
وانکہوا على وضم قواعد هذه المحباة بمغزل عنما تماما » لقد انصرفوا الى 
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دراسة خصائص الأشاء والاستفادة منما > وتجاهلوا حققة الأشاء وجوهرها 
ومثلهم مع « وجود الله » والتفكير فيه > كمثلهم مع الضوء والكمرباء تماما » 
فقد استغلوا الكہرباء في الإنارة ويي تو لد الحجرارة وف تحريك اللات وني 
العلاج الطبي > ولكنيم بالوقت نفسه ما برحوا الا ان بجملوا كنه الكررباء 
وماهة الضوء ؟ وهم وإن کانوا حاو لون الحث ودستخر حون کل ف نائج 
دنو ص لو | الى الحقبقة ؟ ومح کل ذلك فار الذور مو حو د 6+ والکېراء 
هو حوده , 


ضرورة الامان : 


إن مسأل « الاعان بالل تعالى » توكد « إنسانىة الانسان » ومسألة 
« المادية » تسلنه أخص خصائصه واسمی مزایاه . انہا _ أي مسألة الإمان _ 
تعطبه دوره الحقبقي في الحياة ء دوره الطبيعي والفطري المتساميين أما 
‌ المادية « فنا سنه ف إطار الطسءعة ¢ الآ لىة » والغربزة 4 الحسوانىة 
اانحطتين . 

إن الإسلام برى ف الانسارس حقبقته ويعالج هذه القيقة بااضوابط 
والعلاجات المؤتلفة تماما مح فطرته . 


بالحباة . وهو دستور الدولة وحزما ومنہاحما من أصغر فرد الى هيئة ال 
المتمثلة بالخليفة وأولي الأمر . 


و لسنا هنا ف معرض بسط الطرائى العامة لإثہات و حود اله والارهنة 
على انه سحانه وتعالى هو د الأول والآخر » حسب النص القرآني > ففى 


المكتيات عدد كبير من المؤلفات المعشة ذا الأمر . 


۲۸ 


عل ۳ بو ا حه العصر من تساۇؤ لات و دیات حول ة رسالة الدن ف احتمم 
والعداله الاحقاعىة ¢ وسحقوف السات ¢ وصراع الطقات ¢ والطرية 


تحديد معنى لفظة « الدين » : 


عندما نقول كلمة « الأسلام » فاننا لا نقصد ا « اعمال العبادة » وسحدها 
التي عرف با المسامون > كا لا نقصد ‏ ما تدله - الوم كامة « الدين » من 
رهباضسة وتيتل وتةوى وزهد وروحانىة . حن لانقصد هذا المعتى بذاته واغا 
نقصد جميع ما في « الاسلام » من اذظمة ومقاهم ونظرات ومحاولات تتعلو 
بالدنا »> اقول بالدنما:ردا على بعض من دتساءلون عن الرايط بين « الدين » _ 
کا يشممونه _ وبين الحتمعات الراقىة “وذلك لأن الاسلام ‏ حقىقتە _ دين 
الدنىا > أو بعبارة اخرى : نظام الدنيا وناموسما الذي بوبه ورتتبه ووضع 
حدوده وموازیله ومقاندسه ؛› الله رب العالمعن ؛ والاعتقاد السائد بان 
» الاسلام » دن الآخرة اعتقاد خاطىء وقاصر ابض > لان نظرة وأاحدة 
الى الاسلام ترينا انه هو - الوحيد ‏ تقريبا بين الأديان الساوية الت جرؤت 
على معالجة قضابا الحتمع والفرد والحقوق والواجبات . 


ولآبد لنا قبل الخوض ني الموضوع > ان نوضح نقطة هامة تين رسالة 
أي دين ف أي مجتمم ء لأعتةادنا الراسخ ان الفصل الدي ري الآن رین 
العم والدبن او على الأصح٤الخصومة‏ المفتراة بين الفكر الانساني والتراث الديني 
شو مل خاطىء وغير مبنى على أساس > ذلك لاعتقادنا بضرورة الأديان في 
رقی احتہعات الدشسر ية ۰ 

القاعدة المعروفة الوم في الاوساط هي ان العلم ساس الحياة »> ويتطوع 


۲۹ 


للدفاع عن هذه القاعدة حنود كثر ودعاة كثر > ویۇمن ہا اناس من تلف 
الأديان والعقائد > اعتقاداً منم بأن العلل هو وحده الذي بزيل شقاء الجحتمع 
وبزید في سغادته ؛ وهو وحده الذي ينغي ان تبتی عليه کل نظم الحباة 
السماسية والاقتصادية والاجقاعة والتربوية ‏ وهي الى تہمنا دراستما 
واا ف ها ارا واا ل م ي ا رو ا اغات 
البشرية اليدوم . 


فالفقر نتحة طبيعبة للنظام الاقتصادي > وسوء حالة الأقراد في بؤسيم 
وضعف عقلہم واضطرابهم وخرافاتهم و أوهامہم نتيحة طببعىة للاظم 
السياسية والاجقاعية التي يعيشون فيا “ فإذا تغيرت تغيروا وإدا حسنت 
ر ف هرف الاق لا الاغارات ا ود 
ان العلل جب أن يكون الأساس الأول ميم الشروعات‌التي تقترح تربوية كات 
او اقتصادية او سباسبة . وانها حب ان تعتمد على الاحصاء والتحرية والا 
فما ما الفشل لا ححالة . ولكننا نقول ان خطأاً هذه الادعاءات جاء من قوها: 
ات العم هو کل شيء .. مع انه لیس بکل شيء > ونحن ‏ کمتدینین ‏ نری 
ان العم وحده لا يكفي لإسعاد العام > فانتشار العم في اوربا لم ينع الحرب 
وويلاتا وأهوالما > ونرى أيضا ان أية اسرة ‏ والاسرة خلية اجقاعبة - لو 
خيرت ان بدت سس على احدث طراز وحوی کل مبتکرات المل لشسکده 
على شرط ان تقدم احد ابنائہا وقوداً للحروب > وبين بيت تعصف الأرياح 
فيه ( کا تقول الشاعرة ) ويسم ساكنوه من الحرب وويلاا لاختارت كل 
اسرة البيت الثافى على البيت الأول والحباة الثانية على المحباة الأولى . 


ثم ان هناك ملاحظات اخرى وهي ان الانسان ليس جسما فقط > حى 


خضم للعل تخضع الآلة »> ولكنه جسم وروح » وعقل وقلب > ومادة 
وإرادة ؛“ ومن قصر النظر ان تنظم الحباة المادية وحدها من غير ان بكون 
لاروح دخل ني هذا التنظم »> ومن خطل الرأي أن يشترك في التنظم العقل 


۳» 


وحده > دون الاستغانة بالقلب > ومن المضحك ان تجحري على الانسان 
التحارب التق تجحرى على المادة بطريقتما الجافة الحسابىة ويكون فما الانسان 
مادا لا علاك أرأدة رة ٠‏ 


ان العم كل العم يعالج المادة > حتى عل النفس٤ممع‏ ان المفروض فيه 
ان محل اللغر الانساني أما الذي يعالج القلب فو الدين “ وفي رأينا انسعادة 
العال لا كنود الل بما ؛ اما اذا غلا العلم والعاماء فاعتقدوا انم يسبطرون على 
کل شيء في الانسان .. فقد تجاوزوا حدودم وضلوا > واذا غلا الدن 
ور جال الدبن وحاربوا العمل فی دائرته فقد أخطأوا وفشلوا . 


ولننظر الآن الى ما حاوله الاديون من عاولات لدعم اعتقادم > لقد 
اسسوا نظاما للاخلاق مبنا على العقل البحت قل ونجحوا » لسبب واحد 
بسسط »وهو ان الاخلاق اذا كان حمسا القانون فقط > أو المحكومة › أو 
الضمير > أو الرأي العام في أسواً الاحتالات “فان هذه الأخلاقلاتكون عص ! 
ومن جولة ختصرة حول ماسي العدالة > وقضابا الانسانىة المعذبة “ نلاحظ 
ان کثیراً من الجرائم - رغم فداحتہا وعظم خطرها - لا يصل الى کشفہا 
القانون ولا الحكومة › على الرغم من احساس الرأي العام بيا وعطفه على كل 
حاولة لتلافسما . اما حجة « الملحدين » حديثا ‏ اقصد با الضمير - فو فى 
رأينا ليس‌الا مر 1ة بنعكس علا العرفوالتقالند لأسباب تار خىةوحادثة “هنما : 
ان الضمير في اند > كان يسمح لازوجة ان تدفن حبة مع زوجما المتوفى 
والضمير في امريكا الآن يسمح للأمريكي الأببض ان يعامل الزنجي معاملة 
الانسان لاحبوان .. بل معاملة الانسان للحشرة . 


وهنا فقط يدخل الدين المحركة »> ويكون له ابلغ الاثر في السو 
با محتممات اليشرية ومساعدة العقل فى أداء واجب النهوض « بالانسان » 
کدخلوق حي متطور ھا برط الدبن‌قلب الانسان بربه٤‏ و مره ٤با‏ مه : لعلمه 


۳١ 


إن الإله مطلع على خفاباه‌حاسبه حت عل‌نماته ٤و‏ براقبه حت من خاحات نفسه؛ 
ومن أجل ذلك قانا في بداية كلامنا ان الدين؛ مطلة) »> ضرورة من ضرورات 
الطباة الاجعاعة > وممنا الآن ان نعل ما فعله الاسلام ضمن الاطار الاحاعي. 


الاعان باه اساس « ابر » :+ 


نحصر اعتقاد المسلم بالبديبة القائلة « الله رب المالمين » ومعنى العالين كل 
ما كان من معلوم وجول بالنسبة للعقل الانساني > فال هو الذي يدير نظامه 
ویسیره الى عایته »› والدي دنج عن هذا الاعتقاد ان علاقة « رب العالمن » 
بالعا لين لا تنقطع » ولو انقطعت لحظة لفسدت السموات والأرض ومز فيمما ٤‏ 
وهذا الاأعتقادعالف « لامار كسية » من حمة و « الوحودية » من حمة أخرى ؛ 
لان الاسلام قر انال خلت الخلق ولم یتر کہم یتدبرون أنفسمم کا يشاؤون؛ 
ولم ترك لذواتهم ان ققرر الفضائل والرذائل» ول يدع مم اختمار القوانين 
والشرائعم حسما یتراءی هم > ومن هنا ترى ان الصا الفردية والاحقاعىة ف 
الاسلام مرتبطة تماما بتعالم الله ونظمه وعلىالانسان ان يطلب المداية ون بج 
في فم إرادة الله - من خلال دينه - فستبعما ٤‏ ويدقق في استكناه ملاحظاته 
فدعمل وفقما “ واقد ذ كرنا هذه الملاحظة بشيء من الإمجاز لنكون على بيلة 
فما سنتعرض له من أبحاث بعد ذلك » ولآن هذا الاعتقاد الروحاني السامي 
هو في ذظرتا ذو اثر فعال قى الجاعة الانسانىة > وذو خطر كبير في نوها 
وارتقاعا الفكريين »> إذ أنه من غير الممكن ان بنزل او يتنزل الى دانيء 
الأمور من نعتقد اله هذه أوصافه ؛ ومن يؤمن ذلك الابعمان « برب المالمين » 
ثم لا متحرى الفضيلة في حباته ولا وتحنب الرذيلة في سلو كه » فإنه يناقض 
نفسه » والفروق ‏ ذا المنطار ‏ بين الانسان والآخرين فروق في العرض 
لا في الجوهر ٠‏ لأنهم نتاج صانم واحد ومدير” واحد › فاتصامم به اتصال 
عبيد واتصاهم ببعض اتصال اخوة > والفرد فيم لا برضى أن بْظلم ولا أن 
يظل > ويرو “ض نفسه على ان يكون خير فرد في المحموعة التي يفترض فما ان 


TY 


هذا هو ما نود توضبحه قي بيان الطريقة او على الاصح : الاساس الذي 
تقوم عليه النظم الاجاعمة الاسلاممة وهو « الاعان بالل » وسننتقل الآن الى 
دراسة I.‏ النظم من وحة النظر الد ية ¢ و ستهمك ال المقارنة رن المىادىء 
حقرق الانسان . 

تحن نقرر بفخر ان حقوق الانسان ل تعلن - کا يظن البعض - في لىك 

سس ولا في ماق الاطلنطي ولا في اي ميثاق آخر > وهي من ح٬ث‏ 
المبداً قدعة قدم الانسان نفسه“ولكن الذي يمنا تقربره ان «الدين الاسلامي» 
قام بمحاولة جريئة سحبن دعا الى هذه الحقوق وجعلما دستوراً لاحباة » وقانونا 
و سدس الطاعة والاقشاع ۰ 

وقبل ان ندخل في تفص-ل وحبة النظر في حقوق الانسان ؛› و كيف 
فصلا وبيتنها؛ نرى لزاما علمنا ان نذ كر اجمالاً لتلك المحقوق التي نص علىما 
مىثای هة الامم المكونة سة ٥‏ وهي : 

الناس متساوون في الحقوق والاعتبار ؛ وم ما أو دعه الله فمم من 
عقل وخمير ملزمون بأن يعمامل بعضېم بعض)ا على اساس من روح الاأخوة . 

۲ كل شخص له الجتى في التمتم بالحقوق التي نص علسما المشثاق من غير 
تضرفة ذس أو أة او دن أو راي سباسي أو عاره ٠‏ 

. لكل انسان الحتق في الحماة والرية والامن‎ - ۳٣ 

۽ س لا مسترق" انسان ولا يعذب ولا عامل بقسوة ولا اذلال , 

ه - لکل انسان الحتی ق‌ان یعترف به شخصا امام القانون في کل مکان. 

ثم ان الميثاق اورد بعض الفقرات الت تتعلتق بمساواة المرأة للرجل وحرية 


۳ ( الإسلام ومشكلات العصر م - + ) 


كل منہما في الزواج »“ وعرج على ذكر حت الانسان في التملك وحاية الملكة 
وحرية الفكر والعقىدة »› وان يظهر عقىدته علن] وعارس طقوسما ويعير عن 
آرائه وافکاره > ویکون له الح في الاشتراك محک بلده » وان تکون له 
الحرية التامة ف العمل وفي تقاضي الاجور »> وذكر الميشافق حت التعلم والتريية 
ووجوب توجبه التعلم نحو رعاية حقوقى اجماعة الانسانىة وتقوية روابطما 
لا لاثارة العداوات العنصرية والدينىة .. الى آخر ما ذكره المشاق ما لا يعنينا 
ذكره في هذا المحال . 


اغا الذي يعنينا هو معرفة ما اذا كان الاسلام قد شرع مثلهذه المحقوق. 
حقوق الانسان في الاسلام : 


اراھ ك و اول ( مبدأً المساواة ) فلا جدال في أن الإسلام 
دين يفرض المساواة بين الأجناس اليشرية > ومساواة الإنسان لأخبه الإنان 
دون أي اعتىار خاص › وإدا کان لناقد أن يدعي أن هنالك يعض الفروفق 
- في الواجمات - بين المسلم وغيره في النظام الإسلامي › فردنا عليه أن تلك 
الفروق قامُة لاعتمارات شكلىة › لا تعدو الاعتبارات التي تقوم على ساس 
«الجنسبة» مثلا في العصر الحديث» فوحدة المسامين تقوم على أساس عقائدي › 
ا أن وحدة الوطنيين في المقاهم المدنية تقوم على ساس وطني؛ وليس يعنينا 
هنا أن نقاضل بن الاعتبارين »“ وأا أجدر بالاتماع وأولى بالتقدر ›“ بل 
يعنينا أن نقرر المبداً الذي قرره القرآن الكرم في المساواة إذ قال: « با أا 
الناس إنا خلقنا ج من ذكر وأنثى »> وجعلنا؟ شعوبا و قبائل لتعارفوا ارت 


کرم عند الله اتقاک» . 


والتعلىق النبوي الصريح عله »> والدي یکاد بصلح مأدة ألقانون الحدیث : 
« الخاتق كلهم عبال الله وأحبهم إليه أنفعيم لعباله » وسنكتفي. بإبراد هذه 


۳t 


اانصوص معرضين عن ذكر الوقائم التاريخبة لدم الحاجة إليما ولشمرتها 
و اى واا ا 


ثان] : أما السند الثاني المتعلتى بالتساوي بين الناس ف الحقوق دون التفرقة 
بن حنس وحنس ۰ او لون ولون › او ما شابه دلك > فإن الدى يدلنا على 
أ ا ا ا ت 
به كتب التاريخ من قصص نببلة > وما اخبرتنا به ألسنة الرواة من حوادث»› 
إن دلت على شيء “ فإنغا تدل على روحانية سامية يتحلى بها الإسلام “> وعلى 
عدالة سمحاء يسوس ها الناس > ففي الأثر أن النى خطب قي وسط أبام 
التشريتى خطبة الوداع فقال : 


« أا الناس > ألا أن ربك واحد» لا فضل لعربي على عحمي ولا لعجمي 
على عربي ولا لأسود على احمر ولا لمر على اسود إلا بالتقوی › ان اڪرمك 
عند الله اتقا ك.. ألا هل بلغت ؟ فقالوا له : بى يا رسول الله »> قال : فليبلخ 
الشاهد الغادب » . 

يضاف الى ذلك أن القرآن الکرے استنکكر اشد الاستنكار التفریق بین 
العناصر ومعاملة الناس معاملة مختلفة > ووصف فرعون أشنع وصف» واعتار 
عمله كفراً بالله ونعمه فقال : « إن فرعون علا في الارض؛ وجعل اهلا شما 
دستضعءف طادفة ممم وبح ایناءم و دس۸ حي دساءم ¢ ۰ 

ومن ناسحة أغر و و اط اة الان طا (جاعا ة ففال: 
« با أا الرسل كلوا من الطسات واعملوا صال] اني ما تعملون عليم وان هذه 
أ“ ا و اسددة واا ریک فاڌةو رش & وف هه الكفاية لاں لاله عل اعان 
الإسلام بالوحدة الإنسانية وعمله من أجلما . 

ال : أما البند الثالث المتعلتق بحتى كل انسان في الباة والحرية والأمن ٤‏ 


۳0 


فسنمالج هذه الناحيه مبينين على أن ضمان الحياة مبداً إسلامي> وتوفير الأمن 
قاعدة إسلامية أيضا > تار كين البحث في الحرية الى مكان آخر إن شاء الله . 


وردت قي التاريخ حادثة تدل على أن الضان الاجتاعي كان مقرراً في 
السود يسأل ؛ أغضه ذلك المنظر > وأعاد النظر في مصارف الزكاة > ولم 
ب من المدل أن يؤخذ من الرجل ماله جزية حينا يكون شاب » ثم قنع عنه 
الصدقة سحيةا يشيخ ويعجز > وي عد عمر بن عبد العزاز تروي لا کت 
التاريخ أحاديث متعة عن توقير « الماهبة » للعجز والمسنين > وعن توظىف 
قائد براتب خاص لکل أعمی ني البلاد »> قوم على شؤونه ویقوده في رواحه 
ومجيئه » ويخدمه في خاصة أمره وعامته > هذه الأمور ان دلت على شىء 
فاإ نما تدل بصراحة على احترام الإسلام لإنسانمة الإنسان»ء وضمانه لام الفرد» 
الفعلي في هذا المضار ؛ والمقاومة المادية لكل ما يعترض سيمل هذا الضان من 


عقہات وعوائق . 


رابع : وهو البند الدي ينع الرق ويلع استعباد الإنسار > ويفرض 
معاملته دور قسوة ولا ادلال هو تي الواقعم بند خلقي مطاط بثير فنا 
عواطف الغضب ممن روا هذه الأسس على الورق ولم بستطىعوا تشیت 
دعامما على صعيد الارض لظة واحدة »> ولس هذا موضوع محشنا ؛ ولکننا 
مع ذلك ترید أن نثبت هذه الملاحظة > ونقول بالإضافة إلبما ان الإسلام منم 
« الرى » معنى الاسترقاى منما باتا »> وسنبرهن على ذلك في عله إن شاء اله 
منم السمطرة « ممعنى الاستعيار » وسحارب التسلط « معفى الاستعباد » ما 
أوتي من قوة ونان ووسىلة › ولا غرو فالإسلام عدو الاصنام والأوثان أيضاء 


۳٦ 


اا زالت قولة مر المشورة تتردد ٤‏ ادن التاريخ ی الوم « می 
استعمدتم الناس وقد ولدتمم امہاتمم احرارآً» . 


أما مماملة الناس بعضهمم لبعض فقد عبر عنما القرآن الكرع بقوله : 
« إنغما المؤمنون اخوة » ولا حاجة بنا الى وصف الاخوة ومقتضاتما > وفي 
الأثر كلمة توضح نظرة الدين الإسلامي الى الخدم - وهي وإن كانت على 
فرعتا عر دات دال ¢ مي تدل دلالة ذات معنى الى المرامى البعندة ف 
الكرامة الإنسانية التي ينز ها الإسلام اكرم منزلة - بوصي رسول الله بقوله : 
« اخوانک خولک ٤‏ من کان اخوه تحت يده فلنلیسه عا يليس ۰ ولطعمه 


خامسا] : وهو المداً الذي يعطي حصانة القاتون لكل فرد > وهذا المبداً 
حري أن يدخل تحت عنوان آخر هو « العدالة » وذالك ان سلب المحقوق 
الطببعبة لأي مخلوق > إا هو ظلم صريح “ والإسلام كان يقوم على دعامة 
متينة > هي « العدل » ولو لم يطبتقى أسس العدل في سلو كه وحكه ودعوته 
لانپار من بداته > وذلك لان الظل لا ت حضارات > ولا یقے مدسات › 
ولا سند وحود النظربات “٠‏ والدلىل على ذلك ما آلت إلنه الفاشة والنازية 


لقد أمر الإسلام تابعيه أن كوا بالمدل»؛ فجاء في القرآن الكرم ( وإذا 
حکتم يبن الناس أن تحكوا بالعدل ) . ومعنى ذلك بالتعءير القانوني الدود؛ 
ان الناس سواء أمام القانون > هذا بالإضافة الى تحر العقاب ما ل يسبقه 
تحذير وإنذار وفي القرآن أيضا ( وما كنا معذبين حت نبعث رسولاً ) تاك 


هى العدالة فى القضاء» أما ( العدالة الاجقاعىة ) وهي احترام عقائد الآأخرين 


۳4 


وج التعرض لأديانمم ¢ فان من فڪر التاريخ ج الإسلامي و اعتزازه اذه کرس 

Ll‏ الصادى الأمان فة العمقاند 0 وان الاخوة المتدنة کانت تو دل 
انارت بأبنام بشکل مدهش ٤‏ ما آثار إعحاب لۇ رخن سویں راحوا روون 
أخبار وجهاء الولابات الإسلاممة وأمناء الصناديتق المالىة فما > ويقولون : 


ولا عحب في ذلك فقد جااء ء في القرآن الكريم ( لع دينك ۰ 
La‏ لأتماعه على تلافی الخصو مات وعدم إثارة الخلافات > ودفعا هم لكي 
یعدشوا ا وسلام وححبة ووئام . وقي القرآن الكري أيضا القاعدة المظمى 
« لا اكراه في الدين » ل الإسلام على المساواة والعدالة 
الاحجاعبة ان جعل معايد المسحان ومعابد المسامين قي مرتبة واحدة منحث 
الجاية “ وأجرى علىما سكا واحدآ لآن فما رسالة واحدة فقال : « وللا 
دفع الله الناس بعضمم ىعض فدمت صوامع وبسع وصلوات ومساحد یذ کر 
فيما اسم الله كثير أ . فالدفاع عنما جميعاً بمرتبة واحدة يتولاه الأفراد والجاعات 
E‏ تقوم به الحکومات ٤‏ وھدا منشپی احترام العقائد وحرية إقامة شعائرها 
والدفاع عن حرماتا و انا . 


ولن نترك هذه النقطة قبل أن نشير إشارة موحزة الى أن التسامح في 
الإسلام شیدا خلقي اساي من وحہة النظر العقائدية ء لسنا حاحة الى الدلالة 
عله لشېرته وشوته > أما ما علق بہعض حواشي الكتب وما جاء ي يعض 
الروابات التار ىة من خصومة مزعومة وعداء مستیحک ٤‏ ومن اضطماد المسامين 
لسوام من عباد الله » فقد كان الداقم الى هذه الأعال العمابرة جل مطق 
فاش ل الإسلام وأسسه ( لأننا لو حققنا فما لوجدا ألما حدثت في القرون 
المتأخرة التي تلت عصر الانحطاط ) > ومن المؤسف ان هذا الجيل بأصول 
الان ب اا ا ا اک و 
ضيقة أشد من الجهل خطراً وطمم دنيء انقلبت ممه المقاييس والموازن 


۳۸ 


وتأارثت العداوات؛ يضاف الى ذلك « التحارة بالدين « التي کان عارسہا کشر 
من رجال الدين › إذ ام كانوا يعتقدون ان قوة مر كزم وبسطة نفوذم 
متوقفة على تعصب عواممم > لذلك فقد استغلوا ‏ بدون شفقة ‏ قصر ذظر 
اتباعم » وبثوا فسهم روح التعصب حفظا لمركزم ونفوذم وسيطرتم > 
والثقافة في رأينا والنضج الفكري كفيلان مخلق أجبال جديدة من المتعاونين 
المتفامين وهذا ما سكون في المستقبل القريب إن شاء الله . 


الى هنا نكون قد آلا الى ري الإسلامء واستطعنا أن نقارن بپينه وبين 
النظم الحديثة ٤‏ حقو ی الإنسان ¢ و دقست بضم مسال ميمة منا : مساو اة 
الرحل اة وحقوق کل مشا و حردته٤‏ والمسۇواىة الفردية و سار حى ء الحث 
فيهذه النقاط لفرصة أخرى مكتفين الآن يناقشة النظام الإسلامي الاجقاعي 


ووضعه ٤‏ )مزان 2 


يسرنا أف نستعين هنا في أثناء مناقشتنا للخطوط الاجقاعبة التي وردت في 
الإنلا راي لاد قاد :اعات ى المضس الديت وأحد كر > الايا 
السد ابر الاعلى المودودي الباكستاني فقد جاء في كتابه « نظرية الإسلام 
السماسىة » تفسيرات وايضاحات أعجبتنا »> ورأينا من المناسب أرن 
نگىناها وهي : 


لقت النظم الاججاعة الإ سلامىة دوقراطىة ۾ کا لو لععض الناس 
أن يكتشف او أن خترع » وليست كذلك شوعبة ) يدعي بعض أنصار 
الشوعىة المادية لموفقوا بين عمقرية « فار کن » من حېة وبين « الوحي 
المحمدي » من جة أخرى ٠‏ أنه ليس من الماطق ولا من العمقل في شيء 
القول بان الوطنية الاشتراكىة « الفاشة » هي شبة بالنظام السياسي 
الاجتاعي الذي يدعو إلبه الإسلام» فكل هذه الآراء او علىالأصح الافتراءات 


۳۹ 


لو فحصناها فحصا دق.ة) » وعرضناها على ميزان العقل لوجدنا آنا تجافي 
الحةقة . وتدل بقوة على جل القائاين ها بحقبقة النظم السياسية والاجقاعة 
ا ا 


ولا مكنا د لو عدلنا - أن نصف الإسلام إلا أنه الإسلام > لأنه ليس 
دعوقراطبة بحتة > فالديوقراطبة هي حك الشعب ٠‏ ومن أصو هما المقررة قبول 
القوانين للتعديل والتغبير حسب الظروف > أما الإسلام فالحك فيه للشرع > 
ولا جال للتغسير ولا للتبديل في أحكامه الجوهرية ٠‏ والإسلام إذا كان يضمن 
المساواة بين جميع الرعايا في الحقوق فلا ييز بينم في الأجناس واللغات 
والألوان »> وإذا كان يضمن الماية الكاملة لغير المسامين “ فيل يعتير أنه ليس 
هولاء حتى الاشتراك في توحبه الحكومة والإشراف على سماستما ؟ وما أبعد 
الفرق بين النظام الإسلامي وبين الديوقراطية الغرمة التي يدعي أصحابما 
ا رور ات إا تة غل إرادة الحعت و إا ثل اة ٠‏ قدا أفغاء إطل 
لان الشعب لا يشترك فعلاً في الاشتراع > ولا في الإدارة > ولأن الحققة المرة 


أن الذنن عثلون الشعب فى مجالسه النسابة؛ مصسحوت يعد الانتخاب « آلمة ». 


أما النظم الفاشبة او الشبوعبة في أبمد ما تكون عن النظم الإسلامية» 
وذلك E‏ الإسلام دطہہعته صف کل طغسان لأ |عة عل الفر د ¢ و ضبک کل 
طغمان للفرد على الماعة » إذ أن الفرد والماعة بنظر الإسلام يستويان في 
المسۇولىة أمام الله . 


قد ودا الوسلام رسالته ددعو ه الناس ا عاد الإله ألو أسحد الدى لس له 
شينه ولا نظير ٠‏ وإذا انت ہنا الى معن الألوهمة ٠‏ ومعنى الربوبىة “ ومحثنا 
عمن محرؤ أن نازع الخااق في هاتين الصفتين؛ فإذدا لا نجد إلا الانان نقسهء 


لن الانسان طبع على العظمة واستغلال الغير لما جده في ذلك من لذدة شطانية 


٤ + 


-» 


وقي رأينا ان ما مجده الانسان من لذة في وضع نفسه بان الناس موضم الإله 
هو اكير لذة وصل إلسها الخال . 


ومن الطسيعي أن من أوتي القوة لا بد" له من تجربتبا في الضعفاء “ ومن 
أوتي ميزة التفوق» مالا وسلطان) > لا بد له من إظمارها على من م أقل منم 
مالا وأدنى مرتبة » وبذلك يستولي عليه الغرور ففرض نفسه ربا و إا على 
المستضعفين من‌الفقراء والأغبياء “ او من تنقصم كفاية منالكفايات الانسانية. 


ولس « ار کن € او » سار تر ( ها الازان أخترعا هده الدعة في الزمن 
الحديث > فقد سبقما إلسها فرعون والنمرود . والإسلام رى أن جمسع النظم 
التى تقوم على ساس من تألبه الانسان واتخاذه ربا »> هي مصدر الشقاء والظلم 
وضماع الحرات والمحقوفى الفردية والماعة ة 


افا ادا الد الانسان خالقه إ4 دعك ہ ¢ واخ ریا دۇمن بأنه و سحكه 
رازقه وحافظه > فإنه ف هذه احاله هدي ېدي الأتبباء ٤‏ ودسترد حر دته 

وإتنا نظلم الاسلام کثزا لو ظننا ان الغرض منه سلى حت ٠‏ معي أنه 
بقتصر على منم الظلم وحرم استغلال الانسان لللإنسارى ؛ وصد العدوان 
عادل » وني الدعوة الى الخير والأمر بالمعروف . 

الحرية افظ جيل » بب إلى الناس » أثير عندم » يببمذلون من أجل 
قق معنا والمحصول على فوائده النفس والنفيس ٠‏ والغالي والرخيض > وك 
انفحرت الحروب ¢ ا الدماء ٤‏ على یح المحرية › وف سلما ¢ وت 


١ 


هذه الكهة تنطوي معان عدة “ وهي إلى جانب اشتاها على أبواب كثيرة 
RC N‏ 0 ا دو الان 
متناقضة “ وتحمل فى يعض الأحبارن قوق معناها > وحن حبنا ندرس 
« الجرية في الإسلام » لا ندخل في تفاصيل الحرية المطلقة >٠‏ أو المقبدة > أو 
حرية الفكر ٠‏ أو الاشتراع »> بل ستحدد الموضوع بقولنا : أن الإنسانسة 
والحرية في الإسلام شيء واحد > لانه » کا سيتبين لناء أن طبيعة الإنسارات 
نفسا التى اوجدها الله تعالى فنه > جعلت الحرية مظمره الأول > وخصيصته 
الكبرى » وعلامته الفارقة الى تفصل بينه وبين غيره من الكائنات التي 
أوجدها » هذا وقد نادى الإسلام في القرآن الكرع بأنه دن « الفطرة » التي 
فطر الله الناس علىما » والفطرة والإنسانمة والحرية بناء على ذلك بنظر 
الإسلام ألفاظ ثلاثة لمعنى واحد . 


وقىعل اأكء ق تفصءل ارات ٤‏ 5 رد من إلقاء ذظرة عل حامعة عل 
الخصائص الأولة الي نتکو “ن نا الحتمم الإسلامي و هي باختصار : 


E IT TT 
حسب التعمير الحديث > في الدولة نصيب ق وظيفة الحك »> لان الحا 4 دنظر‎ 
الإسلام هو الشرع؛ أو معنى آلخر..«الله» أي السلطة الأولى الحقيقبة وهي من‎ 
أر ل قاض اول ا ول اما اوت ج او عاد اف دجت‎ 
. التعير الإسلامي - فلا خرجون عن هذه القسممة كشرا ولا قللا‎ 


۲ س القوانين - كلما = من مصدر واد > وهو ليس الشعب على أي 
أن شرعوا قانون ولیس یکنہم أن یمدلوا شیا ما شرعه الله هم . 


أ - الشريعة التي جاء بها رسول الله عمد مرللتومن لدن الله وهذه الشريعة 


t۲ 


لا تقل التحريف ولا التمديل مها تتغسّر الظروف والاحوال . 


ب تشك هله الشر دعة دو دها الى اء ا رسول اده ٤‏ مح ما ىسرە 
النبى أو قام به من قول أو عمل > وتحدر الإشارة هنا » إلى أن اة القاعة 
على التنفىذ ‏ وهي اقرا لا تق طاعة الا إلا من عك أا ع 


ط ا م a‏ ت 


والآيات القرآنىة الدالة على هذه الأسس هي قوله تعالى :« إن الح إلا 
لله » وقوله :« يقولون هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل أن الأمر كله لله »؛ 
وقوله i‏ ول تقو لوا ا تصف أالسنتك الكذب ھا لال وهذا حرام ¢ 
وقوله : « ومن ل حك ما أنزل الل فأوائك م الظالون » . 


من هنا نرى > أن الحرية جمبسع معانيما > وفي الاجتاع والح خض 
لاطار الدين » حت النظم الاقتصادیة ‏ کا ستری فما بعد - جب أن تظل في 
إطار الدين أيضا » وقي الواقم اننا نرى أن العنصر الخلقي في هذه الميادىء 
وأخصها الحرية - هو المدف الأول للإسلام ؛“ وهو بلظره المرقق الرئيسي 
من مراف الحماة المتكاملة > ولعل الحديث الشريف : « الدين المعاملة » دعدر 
تعديرً واضحا عن هذه الفكرة ويدل عليما دلالة صادقة . فكيف ربط بين 
الحرية والدين »> وعلى الأصح بين الدولة والدين ؟. 


ومن وحبة النظر الإسلامة تری أن الدين “ ف حقشته »> هو «اهرموت» 
الخلقي الدي يدونه يققد النظام السساسي “ وكل نظام آخر عنصر الر 
والصلاح .. وها اللاذان من أجلم) تقنن القوانين > وترسم الدساتير . وهو 
أبضا يقوم على أساس بقظة الضمير الإنسانى تحت مراقبة الله وحده > وما 
العبادات في الإسلام عل اختلاف أنواعبا وك فاا إلا وسائل > لا 
غايات » قصد ہا أن تكون طريةا صال) لوضع الضمير الإنساني في صفة 
» الدائم الىقظة 4 ۰ 


t۳ 


ونرى لزام) علسنا هنا أن نعرض بعض المبادىء التي عال جا الإسلام» والتي 
هي ذات مساس شديد بالحرية وتطبيقٻا وهي ک يأتي : 


أولاً : حرية الممثقد . 


من دواعي فخر الدعوة الإسلامية ‏ كدين س آنا كانت تتاز بعدالة 
“محاء ليس هما نظير قي ترك الحرية لمن خالفما في « طريقة عبادة الل » > أن 
يدعو إلى طريقته بالتي هي أحسن > وأن يارس ظقوسه الدينبة والزمشة 
ی و اا اده وا را هارن اقل ت حا 
هذا المعنى ؛ منما صلاة عمر خارج كنيسة القىامة بالقدس > ومنما تلك 
الوصايا المشورة التي كان بوصي بها أو بكر ومر ومر بن عبد العزز وسواه ٤‏ 
قواد جموشمم “ بأن يماملوا أشقاءم أصحاب الديانات الأخرى > ولسنا جحد 
من الضرورة ما يدعو لذ كرها هنا لشمرتها وثبوتها » ويكفي أن نقول رت 
الإسلام في دعوته إلى مبادئه وتعاليمه م بقف عند حد عدم معارضة الآخرين 
له بالدعوة والتيشر - کا كان يفعل المأمون ف العصر العباسي م بل أنه من 
حبة أخرى | يضبق على الناس» ولم يقسرم على الاعان به “ بل وضع أمامہم 
آراءه قي الوجود وفي الحباة الإنسانة على وجه خاص > وناشدم أن محتكوا 
قوط إلى عقو هم ا الأخذ ہا ٤‏ أو ف ردها ودفعا ولکن ف غر 
تحبز في ذلك أو تأثر بالمألوف والعادة > أو بتوجيه سايق لفكرة معبنة أو 
عقبدة خاصة ؛ ومن هنا نرى ‏ في عصر النهضة ‏ نشاط العلوم العقلية : 
عل الکلام والفاسةفة والمنطتى > وعلم البيحث والمناظرة > E‏ الفورة 
الأخاذة هذه العلوم وطغيانیا على ما عداها »> حت أصبحت مادتها هى جال 
الىحث في حضرات الأمراء وبلاطات اللوك > ونوادي الفكر والاجقاع 


وهكذا نرى أيضا أن الإسلام - بقوله تعالى : « لا إكراه في الدن » 
ويقوله : « وإذا قبل مم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبم ما ألفينا عليه 


٤ 


آباءتا ولو کان آباؤم لا يعقلون شيا ولا هتدون » قد قدار الإنساات الخحر 
وقدر الاعان الر 


انيا : الحرية الشخصية . 


إذا كان الإسلام کا رأينا قد اعترف للإنسان بام حريته في الايان باله > 
وى دير الرزسالة الى جاء يها ٤‏ ققد من له هن هة #انبة محرية في التعامل 
مع سواه فح بہطلان کل عقد بین طرفین شاب الإكراء أحدها »> أو قام 
عل النديمة لواحد منها أو كلها“ ونظرة إلى عقد الزواج - وهو ف الإسلام 
E O a‏ 
الإسلام في تقرير الحرية الشخصية »> فمن فمن المقرر فه عدم قبام الزوجسة بين 
طرفين إذا دخلا الإ كراه lG Ms‏ 
العقد حتى فسخه > إذا ظهر فما بعد ان الخداع كان عتصراً في اتمامه > هذا 
من جة الزوجية كمقد > أمها من جتها كممل شرعي >٠‏ فلم يكن ها 
والزوجبة هي اسباپ پناء الاسرة ‏ أي تأثشير في سلب المرأة حقوقما 
واغتصاا بعض حريتما » فن المادىء الشرعبة الإسلامة أن تعطى ر 
عصمتہا پىدها ان رات ذلك أو اشترطته » أما الرحل فحت الطلاق مسند 
إلىه > دون الحاجة إلى تنه خاص عله في العقد » وهو حر في استعاله أن 
رأى ما بدعو إلى الفرقة »> ولقه ااضرر بالبقاء في حالة الزوجبة . 


وني حال قيام الزوجية بين المرأة والرجل إل يلغ الإسلام وجودها 
الشخصي > بل أبقى لكل منم) الحى المطلق والحرية التامة في تصريف المال 
الخحاص به على النحو الدي براه . 
الحرية السياسية : 

منا هنا أن ننفي بعض الشبه من حول مركز الدين الإسلامي وموقةفه 


{٥ 


من الحرية السباسة ؛ هذه الشبه التي ترميه أنه متعلت وجبار ؛ ويأنه أقام 
دعوته على ظبى السبوف وأسنة الرماح »> وهذه الانتقادات السباسىة الشكلة 
اليحت > لا يعنينا الرد علا بقدر ما يعنينا أن نرد على الذين يدعون أت 
الحرية السباسبة مسلوبة للمسل ؟ 


لا شك بأننا لن نعارض القائلين بأن الإسلام س كدين ودولة بحتوي على 
نظام خاص حمل قادة فكرية وسياسبة ودينبة واجقاعية» وعمل هذه القبادة 
هو توجسه الجاعات الإسلامية ضمن نطاق الجوهر الإسلامي أي فما لا خالف 
أوامر الله “ ولا يتغاضى عن اقتراف نواهىه »> وعلى هذا عكننا أن نصارح 
الناقدين › أن عدم معارضتنا هذه لوجود تلك القيادة يقوي يقيننا يعناصر 
الخلود الموجودة ق حنايا هذا الدين؛ ويعطىنا برهانا آخر على فعالته وقطوره 
وصلاحه للحاة الأبدية . وذلك لأن هذا المعنى من القبادة بالذات ؛ لا يعدو 
أن يكون نوعا من أنواع « المجزبمة المنظمة » على غرار ما تسير عله أرقى 
المحتمعات اليشرية في العصر الحديث › إذ تقوم على دست الحك فما أحزاب 
سياسية ذات برامج خاصة وأهداف خاصة »> ووسائل خاصة؛ يمن بها بعض 
الان هاون غل عاف بن الاس ٠‏ حى فوا ا وتوا ا 
موادها وقوانينما »> وتظل هذه الأحزاب في كراسي الح ما ظلت براجما 
الحزبمة » الى حجاءت على أساسما »> قابة للحاة تلقى الرضى والقبول من 
ال ا 


وأية حرية سماسبة ضمنما نظام آخر للأفراد “ تعطي المحتقى لكل امرىء 
من الناس في أن ينتقد ويسدي رأيه صراحة وعلن) » ولو خالف رأي الور 
والكثرة ؟ لا أخال نظام) من الأنظمة أعطى هذا الحتى بالطريقة التق أعطاها 
وو اا الك لاعن الى ج حر شعي لان ا وا 
و دطعوہ س ٤‏ إحدی خطہه فوقف من بان الناس وقال : لا معا ولا 


“ کت ے e‏ ف . £ *. ۳ 
ططلأاعة أ عر ؟ وادتقد خلىفته امر انتقاد و أاسده٤‏ وفما هو من ا خص خصادےه 


۹٦ 


حی اضطر کسر ُن یار موققه وأن ددعو شاهده قول أمام الناس أن مر 
ري ء ما آم به ؟ 


أجل.. في الوقت الذي أبسح قيه» لكل فرد أن يعلن معارضته“ ويصارح 
أيه ؛ فقد طلب من الجاعة الإسلامىة ‏ بالقابل - أن تحافظ على حريتما 
بالفسىة لكل دولة اجنيمة ؛“ وسخر القرآن الكرم من الذبن برتضون حباة 
اهوان والدل › متعللين يسطوة العدو وتفوقه ٤‏ سخر منېم بقوله :او 
تكن أرض ا واسعة » وطالبہم ارت يقاوموا الظلم والسبطرة والتحك 
والعسودية . 


رقابة الشعب : 


ومن الحقوق التي أعطاها الإسلام للحاعة : حى عزل الوالي >“ والإطاحة 
بالا ک » سياسا طبعا »> شرط ألا يعدل في قصرفاته > او بجنح في الادارة 
حنوسا ل عقی المصاحة العامة > أو . باخذ برأي هل الخرة والري ٤‏ 
فللامة حينذاك حى عزله ومحاسبته وتولبة من هو أصلح منه لمىمة الح 
ورسالة الأقضاء . 
الحرية ومفاهيمما فيه » نرى من الواجب قبل ترك هذا البحث أر نتصدى 
ىعض الاتہامات الي ووحه ہا وهي أنه نظام »3 ثموقر اطي ديني ( ٤‏ وافتي 
يتتج منما ان الاسلام في نظمه الاجتاعية والدستورية» لا يکنه مواكبة النظم 
العصرية ولا ملاء متها > لسيب يسبط وهو أنه لا يقرها . 
الاسلام والتطور : 

نحن نعل أن « الثيوقراطبة » : هي نظام ديني ينفذ القائم عليه قعالم 
إمية محددة لا بحاسب عليما إلا أمام الله > فالنظام حسب هذا التعريف 


¥ 


« فردي تفویضي » أي أن فرداً واحداً پسنه وینفذه معتبرآً نفسه مفوض) له 
منقبل الله» فلا سلطان لأحد في حسابه» يقعل ما بحب أن مخضم له الشعب» 
لان ما قعل متك من أ الله 


والشيوقراطبة نظام قدي عرفه العا منذ أقدم العصور : عرفته مصر 
الفرعونمة > وعرفته المهودية ي عہد اناما وقضاتيا وملو ڪا > وعرفته 
المسحمة ق القرورن الوسطى > ثم جاءت نذظرية التفويض الإهي لتتسناه 
في الاسلام , 


وقد شاع هذا النظام شوعا غريا في ججتمعات القرون : الثامن عشر 
سلطة اللوك إا تستمد من تفودض الخالى » . 


وقال لويس الخامس عشىر قي أحد مراسيمه الملكية : إننا لم نتلتق التاج 
إلا من الله » فسلطة عمل القوانين هي من اختصاصنا وحدا دون تنصة ولا 
توزيع . وني مستہل هذا القرن تكل غلبوم الثاني امبراطور الانيا فقال : 
« ان الملك يستمد سلطته من الله > ولا يقدم حسابه إلا إلنه > وإنني على هذا 
الميداأً أضع سباستي ءأعالي » . 


کان امحتمم الاسلامي مددنة نقف على 'سکانہا اله ختار خا معنا ينف 
أو اشرو الإهية وهو عير مسؤول ‏ ک) جاء في عبارات لويس وغلبوم س إلا 
امامه ؟.. الجواب على ذلك (لا) للأسباب التالىة : 


أولاً ‏ امسمتصدار الدستور : 
ان الثيوقراطبة تعتمد على عنصرين مممان أوها استصدار الدستور وثانمها 


۸ 


المسۇولىة ف تنفمذه » فإما من حث العتصر الأول وهو تقنين الةواذين؛ فلسنا 
ا ق اوی و ع ا ا 
ذ کره هنا هو ان المسامين خيرون قي احتذاء أي نظام يوافى عصرم وزمنهم؛ 
DE E DI‏ : وهو القرآن والسلة النبوية “ وأى نظام 
مختارونه علىوفقى الفكرة العامة التي رسمما الشرع؛ فمو نظام مقبول ودستور 
مرض“> ما دام لا يعارض شيا ما نص عله الشرع نصا ضرعا لا تأويل فيه؛ 
ووجه الشيه بين النظام الاجقاعي الديوقراطي وبين الاسلام اکر مله ينه 
وبين الشوقراطمة » لأن أنظمته الزمنبة الق لا علاقة 4ا جوهر العقدة ولا 
بنصہا خاضعة للتغرير والتبديل والتعديل؛ شأنما شأن‌النظم الديوقراطىة تاما. 


ثانياً س المسؤولية : 


ليس فى الإسلام واحد عير مسؤول عن تصرفاته : ابتداء من الخلمفة . 
حى أصغر فرد في المحتمع > ولم يقل أحد أن الخليفة او الوزر غير مسؤولين 
إلا أمام الله > ورأي الجاعة عندم ذو وزن كبير »> والخلىفة فرد من الأفراد 
اختير من بينم لبقوم مقام الو كمل في تنفيذ أغراض الموكل > وللموكل في كل 
وقت حق محاسته > می خالف شر طا من شروط الوكالة المنصوص علا او 
المعروف بداهة أا من شروطما ومقوماتها >“ ولم يترك الخليفة مطلق) لزاء 
الضمير او العقاب الأخروي ؛ في كافة العصور الإسلامية » والحوادث الق 
وقعت للنبي في وقعة بدر وصلح الحديبية > وقضبة الأسرى والحادثة الق 
حدثت لعمر حاين هدده واحد من الشعب بتقويه بحد السمف أن أعوج 
وغيرها »> كل هذا يثبت أن مسؤولبة رئيس الدولة في الإسلام مرتبطة بالأمة› 
والحديث المشمور « كلك راع .. الخ .. » يشت لنا بوضوح مناقضة 
الثيوةراطية للإسلام > ومن المهيد أن نستتشمد في هذا امقام ببيتين من الشعر 
وزدا على اسان آي العلاء ٤‏ وفسم)ا تحديد مسؤولية الحا : 


مل“ المقام فك أعاشر أمة أمرت بغير صلاحہا امراؤها 
ظامو أ الرعىةواستجازوا کہدھا وعدوا مصا ا وم احراؤها 


والآن وبعد أن وضصح لدينا النظام الاجتاعي قالإسلام مع كافة ارتباطاته 
بالساسة والفرد والماعة » فلا بد“ لنا قبل طي هذا الموضوع و أن مر را 
سردها حول رآي الإسلام ببعض النظم الاجتاعبة الحديثة كالجنسية والوطنية؛ 
ونعرض عرض عاجلك للاظم الاخلاقة وضرورة الدين لمعالجتما “ ولقد اخترنا 
هذه اللحقات بالنظام الاجتاعي رصفة خاصة › لشديد مساسما ا “ واتصاها 
اتصالاً وشقا بتكونن الحتمع وصانته من امزال والضعف . 


الجنسية والوطنية والاسلام : 


وطن الإسلام من الوجمة النظرية هو العام مع“ والأصل عنده أن تكون 
كامة الله هي العلىا > وهي القانون الذي ت ات مود شی قاع الارض: 
وهي التي حب أن توحد الناس وتجمع شماہم »> وعلى الأصح في « الجواز » 
الوسحك لد خول ي الجنسىة الإسلامىة ممناها الدقىق »> وعلى هذا فإ 
« الغرافسا » تخسر آثارھا في تکوین الأوطان › وإطلاق أساء الجنسات 
على ختلف الألوان والتمصات من الناس ٠‏ وبالتالي فإن « طبيمة الارض » 
لست بذات أثر في اضفاء لون خاص من الناس بجعلهم خلبقين بان يكونوا 
ذوي حفسة خاصة تخالف باق الجنسات ال تکو ”ہا دود وتضاریس 
طسعبة أخرى » حت أن الأرض نفسما بهذا الو لست رباطا مقدسا جمم 
شمل ال ماعة الدشرية ويضمما تحت لواء واحد > ونستطيع القول: ان «المادة» 
سواء كانت أرها او حدوداً جخرافة > او مطابقة في الللون > او توافقا في 
الزن او واف كمفبة قتكون المجمة ولون الشعر وطبيعته» كل ذلك 
لس كاف - من وجہة النظر الإسلامية - لان يكو"ن ججماعة واحدة دات 


mh “ »‏ ۰ 
سج سمه و أحدة أو وطن وأاحد ¢ مسح إن الفكر داحدی ص وره وهي 
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العقيدة - كاف لان ممع طائفة من الناس من مختلف الأحناس والألوان › 
ومن قاصي البقاع ودانسما > وبربط فما بينم بنوع من الوحدة أمتن من وحدة 


وحن کک بعرض الخلاصة في هذا الموضوع دون تحلبلما ومناظرتا مع 
عرها من اسن الحديثة ٤‏ ودون ڏقدها أو تان حسناتها و سدًاجيا ¢ 
کانت ها سيئات ؛ روج ذلك عن محشنا 


لىس اصعب على الباحشين من وضم المقاييس للأنظمة الاخلاقىة »> وذلك 
yy‏ ليست كالقوق والواجبات تخضع للعقل وتقع تحت جره > فهي من‌هذه 
الناحية طليقة من آثار البحث العقلىي > ولا يكن أن تقوم علما أدلة عقلية 
قاطعة كالادلة التي تقام على الحقائق العامية > والتي لا يسع الانسان إلا أ 
يخضع ها حك البدبات العقلية والنتائج المنطقية »> والأنظمة الاخلاقة داما 
تکون بنت العرف والعادة؛ ومن ثم في تختلاف باختلاف الأممء بل وتختلف 
ف الأمة الواحدة باختلاف العصور وااظروف > فما بكون خيراً في مجتمع قد 
یکون شرآ ني مجتمع آلخر iy ELL‏ 
و کشراً ما مختلف الک من الوجہة الخلقية على الشيء الواحد فى أمة مما 
باختلاف عصورها؛ وقد بحصل هذا التناقض فما هو من الاصول الاولى للحاة 
الخلقىة > ومن المسامات قي شؤون الاخلاق › كاختلاف النظرة الى القتل قدعا 
وحديثا »> وقتل الكباء لأولادم > الأمر الذي يعد البوم جرية شنيعة في كل 
القوانين والدساتير» بيا كان مباح] في كثير من الشعوب القدية التي وصل بها 
الأمر > فرأته واحا حتوما على الآاء کالنظم «الاسبرطىة» مثلا او الجاهلىة» 
وهذا النظام الشائن الوم كان سائداً في أثينا وروما > وقد أقره فلاسفة 
البونان أنفسمم “> وعلى راسہم أفلاطون في مدينته الفاضلة وكذلك ارسطو . 
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والأمثلة كثيرة على اختلاف النظم الاخلاقة > منما النظرة الى الانتحار 
والسرقة؛ فالانتحار الذي محرمه العرف الوم كان واحا توما عند السابانين 
فى بعض الحالات »> أما السرقة فقد أجعت نظم الاخلاق كلها على تحرعما »> 
أا کان نوعېا “ وبا کان مرتکسا؛ بىا كانت لدی بعص مشر عي «مقدونا» 
و « اسبرطة » واجية على الاحداث والشبان لاعتقادم أنها تدرمم على شؤون 
الحرب وتأخذم بالأمور اللازمة للجندي من الہارة والخدعة وسرعة المحر كة» 
وكات الساب لا يعاقب إلا إذا قبض علبه وبيده الشيء المسروقى » قل أن 
بتمکن من اخفائه في مكان ما > وني اللحشقة» قإنه كان لا بعاقب على السرقة 
تفسہا » بل على عدم مہارته في إتقام عملستما دون فضبحة ولا ضجة . 


كل هذا يدل بقوة على صحة الرأي القائل بأن الاخلاق قضة تابعة للمرف 
والتار بخ . وهكذا فإن عبارة (باسكال) تصدب الحةقة حين تقول (ان ثلاث 
در حات عرض تکفي احا ي قلب حقائی لاشو الاخلاقة »> ماهو حى 
شمالي جبال البرانس قد يکون بطلا جنوا ) . 


فا هو الوازع الذي محمي الاخلاق وما هي الوسبلة للقضاء على الآآفات 
الخلقىة ؟ 
عنصو الدين في النظم الاخلاقية : 


من المسلم به ان كثيراً من الظواهر الخلقبة لا يعاقب عليما الجتمع “ وإنا 
يترك لارأي العام أمر حراستما ومقاومة الخروج علما كالكذب والسد 
والحقد والغببة والنميمة .. الخ .. 


وکل هذه لاقو أمراض تددر ف الجسم الاجتاعي وتحول بنہانه الكامل 
الى انقاضص خربة في كثير من الاحمان» وقي كثير من الاحان لا يكون لارأي 
العام نفسه سلطان علبما لسبب بسبط > وهو أنه لا كله مراقبة أعمال 
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الافراد وساو كهم ومقاومة انحرف منم “ لأن الاخلاق مرتيطة في قضاياها 
بالفكر من جہة > وبالنوايا من جمة أخرى > ومن المتعذر السبطرة على الفكر 
واستکشاف النبة > او فهمسم الاتحاهات النفسبة والقضاء على الضلال في 
التفكر الخلقي . 


وغني عن الان أن قول :ان النظم الاخلاقرة هي : تفکہر وطن 
متلازمان كأن يكون على المرء أن « يعتقد » أنه من الواجب عله أن يعاون 
أغاه وبحب له الاير > وأنه لا دصح أن دغتايه ولا أن بشي به او حخدعه او 
ينكذبه » والنظام الاخلاقي يفرض على المرء أن تكون أعاله كلها في قالب 
يتفق مع هذا « المعتقد » > ومن البديي أنا إذا وافقتما بدون أن « تكون 
حاصلة» عن‌افتناع أو اعان محدواهاء فإذه يعد مرائ منافقا ساقط الاخلاق› 
وهذا هو « الحرم الاخلاق » الذي لا يناله عقاب الرأي العام “ ولا مخضم 
« محكة » العرف والتقالىد > ومن الواضح جدآ أن النظم الاخلاقية بالرغم 
من أهيتما التي ليس ها نظير في بناء الجتمعات ورقيها > وبالرغم من أنها 
بتوقف علا سمو المحتمم وسیره او انهماره وتوقفه > فإنه لا ياقى حراسة 
كافىة من جانب العقل ولا القانون ولا الرأي العام . 


ومن هنا كان لا بد“ من الدين كدعامة لاشؤون الخلقية > لأنه هو الوسيلة 
الوحبدة التي تخرج عن نطاق المنطتقى الضروري ؛ وهو وحده الذي يتجاوز 
رقابة القانون وحراسة الرأي العام“ لأنه ني الواقع رقابة الذات لذاجا والنفس 
لنفسما . ولأنه أيضا هو الذي يضفي على النظام الخلقي صفة القدسبة › 
ويكسبه عظمة الاعان وجلال العقىدة > ودسمو به عن متناول الشك وط 
المقول > ومخلى ق نفس کل امریء وازعاً داخلیا ب غير الضمير دسیطر 
على كل خلجة من خلجات فکره ٤‏ ويوجه كل حرڪة من حرکات جسمه ٤‏ 
.و عله يستشعر الخوف من خالقه ء ذلك اللخالى الدي محاسه على عقائده 
وأفکاره کا محاسىه على أعماله وسلو که . 
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ون دعدقد أن الإسلام الى حا ذب الأدبان الآخرى ٤‏ ود صرب e‏ 
وافر قي تقوية النظم الخلقىة > وتقربرها ومساندما »> يدلنا على ذلك قول 
الني يتر : إنغا بعثت لاقم مكارم الاخلاق . 


يقودنا البحث الآن الى اجراء المقارنة المنصفة بن الإسلام ودعائه التي 
يقوم علما» وبين الاشترا كبة العامة وأسسما التى تنهض علماء إذ أن المقارنة 
منهج فكري يؤدي الى التقوع الصحبح بين الفاسفات ٠‏ وخصوعا إذا كانت 
تلك المقارنة تدور على حور «العدالة الانسانىة» وتستهدف «اسماد الأنسان». 


في الا یمان باه : 


ان الجتمم الإسلامي تالف من « مۇمنەن ومۇمنات “› االله خالق الانسان 
والكون » وهذا الاان بشروطه العروفة - هو أول دعائم الوحدة الروحية 
في الحتمع > وأقوى ضابط لسلوك الفرد والجاعة > وأعدل ميزان توزن به 
الاعمال والاخلاق » وهذا الاعان يعتمد قبل كل شيء على الوجدان والقناعة 
والعلم > ولا يفرض القوة والسلطان . « قاعل انه لا إله إلا الله » « ان هذا 
القرآن مدي لاتي هي أقوم » « كتاب أنزلناه إلبك لتخرج الناس من الظامات 
الى النور » . 


أما امحتمع الاشترا كي فبتألف من جموعة من الناس ٠‏ يؤمنون بكل شيء 
ما عدا الله = ولیس شم ضابط ضط سلو کم “> ولا ميزان نزن أعماهم“ 
إل » المنداً المادي » وهم بالتسالي مسسرون ‏ طوعا او کرها ‏ للالتزام 
مصلاحة طبقة واحدة من الناس هي طبقة « العمال » الى يطلق علا حا 
e aE Seg Cg‏ 
« الجر ولىتاريا » . 


ot 


في العدل : 


قامت شريعة الإسلام على العدل وعحاربة الظلم > أا کان مصدره › وأا 
کان مرتکه» واله نعالى قي المغهوم الإسلامي : : «المادل المطلى»؛ ومن أسمائه 
الي استعملسا القرآن الکرے « المقسط » دقوله تعالی : « سېد الله اذے لا إله 
إلا هو > والملائكة وأولو الع فام بالقسط » وقد حذر سبحانه في کتابه 
من الظلم والظالمين » فقال : « وال لا بحب الظالمين » > وقال : « واعتدن 
للظالمين عذابا ألما » »> وقال : « وسيعل الذبن ظلموا أي منقلب ينقلبون » 
وجاء ق الحديث القدسي الشريف : « با عبادي اني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته حرما بيتك فلا تظالموا » . وقال يتر : «الظلم ظامات بوم القيامة». 


ومظاهر ألعدل £ الإسلام وأضحة ف دعوکه ¢ َ6 هي و أضحة ES ٤‏ 


« الشريعة عدل كلها > ورحمة كلما > وحكة كلا »> فكل مسألة خرجت 
عن العدل ال الحور وعن الرحمة الى ضدها ¢ و عن ا احة الى أافسد ةح و عن 
الحكة الى العسث قادست من الشريعة » . 


وعكن القول باختصار ارن الاسلام ان العدل اتخذه ‏ يعد القوحد س 
أساسا لاشريعة > والمسلم هو المستسلم للعدل والحق 


أما الميداً الاشتراكى فمو الاسلوب العلمي والعملى المادف الى اشعال نيران 
العصدمة والطىقة ب سار طىقات الناس ؛ و استغلال تاقضاتما ‏ وافظ 
« الاستغلال » هنا شرط من شروط مار کس ولىنان ومن اء بعدهھا س 
ويالناية تغلب طبةة واحدة هي « طقة البرولىتاريا » وتسامما الح > 
وعلى الأصح ال باسمہا : : بطردقة « الد كتاتورية » الاستہدادية > وي سيبل 
الوصول الى هذا اهدف > يضع هذا الما قواعد « الثورة “ والانقلاب > 
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والعلف » ولا يستعد استهال اة وسبلة « غير مشروعة » ما فسا القتل 
فکل‌طبقات الحتمع أصفار ما عداها: وكلا تستحت‌التذوبب والافناء والحو. 


في المساواة 2 


محقتى الإسلام عدلء] المساواة؛ ويلغي فوارق الجنس واللون والغنى والفقر: 
«یا اا الئاس انا خلقنا؟ من ذكر وأنثى وجعلنا؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا» 
والمسامون مقساوون في عبادم » وفي حيامم » وقي أحکامېم وي واجباتمم ٤‏ 
وإذا تفاضاوا في شيء > فتفاضلہم في « التقوى » وعلى هذا الأساس يكننا 
القول بأنه ليس في الإسلام طبقات »> بل درجات ٠‏ والفارق بين الطبقة 
والدرحة ٠‏ ان الطبقة وصف لنوعىة المنة او درجة الاكتفاء المادي › أما 


وإذا صح أن يكون الإسلام داعبا الى ديكتاتورية ما > فمو يدعو الى 
ديكتورية الاتقاء > م الصفوة والنخىة ؛ وال ملتزمون الحقىقون بالتوحد 
وبالعدل وبسائر موجبات الاعان ؛ والح لا يصح إلا بهم وشرائط الولاية 
اأوفر ما تکون توفراً فسہم . 


وإدا صح أف کون المسلهمون سز را ٤‏ فم حز با أله ¢ وإدا ج ازرد 
بكون قي هذا الحزب قاعدة وطلبعة ونخبة » وكوادر .. الى آخر ما هنالك 
الاتقاء و المطلوب والمرغوب في الإسلام» لا حك العال؛ ولا حك الاغنباء › 
ولا قا 


ان « الاتقاء » هم السادة »> مع أن مظمرم رعا لا ختلف ومظاهر الناس 


ٍ چ ك کل # ٭‎ * » r 
الآخرين 6 و اأعءحسب ق هكد القاعىة اللإسلامىة أن الاتقہاء و ارقی در = ة‎ 
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بين المسامين ‏ قد يبرزون من صفوف العيال أو من طىقة الفلاحينأو من طقة 
الموالي 6 و لدس عظوراً و ا عام أن یکونوا من طقات الاعا 
واضات روس الأموال . 


أما المبداً الاشترا كي فهو قائم على تصنيف البشر تصنةا قايا على المادة 
والانتاج وو سائل الانتاج فقط لا غير »> والناس على هذا طقات ثلاث : 
طبقة رأسمالية مستغلة > وطبقة بورجوازية متوسطة > وطبقة الكادحين 
المستغدلين ”المسسين دانام البروليتاريا » ويدور هذا المبداً في جميع قواعسده 
حول محوو وانحد «وهو إيصال الطىقة الأخيرة إلى الح والسطرة على سائر 
الطقات الأخرى > وتعمم ذلك في جميع أنحاء المال . 


فی الحریات : 


ضمن الإسلام الحريات الأساسية للفرد ء“ ومنحه الحقوق الكاملة الى تبسح 
له استحال فکره ٤‏ ویده ٤‏ رماله > ي جمسع الاتحاهات بش رط احافظة على 
الط الواضح بين الحلال والحرام > وما أمران آبدان منقولان عن رب 
العالمين > لا وصيسسا التغبير “ ولا يتعرضان . أبداً - لعملسة القلب ( بمعنى 
الانقلاب ) ولا للتغسير»“ أما الاشترا كىة العاسة »> فان كل الحريات وكل‌الحقوق 
لدى الأفراد موظفة عندها لمصالح « البروليتاريا » وفتق ما تراه طلىعتما 
الجا كمة المتمثلة بالحزب »> فما تييحه هذه الطليعة البوم ‏ وقد تحظره غداً _ 
هو حلال »› وما تنعه في الحال _ وقد تجيزه استقبالا - هو حرام . 


فضي الحرية السماسية يتحلى في الإسلام مبدا الشورى « وأمرم شورى 
بينمم » و« اعف عنتمم واستغفر همم وشاورم في الأمر» ولقد ترتب على هذاء 
مم مراعاة الطليعة الإسلاممة المتمثلة بالاأتقماء _ ان انتفى عند المسامين‌الاستداد 
ني الرأي ٠‏ كا انتفت ظاهرة تح القلة بالكثرة »> وها الأمران اللذان تعاني 
منم الاشتراكية العامة في البلدات التي تحكما ويطمتق فما دستورها . 
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وقي حرية التفكير »> ووسائل التفكير > منح الإسلام الأفراد والجاعات 
الحرية فما كاملة باستشناء « التفكير الباطل » ووسائله > وهو التفكير القائم 
على « الوثنبة » لانه يتناقض أصلا مع العقل والفطرة وبالتالي لاه « مرض 
فکري » حب مواحپته باللحظر والمنع من ال وف ا ا من 
« المرض الصحي الوبائي » الذي تارف الناس الوم على جواز عحاصرته 
والتضتق عله وحسمه نهائشنا عن طريقى التعاون العامي العالمي . 


وقد دعا الإسلام الناس أن يفکروا کا يشاؤون وأن مختاروا ما يشاؤون 
تمن هذه القاعدة ‏ وهو في الواقم صاحب الدولة الأولى ف التاريخ الي 
ظهر فسا النصح والنقد وابداء الرأي إلى أبعد الحدود . حتى أن الإيان لغبر 
المسامين متروك طرية المؤمن « لا إكراه في الدين » «ولو شاء ربك لاآمن من في 
الأرص کلہم جیعا › افأنت تکره الناس حت يکونوا مۇمنين » . 


ولنا قي حباة الإسلام الحكيمة ألف دلبل وألف واقعة تعزز موقف 
الإسلام لذا ٤‏ تار مہا وأقع_ة العحوز النصر اة الى حاءت الى گر ن 
ا لخطاب في حاجة ها فاما قضاها دعاها إلى الإسلام فأبت › فخشي أر 
يكون كلامه إكراه) ها > فقال قولته البديعة : « اللهم أني م أكرهما . لا 
إ كراه في الدين قد تين الرشد من الغى » . ولا بد من الإشارة هنا أن هذه 
الحرية وإن كانت ذات شكل مطلى .إلا آنا عحدودة- بالإضافة إلى ما ذكرة 
En‏ بالسۇو لہة ¢ و لكوت السو اة فسا 4 ع الاوز ع حقو ی الاخرن 
تعتدي على حقوى‌اخوانك في المحتمع المؤمن ولا تستطبم أن تسلہمم حريتمم“ 
ولا أت تؤذيهم أو تسبب ضررا هم > وبالتالي فانك لا تستطبم أن تضر 
ڏفسک لاک سر ع من امحتمم ٠‏ 


وقي المداً الاشترا كي مفاهم تختلف تام عن مفاهي الإسلام: فالطرية حتى 
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ما غير الحزبي٤‏ فليس له حق التفکير › ولا جوز له الاعلان عن فکره» 
ولا الدعوة إلبه “> وحيث يكون مبداً الشوعسة > وهي تمة الاشتراكة 
العمية > حا لا جوز للغير أن يكون له وجود مطلقا والحوار الفكري 
حظور »> ومغلق نہائ) عند أصحاب هذا المبداً »> وم لا يعترفون يا يسمى 
« التيارات الفكرية » الأخرى إلا إذا كانت نابعة من أصول المسداً نقسه »› 
وصادرة من الحزب الحا ك نقسه وإلا إذا كان التعماون مع هذه التبارات _ لا 
الاعتراف بها - مرحلة آنبة تفرضما ظروف‌السعي لاوصول إلى غرض المحزب 
الرئسي وهدفه الأول . 


في حرية التملك : 


أجاز الإسلام للفرد أن تلك ما يشاء بالحتق > أي يسعيه الحلال »> وليس 
الو وال وة أو الاغتصاب ٠‏ ولا بحق _ في ظل الإسلام - لأحد من 
الناس ولا للحا ك أن ينتزع حت التملك من أحد › ولا أن يستولي على ماله 
إلا برضاه > قال رسول الله جير : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه » والمصادرة مسح اشا فا مذوعة ؛› والملكة الخاصة عير مقدة إلا . 
إذا أدى استعاها إلى الضرر بالغير , 

وني ظل الإسلام لا خوف من أن يزيد مال الفرد ؛“ ولو بلغ الملايين > ما 
دام يقوم بواجباته نحو الجتمع الذي يعمش فه والتى حددها له الله تارك 
وتعالى . « واللكية الحاصة » في المبداً الاشتراكي ؛ مظمر من مظاهر 
الرأسمالىة »> وعائق رئيسي يعوق وصول « الطبقة العاملة » إلى الحك» وجب 
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أن يلغى من الوجود» )ا جب أن توضم كل اللكبات في كل المرافق في خدمة 
} الشعب »۾ DD‏ الشعب ») هو مو عة من العمال ف جممع ترا کسه العضودة ۴ 


في الجحتمع : 


برى المنداأ الاشترا كي المار كسي أن المحتمم مؤلف من العناصر الآتبسة : 
(أ) الوسط الجغرافي (ب) نمو السكان وتكاثفمم (ج) اسلوب الانتاج . 


إلا أن العنصربن الأولين ليسا في نظر الميدأً المار كسي ميسن في تحديد 
هسه « امحتمم ( وتکوین طايعه “ والعنصر الأ والأساسي نظ اتاب 
المبداً هو أسلوب‌الانتاج فةط . فمو عند يتكو”ن من الناس أولا ومن أدوات 
الانتاج اننا ومن معرفة استخدامما ثالثا ومن علاقات الانتاج رابعا) ؛ وعلى 
هذا فان الانتاج عذدهم في حاله تغسر وعو ؛ وتغيراته المأادية هي التي تؤدي 


بصورة حتمسة إلى تشکدل » امحتمم « بأشکال معسنة 


فلنضم هذه النظرة إلى امحتمم ف ميزان الواقع والحقىقة »> ولننظر مدى 
صحتما ومدى انطباقما علسم) » لنخرج بالتالي إلى الح علا حكا) منصفا. 


تکو ن انجتمع في الاسلام 2 ناس وأفكار ومشاعر وأ نظمة ۰ 


أولاً: الناس + الحتمع - من زاوية النظر الإسلامية - هو شموعة من الاس 
تنشاً بينم علاقات مصلحة دامة »> فإذا كانت أمامنا موعة 
من الناس لدس يدنا ترابط بالعلاقات المصلاحة الداعة كالعلاقات 
الإنسانىة الفطرية المتمثلة بالقرابةوالمصاهرة والاأحوالالشخصة؛ 
وكالعلاقات الءاتىة کا لسم والشراء والتحارة ؛ وكلعلاقات 
دة كو حدة الفكر والمت حه العقلى» وكالعلاقات العاطفة 
کرد اا الال و افد | کت أا فة اشير 
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ثانياً :الأفكار : 


ثالغاً : المشاعر : 


من الناس غير المترابطين بأنواع العلافات المصاحة الدامة المشار 
إلا “ فلا عكن قطعا اعتبار هذه المحموعة « مجتمعا » وإذا 
ذهىنا معدا قى التفاؤلفإنه عكن وصفهذه المحموعة«بالجاعة» 


و « اجتمع » شيء « وال ماعة » شيء آلخر . 


ان أساس « المصلحة » في أي مجتمع من الجتمعات لا بد أ 
يكون مبذ) على وحدة مفاهم أفراد ذلك الحتمع عما هو 
مصاحة »> وعما هو ليس عصلحة ومثال ذاك : ان شريكين 
اٹنین لا تنشاً بینا شرك إذا كانت الأفكار التى تتألف منما 
مصلحة الشركة موجودة عند أحدها ومقررة فى ذهنه > بنا 
لاخر لا :أو قزر اا ا ی تناقضہا » ولا بد لي 
ا اقا عند كلما ؛ فإن وجدت 
فأنا بريان معا « المصلحة » في جبة واحدة » ويؤلفان معا 
شر حسّة وناجحة » وهكذا فإنه لا بد من وحدة الأفكار 
بین الناس حت تتوحد لدم النظرة إلى المصلحة وتنشاً بينم 
العلاقة ويتوفر هم أول شرطبن من شروط تكوبن المحتمع . 

إلا أن وحدة الأفكار بين الناس> ووحدة نظرجم إلىاصلاحة؛ 
لا بکضان لان کون منېم تمع متكامل ٤‏ ولا ق من 
شرط ثالث هو أن تكون بينهم وحدة المشاعر محبث يغمرم 
السرور لشيء معين > ويتملکمم الذفور والغضب لشيء آخر ؛ 
فإذا ما طراً على حاتم بشكل عام طارىء واعتبره بعضمم 
مدعاة يحة وطمأنينة وحبور > واعتبره بعضهمم الآخر مدعاة 
أسى ولوعة وحزن قفانم لا یکن أن یشکلوا فما بینہم مجتمعا 
البتة» ولا بد مم إلى جانب اتحاد أفكارم من اتحاد مشاعرهم 
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و الفا والاهور بشكل عام . وهو الشرط اللالث من 
شروط تکوین الحتمم ٠‏ 


رابعاً:الأنظمة:فإذا توفر لدى أي موعة من الناس علاقات دانمة مصلحة › 
وأفكار موحدة ومشاعر موحدة > فإن ما ينقصمم لبشكلوا 

ۍ امحتمم الامثل ۸ شو E‏ لنظام عام مشا کلہم 

۰ وساو کم e‏ ¢ کٹ إدا 0 من ا او 

ا يستو جب العلاج ا الد د ا ى كىفسة 

الكىفىة القي يعاجون ا با مشا کیم ويحسمون ا e‏ ی 


هذا هو واقع الحباة > وهذه هي الفطرة الإنسانية في تكونن الجتمع “> 
و يسم أغةا ن نكر العناصر الارفشة الآنفة : أما ما ڌقرره الاشترا كة 
المار كسىة فو « موضوعة » عقلىة عض تخالف الواقم > وتخالف احققة › 
فضلا عما يترتب عليما من نائج اخطرها اتباع الانسان. ‏ بكل ما يعنسه 
الانسان ‏ بالآلة الانتاجية واعتباره دولاب من دوالسماء وجمازاً متمما لمملا 
وانتاجما “ ولا ريب ان هذه « الموضوعة » خطاً حض 


في الاسرة والزواج والحب : 


رأينا في المنانحث السابقة ان أحد أيوى المبداً الاشترا كي المار كسي» وهو 
انکلز أبدی رأبه الصريح في الاسرة والزواج “ فوصف الاسرة بانا وضع من 
أوضاع جتمع ا ذضج فه E‏ ينبغي استىقاء هذا الوضم إ إلا بالقدر الدي 
يلام مصاحة الدولة . 
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والترجمة الواقعمة نمذا القول هي : أن صلة الرجل با مرأة > وتألىشه معا 
الأسرة > وما يستتبع ذلك من علاقات وواجبات وعواطف كل ذلك إغا هو 
دحة ا النضجح ى اتمم ۰ 


ولعل النضج المطلوب لدى صاحينا أن بكون الحب طلقا من كل قد > 
والعلاقات الجنسية حرة من دون ضابط > ولعله أيضا براه في النسل المشاع 
والتنا كح العام المطلتق وفتق الرغبة والهوى والاستجابة > ولعله براه أخرراً 
في انشاء ما يسمى « الزواج المشترلك » حسث بتسافح الد كور والأناث في 
حفلات جماعىة > ويتادلون النزو اناز ر ٤‏ ويتوالدون کالبہائم > وبتسلون 
نسلا مشتر كا ويكون الطفل ابن اجيم > والمرأة ضجبعة الجسع »> والرجل 
فحل الميع > والحتمع كله أقرب ما يكون إلى القطبم ؟. 


إن الذي فا دنا اى هده التصورات والتقسەرات للنضج ٤‏ الجتمم هو 
ما عرف به انكاز و الأسرة » تلك الخلىة الاججاعبة الانسانىة المتعارف على 
تحددد معناها ومۇؤداها عند کل ذی لب من الئاس ؟. 


فإذا كانت «الاسرة» حسب التعريف الثابت “وضع من أوضاع التخلف. . 
فاي شيء يكون التقدم والنضج غير ما ذكرنا . 


ثم ان رأي‌انكلز يقضي - أخيرآ - بالتسامح مع هذا الوضع غير الناضج 
وعدم التعرض له وعدم نسفه من أساسهء طالا أن « مصلحة الدولة » تقتضي 
ذلك»؛ ومعنى هذا الكلام أنه لا بأسمن ترك نظام الاسرة على ما هو عليه ما 
دامت الدولة راضىة ومصلحتما لا تتضرر . . فإذا تضررت فىنبغي إلفااء 
الاسرة ونسفنظامما غير الناضج“واتباع نظام آخر يتميز بالنضجوالتقدمية ؟ 


إننا نعرف أن الدولة - فى عرف ال مار كسبين - هي ديكتاتورية البرولىتارياء 
وي اللحقعقة هي حك الطلبعة من هذه الطبقة > والطلىعة هي «المحزب» ولست 


1 


دري إذا كان مقصود انكلز من قولته هذه أن يعطي «للحزب» صلاحء: 
جديدة ليست له سح الآن وهي صلاحىة «تفقيس» الأطفال حسب طلب 
الدولة وحاجتها ؛ وبالتالي تحويل الحرزب إلى «ماكنة» للانسال والان__ 
عندما تقتضي الحاجة » ولست أدري أيضا إذا كار الزمن سبرينا دول 
مار کسبة تصدر فيا قرارات تازم الحربيات والحزبين أن بسافح بعضیم 
بعضا > وأن بحضّر وا عددا معنا من الأولاد خلال فترة معبنة من الزمن؟ 


الواقم أت انلز 1 بأث مجديد في ذظرته الحسموانىة المادية للاسرة ؟ فقد 
سبقه إلى مل هذا الرأي اہول فىلسوف قدي » اسه أفلاطون من القرن 
الرابع قبل الملاد - ومن المعروف أن هذا الف لسوف أعلن ق مطلسح عېده 
القفلسفي ( بکتاه «الجمورية» ما دلى:( حب أن يشممل النظام على اس شترا كہة 
اللساء والاولاد فلس لاحن اجى نادات مستقلة ٤‏ € لس له اجى 
بتريىة الأولاد لان اميع ملك الدولة» وهي وحدها تشرف على تنشئة نشئة العضو 
الصالح ؛ کا تشرف على الات النسل الختار ) . 


إل أن افلاطون دفسه > عدل عن نظرته المادية اہو اة هذه في اوا خر 
حساته ٤و‏ ذلك رہد إن ساخ و عا ش الواقم ٤و‏ تقرس ڊعمى الث و الدرس “وعانی 
9 التحر ية » فعاد عن کشر من أف کار ہ الاشترا كية و صتا اشترا کة الخضاء 
والاولاد ؛ وسل عودته هذه فې کتابه «النوامدس» . 


7 الا ترا كرة المار كسية ¢ إا ىني کل مظاهر الحاة والكون 

د عل ا فلسةي س ھو د أزامة الاد ( وتغفل شا اساسا ل جال 
لانکاره وهو الروح . 

فالاسرة في الإسلام « خلية إنسانية صغيرة » ها قانونما وها ضوابطما 

وحدودها ٤‏ وقد وزعت فما الواجبات والمسۇولىات بشكل يتلائم مسسع 
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ذظرة الإنسان ومع‌حاجته إلى البقاء ويشکل لا تضسع معه العاطفة الإذسانية» 
ولا تلغى معه صلة الرحم ؛ ولا توت علاقة الإنسان بالإنسارن تحت مطرةة 
« ااأدة » . 


والزواج في الإسلام سّنة ‏ وفطرة»؛ وضعت له الحدود والقمود» وأقىمت 
حوله السباجات القانونية والفطرية ء“ بحبث أتسح له أن يؤدي دوره الإنسانفي 
لمقاء التوع وحفظ الجنس وعمارة الساة وإغناجا . ولا يستطسع عاقل 
دستو حي فطرته ٤‏ ویتقمد موحبات عقلانیته وانساندته أن فون ا 


أو منفعة من النظرة ال مار كسبة الاشةراكىة إلى الزواج والاسرة . 


الاہم إلا إذا ارفك منہا إخضاع الإزسان لاحات الغريزة الإاطلاقة وايطال 
سائر العواطف والمىول والرغاثب من ذاته. الامر الذى برفضه العقل وترفضه 
طبمعة الحساة وفطرة الإنسان . 


تعد الاشترا كىة وضع قواعدها مار کس وانکلز > وکا اقتساها من 
أرباب الفلسفة المادية أمثال هيغل وغيره »> لم تعد شيثًا مغلقا على الاقام ولا 
سا غامضا من أسرار العلوم التاريخبة والفلسفية > فقد اتح ها أن وطدت 
ا رکانہا اقات بنا نپا ٤‏ دول کەری é‏ وتطوع ا مفکرون اعلام Fe‏ 
عرضہا وتقسيرها وإبضاح معالہا »> وازداد الاهتام ا أ کش ا امات 
عقمدة سباسبة تدار الدول على أساسما »“ هذا عن الاشترا كسة ء فاذا عن 
الإسلام ؟. المؤسف أن كثيراً من الباحشين والمفكرين يعالجون الإسلام 
والافكار الإسلامية وهم تحتتأثير التخلف الذي يعاني منه المسامون في سائر 
بلادهم »> ولدلك قم لا عازون رین الواقع الدي دعيشه المسامون؛ ودين حققة 
الإسلام ٤‏ ومام من تخل أا که ف الإسلام عن الموضوعبة و الا 


( ۵ e الإسلام ومشکلات العصر‎ ) “٦۵ 


والدية؛ ومنهم أخيراً من مجيز لنفسه اصدار الاحكام على هذا الدين» استناداً 
الى وانون الأحزاب والمسات الدي ضح له دده ¢ أو استداداً لعطات 
فكردة سادقة ورأسخة ف دهنه٤‏ ومثالھۇلاء الآخرين مفکر رو سي مار کسي 
| سیه ل أ كسمو فستش اشرت له اؤ سسة » اتادات الدعاوة والع لوم 
السماسىة والعامىة » في موسكو سنة ٠۹٥٩‏ كتابا يعنوان : « الاسلام اتل 


ورو حه الاججاعي ر 


| كثر ما تستوجب المرء والسخرية > ولم كن وأا أطالم قبه من تزع صورة 
الطفل الغر" من مخبلتي مطلقا »> إذ أنه أخذ الإسلام وتاريخه »> وراح يقيسه 
على وفتق مبادىء مار كس وتفسيرات لين المادية »> وطفق يعطي الأوصاف 
الموضوعة المار كسىة للدعوة الإسلامىة والحقائى التارمخىة بشكل يستخرج 
الضحك من صم الحزون وإليك أمثلة على مكتشفاته الطفولية . 

الحاة القلىة هي الاقطاعية العربىة . 


+ - قبل ظہور الإسلام كارن على تخوم الجزبرة المربىة « اتحادان قويان » 
من القىائل . 

۳ منذ نابة القرن الخامس المىلادي رافقت الاختلافات الاجتاعية عند 
العرب تفكك اجمعية البدائية “ وبدء الانقسام الطيقي “> وظهمر الى 
جافب النسلاء صعاليك حر ومون من وسائل الانتاج. وكان الرق والرا 
الشكلين الأولين لاستمياد الفلاح . 


(١(‏ دسر الں کتور اسحسانڻ حقي کتاب كلىموفىتش هذا مح تە ىقات مقمكدة عه بعموارش 
« الاسلام او الشبوعية» , 
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۽ کن من نتائج وا الاضطر ابات الاقتصادية والاجتاعية ف الىلاد 
العربة ان أدى الى اضطرابات سياسية . 


r‏ فرىش القدے : ( الله ) شى :رودا رونا على عبر ہ من الآهة؟ 
وأصبح أشاع التوحد الذبن ينشرون فكرة الوحدة السياسية يعتبرون 
ناء ؟ ومن بين هؤلاء الدعاة الماحثين عن الحقيقة » كان يوجد أنبياء 
ذوو سلطان سياسي مثل مسيامة في البامة ومد في مكة والمدينة ؟؟ 


- سياسة الاتعاد القبلي كانت فى معظمہا موجهة ضد ألاليات الاجنبية 
Ee‏ 


+ - التطورات التى طرأت على الحالة الاجقاعية ينتج عنما ظہور دولة 


۸ - بعتب الةرآن الحرب علا مقدي] . وقد أشاد شعراء العرب بالفاتحين 
لآن الحرب كانت وسيلة اثراء . 


۾ أسال الخلفاء انار الدماء فى القضاء على الشورة الشعبية التي قادها 
ا هر اتا اى اا ارط ى القرث الخانن 2 و كلك اهال 
الشورة الت قادها « بابك » في آذربسجان ؟ وعلى الثورة التي قادها 
وا ال اوی را 


+ دقول المساأموك ان کل سح وکل کال موود ف القر آن ¢ ومعی هذا 
ان كل كتاب سواه لا قمة له »> وقد دعا الي هذه الفكرة التي رمى 
الدين من ورا_ا الى اذلال العبقرية الانساتية والى الانتصار على العام 
والشقدم ؟ 


هذه عشر مادج فكرية استلاتما حرضتما من كتاب احد المفكرين 


1¥ 


امار كين امحدثين_ اذ ان الکتاب مطہوع سنة ه۹٠‏ > ودشير الى الطردقة 
التي يبحث فسا بعض المفكربن في الاسلام . 


ان مثل هذا المفكر؛ تمثل اى حاهل ٤وضعت‏ بين يديه آلة الكترونىة 
معقدة »> فراح يتامس كل جزء منها » ويعطبه المسمى الدي ديه اله عاه 
وعقله المشحون المعلومات السابقة . فالصوت : في تلك الآلة يعني - على 
اا ا ادرو ی ق ا واا ا 
تفسيره انه في الأصل صندوق سبارة نقل » جرى عله يعض التحسين ؛ اما 
طسعة تکون الةو كا فو عبارة عن حپاز تصور طی و رادو وعدد من 
اللات الاسبة والأخرى الکاتبة ٤‏ فکتکت کلہا شم أعيد جما في جہاز 
واحد ویشکل عشو اي على دى اد الحانين الذين تو كېم امثال هذه اممواية 
الغريبة “ والمطلوب ف المفكرين الآن ان دصدقوا « اكتشافات » كلمو فىتش 


هد | عن » أصل الاسلام ورو ده الاحتاعي ° 


اني الم على المفكرين في هذا العصر ان يدرسوا الاسلام دراسة وافية › 
ل تقتصر على حانب واحد منه٤‏ يل تتناول سائر جوانىه العقدية والتنظممة 
والحكىة والسساسىة والتربوية ؟ وان يتخذوا للرراسة المنصفة اهستما وادواتما 
الموضوعبة › واترك م الق بعد ذلك باستخراج الاحكام والكراء . 


لقد اهتدی من قىل الفہاسوف لاان ت ( ۷۲ - ۰4 ) ال 
حقائق قليلة جدا عن الإسلام أثناء بحثه في « تاريخ الاشتراكىة » واهتدى 
أن للاسلام فضلا قي وضع جذورها فقال : 


« تسربت الى اوروبا »> بعد ظمور المدنبة الاسلامية في الأندلس٤‏ مبادىء 
وتعالم عبرت إلسها من جبال الميرنىه واستقرت ني أواسط فرنسا > وتناول 
طلاب التحدد هذه التمالم الاحجاعية الارعة التق انيثقت عن الحضارة العر ية 
الأهرة ٤‏ ا ف دراستہا فا رةظت رمم سعور الموحودية ¢ و ظات تمر 


1۸ 


اا و ا ف هار ا ا اوو 
وما هلت طلائم القرن التاسح سر دی کر علاتم الروح الاشترا كة ف 
الحتمم الاوروبي“ و کان قل ذلك 5 دفقه من أمرها شا ¢ ودا دت یت 
سماء اوروبا > أول نزعة شريفة بتحلى ا الاسلام ؛ فأخذت با وبأسلويا 
الحنون الناعم لتخطو خطوما الكبرى في سبيل تنظم حباة شعوا عل سس 
اقتصاددة واجقاعىة قويمة » . 


واهتدى المستشرق الانكليزي المعروف « جب » الى ميزة أخرى في 
الاسلام لم تد إلما غيره من طبقته فقال : 


« ما زال الاسلام بحفظ التوازن بين الاتجاهين التغالبين المتقابلين يي دنيا 
الغرب»> فمو يساوي ووائم رهن الاشترا كمة القومىة الاوروبية ؛ وبين شبوعية 
رو سا » فلم و بالجانب الاقتصادي من الاة الى ذلك الاطاق الضق الدي 
صح من يزات اوروبا قي الوقت الحالي »> والذي هو الوم من ميزات الاتحاد 


السوفباتي » . 


أا المستشرفى ظ لو دوروش »¢ قك هتف للاسلام واه ٤‏ دوف أن طلم 
تشغلان العال طراً > الاولى قول القران الكرع (إغا امؤمنون اخوة) » فہذا 
أ حمل المىادىء الاشترا كة »> والثانىة فرض الزكاة على كل ذي مال . 


ويحسن بنا فيهذا المقام ألا نغفل العبارة العاطفة التى شاد فما المستشرق 
« دوزي » البلحبكى بالمعالجات الاسلامية لآفة الفقر؛ وبالمواساة التي واسى با 
ادت اللدت فال د وا فالا ا ا هی و ا 
وأنها لتعد - وأ الحتق ‏ الناحية الحساسة جدآً في صمم قواعد الدين 
الاسلامي »> وها جات تنطوي على نبالة القصد > لإزالة ضغط الاجة الماحة 
على الفريتى الرقتق الحال فى مجتمعنا البشري “ وتخال إل كاما توغلت في 


1۹ 


دراسة الاأهداف السريفة الى نص علا قرآر الاين فیا تعلق باخاة 
الاشتراكىة > اذني أرى دموع عمد تتسكب على عحباه الصوفيء كالما ورد اسم 
فقير على لسانه ؛ او تحدث إله متحدث عن فواجم الفقر وآقاته » . 


ومن حتى الفكر الحر ؛ غر اللتزم > والمنصف ان يعرف كل سحقائق 
الاسلام لسكون فكراً جدراً بقيادة سفينة الانسانية التامة قي حور ظامات 
المقائد المتصارعة » الى شاطىء أمنما ورخاما وسمادتها . 


۷ + 


تہ 


الالام فما موا هة الدمزة تة رالرآسمالتة 
آور اليمتين المتدلف) 


ترعرعت الفكرة الديوقراطىة الرأسالبة في أحضان مجتمع يعاني من 
الطبقىة محميع مساو ما » ومن تسلط طبقة النبلاء والأمراء » وطبقة الناطقين 
باسم الساء الذبن كانوا يتمتعون بيزات واختصاصات جعلتهم اندادا للأمراء 
والنيلاء »> ونشأت عن هذا الوضع حركات فكرية وتباراتفلسفىة استهدفت 
إحاد الحلول الوسطمة دين رحال الكندسة والمفكرين احددين 


وتكن القول أن الديوقراطىة الرأسالىة تنطلق من منطلتی أساسى د 
الاي الل ربط جه اللمكة اعات والفاغن إل اللات ااك 
دصر ف النظر عن تطلعات العقل الانساني ومناقشاته > وبين الناهدين إلى 
الفكر الحر ۰ المتفلتين من أي عبء عي ۴ قىد دیني »> ولدلك قإن آرز 
صفات الديوقراطىة الرأسالىة هو التقروببكافة أشكاله ومادينه “في تدعو 
إلى التقريب بين الحتقى والىاطل “ وتدعو إلى التوفىتق بين الاعان والالاد > 
وتدعو إلى جع النوروالظلام خط وهي ٤و‏ منطى‌هذا شأانه هومنطق تعوزه السلامة 
ويفتقرإلى الشموتىة والىقين ؛ إذ لا وجود ها يسمى بالوسط بين الحق والباطل› 
ولا بين النور والظلام ولا بين الاعان والالاد . 


أن الرأسالىة لا عت تعترف بالدن وبالوقت نقسه في لا تنکره ولاتشغل 


۷١ 


نفسما مناقضته وملاحقته وهدم اسسه > کا يقعل المبداً الار كسي» وبالمقابل 
فإنها غعر معنسة بالاعتراف به أو مخدمته وتيسير نشره والدعوة إلىه ٤ا‏ يفعل 
الثءوقراطون > ولكنما تقرر فصل مقررات الدين ونظراته عن شؤون الحا 
وقضاياها »› وهى تعتمد في موقفا هذا على أصل فلسفى مادي يعتير الحا 
نفع مجرداً للانسان > وسيرها مجحب أن يكون نفع عضا لا شأن للدبن به. 


وبتاء على ذلك قإن الديوقراطبة الرأسالىة قائة على أساس فكري 
يقول بأ على الانسان أن يضع بنفسه ولنفسه نظام حباته في إطار 
الطريات الأربع )١(‏ حرية العقبدة (۲) حرية الرآي (۳) حرة الشخصة 
)٤(‏ حرية اللكية . 

وكانت الحرية الرابعة هي الممدان الطبسعي الذي اشتمل على كل الأفكار 
الدوقراطبة الرأسالمة» وهي التي طبعته بطايعما وأعطته اسمہا٤لانها‏ هي قوام 
النظام الاقتصادي الرأسالي > وأبرز ما فيه » وكثيرآ ما يطلق على هذا المنداً 
اسم « المبداً الرأسالي »من باب تسمبة الشيء بأيرز مافيه . 

وأول ما وسترعى الانتباه في هذا المبداً أنه ميني على الحرية › وأن 
الانسان هو الذي يضم نظام حياته وأن الأمة هي مصدر السلطات > وعلى 
ذلك فإن المحتمع ‏ وفقا هذا المبداً - هو مموعة أفراد > وأن الفرد هو 
أصل المجتمع > وكل القواعد التي جاء بها هذا المبداً ناشئة من نظرته الأساسية 
إلى الفرد ووجوب ضمان الحريات الأربع له . 


حر يه ألعقيدة ڍ 


أن الناس ‏ بنظر المنداً الديوقراطي الرأسالى أحرار فما يعتقدون › 
وأحرار فما يقتنعون وأحرار فيا يعبدون > والعبادة متروك حبلا عندم على 


غارب الفرد ¢ دفہما کا دشاء وبطہقہا ا دساء وحضح اطقو سا کا دشاء ٤‏ 


Y۲ 


و ةلب ف مساد نما ودتردد ف ساحاتيا لو له » مصر ق النظر عن 
موضوعبة ااك ا خبالىته » ووصندا عن عقلانيته ؛ ويدون آي تقد 
ونظامسته أو فوضويته » وللفرد أن يعتقد ما توحبه إلبه شهوته ٠‏ وأن يعد 
ما دصو ره له خباله ٤‏ وان دقدس ما بزدنه له هواه ٤يددون‏ آي عائى من ‌الاطة 
کا ان له ان نكر كل العتقدات والمعودات فالأمر عند حبل على غارب. 


وکل ذلك انسحاما مع مسداً حرية الفرد العقدية »“ ويترتب على ذلك أن 
من حت الفرد مارسة أو عدم مارسة ما شاء من ‌المسادات والدعوة ها والدفاع 
عنہا فى حرية مطلقة شه ما تتکون بالفوضى ؟ 
اما فما يتعلتق بالرأي وحريته > فإن الفرد - بنظر المبدأً الديوقراطي 
الرأسمالى - ذو كلمة مسموعة ورأي حترم فى تقرير المساة العامة . كا أت له 
اعتباراً اساسا ف رسم‌إطار الاة أأعأمة ووضع قو اعدها و ایتداع خططہا ¢ 
وسن قوانينماء وتعمين السلاطات المكلفة حماية تلك القوانين؛ وبحب أنيكون 
نظام الح - في النہاية _ هو الصيغة التي برتضيما رأي الأفراد ويقررونما > 
باعتمار أن سعادة أولئك الأفراد وشقاءم وأمنهم واستقرارم منوطة كلما 
بنظام اجک ¢ وتا ر تأثەر ا سلاا و إعابا » 
ولايد للساحث هنا من أن يستدرك ويقرر بأن القره قي النظام 
الدعوقراطي الرأسمالي هو صاحب الكلمة وله التأثير الفعال والرأي الاخير 
ف تکون نظام الحکم الدي ضح له وتشکمله > دصرف الثظر عن قمة 


ويترتب على هذل أن سوق الكراء في الميداً الديقراطي الرأسمالي »> سوق 


سر د٥‏ وهفتوسحة لأحمسح 1 ولکل ساطر ومدلس ومغامر ¢ وین اءو هد ام٤‏ 


Y۳ 


وسن النة وحادع »> والامر کله لدم سواء . والہقاء في عرقېم للاصلح ٤‏ 
والتصارع بين الآراء دلىل عافىة ؛ وما يقرره الأفراد هو ما ينبغي له ان 
يسود »> ولو كان في حقيقته وجوهره موضعا للسخرية ومثيراً للاشثزاز ؛ 
والديوقراطبة عندم خير ما دامت حرية الرأى متاحة لكل فر د > والنظام 
خير ولو عارضه أفراد وانتقصوا منه » وعملوا على تشومه وقلبه وتمديل › 
والحساة الدعوقراطىة تكون طسعبة كلا اطلقت أعنة الأهواء الى مداها 
وکا تلفتت الشہوات من عقافما ٤‏ وکا کثرت بضاعة التضلىل ر راحت سوفى 
القال والقمل .. 


أما الحرية الشخصبة فعلىالرغم من الاختلاف الواضح بين النظرةالمار كسية 
والنظرة الديموقراطىة الرأسالىة الى اللكون والانسان والحساة > فإ مما تتفقان 
معا على اعتبار المثل العلا للإنسان هي تلك التي يضعها بنفسه لنفسه ؛ 
e a N GC E E a aa‏ 


هذا على النحو الذى دسعده وبرضه ؛ ومحقى له المتعة الأفردية 


فالسعادة مثلا من حصائلالمرية الشخصة > وللفرد في المداً الديموقراطي 
الرآسالی ان حصل منہا ما دشاء ٤‏ کف بشاء » سواء بطري الإثراء غير 
اروا د د ر E‏ 
ان نشير بأن وسبلة السعادة - على أساس هذا المبداً هي المتع الجسدية بل انا 
هي السعادة بعينما٤وكل‏ ما يشترطونه من قود هذه الحرية هو ألا يكون فما 


اعتداء على حردة الآخرين ؟ 

وعلى هذا الأساس »› قإن من حى الفرد ان بكون حوانا تتحك فبه 
غربزته » ومن حقه ان يتصرف على هوى تلك الغرزة بدون اي ضابط او 
قيد .. اللہ إلا قد المساس بنفس الحقوق التي لسواه من هذا القبيل ؟ 


Yt 


حرية الملكية : 


إن الكلام عن حرية E E E‏ عن‌الاقتصاد الحر › الذي ترتكز 
عله قواعد الديوقراطىة الرأسالىة كلما »> والاقتصاد الحر بقوم على مبداً 
اطرية المطلقة ابضا » وعلى إباحة الانتاج > وإباحة الملكىة الانتاجىة الق 
تفضي الى تشکىل رؤوس الأموال › والى الاحتكار وإباسحة الامتلالد « 
وشات هدا المىداً بز مول ان المصاسحة الشخصة الطلىقة ¢ هي جار تمان 
لامصلحة الاجقاعبة العامة » وأن التنافس الجر ينح المنتحين والمتاجرين 
والمستيلكين أقساطا متساوية من الحرية الاقتصادية تكفي وحدها لتحقىق 
دوح الفدل والإنصاف ق سادر مادن التعمامل والتحارة والانتاج 


وهذه الحرية هي عور المىكل التنظيمي للاقتصاد الرأسالي > وهذا 
الاقتصاد ييحث عندم في ثلاثة أشباء لا رابع ها وهي 


اول : حاحات الانسان  :‏ ثان) : _ وسائل اشباع هذه الحاجات ‏ 
الا  :‏ الاقتصار على الناحة المادية من حاة الإنسان »> دون أي التفات 
للنواحي الأخرى . والأسس التي يقوم علسما الاقتصاد هي إبحاد نسبة بين 
السلح والخحاحات المتيحددة “> والحث ف قسمة ال اعة التو الدي نص ده 
امسج والمستېلك والموزع »> وتشکل هله الاش الغلائة اجاور إالداعة الي 
تدور حوها كل المشا كل الاقتصادية في المال العو قراط الراستال:: 


قار نة بان الر يات الأشادمة وا لحرنات الهو قر اة 


سحرية ألخحتقد قي الاسلام : أقد دعا الاسلام الاأئسان أن دتفکر ق خلىی 
السمو ات ل é‏ » الدين بتفکرون ٤‏ خلی السموات لار رفا 
ما خلقت هذا باطلا » وترك للمتفكر المتديّر ان يتسلسل ف تفكيره بالاسلوب 
العمي المنطقيي لكى يتوصل بذاته الى حققة وجود السموات والأرض > والى 


Yo 


أن خلقہما ادس باطلا وليس عبشا وليس علءة طسسعة بحت ٠‏ ولعل ,اكثر 
الآيات اللزمة للانسان بالتفكير الاجحابي هي قوله تعالى « وني الأرض آيات 
لاموقنين وف أنفسكم فلا تىصرون > وف السماء رزقک وما توعدون > فورب 
التاء :و الارض أنه لى مثلما نكم تنطقون «. 


والامان من مستلزمات مثل هذا النهج الفكري > الذي لابد أن ينتهي 
قطعا الى الهدى ؛ والى التق بالبرهان الدامغ وبالەقىقة الواضحة > وإزاء 
هذا لا و يسع الماقل ان يتعلل حرية العقدة ليستبسح لنفسه عبادة نفسه > 
او 2 e‏ آخر سثله » او عبادة أي من خلوقات الله » او انكار واحب 
الوجود > لأن مثل هذه الاستباحة إذا احبزت للانسان ؛ فاا تشكل خطراً 
فكريا وخطرآً حضاريا لا ينغي السكوت عنه > ولا الاغضاء عن مرتكيه ٤‏ 
رحمة بالانسان نفسه واحتراما للفكر الانساني . 


ومن أجل ذلك فإن حرية العقدة التي يدعو إلسها المداً 
الرأسمالي > ليست قي الواقعم إلا عملية جيل للانسان العال بطبعه > وعملىة 
ايطال للحافز الرئيسي الذي يدعوه الى التمسك بالقم وانتہاج طريق 0 
والترق ا مدارج الفلا والمالىة . ومن أحل ذلك ادضا کان المسام مقىداً 
في عقمدته « بالقىقة » ومرتطا «بالىقين» ؛“ معاق) أشد العقوبة إذا ارتد عن 


ڌاک الق ةة دعل إن بر اها 


الآراء هي منمكسات العقول الانسانة > ولا جال لاحد أن يكر قصور 
بعض العقول “وفقر بعضا الآخر ٤و‏ خلال بعضا الثالث ٤و‏ اعوجاجبعضما الأخير. 
فاد ترا ناحا أن دسر ص عر مر احعة أو ص 3 و اذا اطاقةت الاعة 


للعقول والشہوات واا عل هواهاء فازک یں المحتمم چ ا ا را 


۷٦ 


الصحسحة »> و اإنظر بات الأسقمة والمتحهات الفكرية المناءة والاخرى افد "امة› 
والاخان الكاذية ل الضارة »> ومجتمم ذا سانة اضق أت بوصف 
بالفوضوية “ ادر أن بتخدط في مالك الضاع والخذلان “ ومن الواحب 
ا افراده عن ضابط يضبط حرية الرأي فسهم “> حو 
رنقسه ولا دقساف آك اضلل ۽ ولایقسم أ دد هوی احد ٤‏ وح لا تحدث 
ا الفكرية “» ولا تشتعل الثُورات الطہةة أو الضثوية › محدث ف 
الوقت الحاضر ف جمسم اء العام الدعوقراطي الرأسمالي : 


أما الاسلام فانه ل يطلق حت الجر بالاآراء طلقا عاما › ولا قىده تقمداً 
ضىة) »> ولکنه منع الاخار الكاذية وحظر الآراء المضللة > وحجر على 
الکلام الضار بعصا لح الامة و كاتا وأخلاقما > ومح بالوقت نفسه بالآراء 
الناضحة › والتوجسمات الصائبة > وأباح الکلام افد »> واليحث المادف عن 
المصالح العامة “> وذهب فى هذا المحال عدا بعداً ٤‏ وشحم على المعارضة 
وانتقاد الاک“ الحل سحت الل او بحت العباد > ورفم هذا العمل منازل عالية> 
وفضله تفضلا و »> فقد قال رسول الله يتر « افضل الجہاد عند اله كلمة 
داد عا م قال د ادا رة ب ٠‏ ور جل قاع آل 
لطان حائثر فنصحه فقتل » .. 


الحرية الشخصية في الاسلام : 
راعى الاسلام الحرية الشخصية مراعاة تحفظ كرامة الشخصية وتصون 
> وتحظر العدوان علا > وأوجب هما الرفق من الحا وحقق ها 


٠۰ €4 فارفی‎ 


وکر شش دی الانسان ف الامن ٤‏ وحظر الاعتداء على الأموال والأعراضص 


Y4 


والدماء» وأوجب‌القصاص والحدود» وألز ما مئمن بأن يعامل اخاه برفق» وفرض 
عله ان بحب لأخه ما بحبه لنقسه »> وجمل الرعاية الصالحة فريضة المسؤول 
ي -حكه ؛ وفريضة الرجل ف‌بيته“ وفريضة المرأة تجاه زوجا وولدهاء وفريضة 
المۇتمن فما استؤمن عله > ونبى عن استزاء المره يأخبه والتنابز بالألققاب 
والاشد بالشہات »> کا ندد بالغسة والنميمة والخوض ق الحصنين والحصنات ؛ 
و حرم أكل الال بالباطل وأو جب للافةير حقه > وللصغير حقه > ولامرأة حقما 
وألزم كل مكلف بحدود » من تعداها استوجب العقاب» فكفل بذلك السعادة 
لسع الافراد . 


وکان ارز ما صان به الاسلام « السلواك الشخصي » من الشطط رالخلل 
والزغل والاضرار “> بنا وضع حدود الله > وألزم الجسع بأن لا يتمدوها 
أما المد الديموقراطي الرأسمالي فقد وظّف الحرية الشخصة لمصلحة الفرد 
دون تقسد ولا ضوابط > وترك للفرد حرية الببحث عن السعادة من اي طريق 
وبأية وسبلة > حت سادت المحتمم الدعوقراطي الجر »> روح من ‌الاباحبة المتمردة 
على كل القسود »> وسبطرت الغربزة على العقل »> وطغت الشوة على المنطقى › 
وتملکت الانسان غرائزه اسجنسمة > ومشاعره النوعة) فراح دعب ما ویحرح 
قي مبدانہا و كأنها حت مفرد له » ولا علاقة للآخرين ا ٤‏ ولعل افضل شاهد 
على خالفة هذا الميداً لفطرة الانسارن > ومنافاته للق الانسانىة ما نشاهده 
لبوم وما نسمع به ما بجرى في أعرق البلدأن الديوقراطية الرأسمالية كبلدان 
اسكاندينافما »> وألانىا وفرنسا وانكلترا “٤‏ حمث يستبد الجنس بعقول الناشئة 
والشىاب والكمول على حد سواء »> وتنتشر مدارس خاصة ونواد خاصة 
بتواصل فسا الجنسان بشكل علني» وتارس فسا عملمات الشذوذ على اختلاف 
واا وس رن اقا ا ع اشر ارا اطا 
وتمشل‌المظاهر الجنسمة لا بين بني الانسان وحدم بل بين بي الانسان والوان؛ 
وحسث تنشاً المؤسسات تحت شار العم والحرية من اجل تعلم الممارسة الجنسة 


۷۸ 


والاحتفال ما ی‌اطارات مشوقة > توقظ المشاعر الخشة وتستفز الخال الدقىق › 
ولم يقف م الأمر عند هذا الحد بل تعداء الى اصدار النشرات المصورة 
والافلام الناطقة التي تدور كلما حول الاتصال الجنسي» وتعداه ايضا الىتكوين 
فئة من الناس أصحت تعتقد بصحة مثل هذا السلوك وسلامته > فتراها تدعو 
الى ااحة العلاقات الجنسبة وإلى تبادل الزوجات والأزواج > وإلى استحسان 
حب الرحال للرحال » وحب النساء للنساء »> وإلى عقد حفلات الفحور 
الماعمة .. ومحرى كل ذلك > وبا للاسف > تحت شعار « الحرية الشخصة » 
وباسمہا »> الأمر الدي ضاعت أو کادت تضسم معه الانساب »> وانقطمت أو 
کادت تنقطم صلات الارحام »> وتحلات او کادت تتحلل العلاقات الزوجة › 
وتحو“ل الناس الى ما يشبه قطعان الخنازير السائبة بغر حدود ولا قود . 


أما الاسلام فقد جاء عفاهم تنظم غربزة الجنس‌تنظبه) فائق الدقة“ بواسطة 
الزواج الشرعي “ ووضع الحدود الحائلة بين الانسان وبين ما يشير غرزته ؛ 
ولذلك فقد حرم الاسلام الخلوة بين الرجل والمرأة الحرمة عليه > وأضفى 
على‌المرأة الصفة اللازمة ههاء ونظر الما على انا آم وربة بدت > وعرض يصان› 
لا کا ينظر الها المنداً الديوقراطي الرأسالي على انما متعة مباحة لكل راغب“ 
O N‏ 
الحرية الملكية في الاسلام : 

ان قاعدة الحرية الملكىة في المنداً الديوقراطي الرأسمالي اوجبت اللجوء 
الى الاقتصاد الحر ٠‏ والاقتصاد الحر ادى الى تجميع الثروات بأيد قليلة ؛ 
وتجميع الثروات ادى الى التحک بالانتاج والسطرة علىمواد الاستملاك ونشأت 
عن کل ذلك سادة الاحتكار والكنز . 


وهكذا فان أضخم مشكلة اقتصادية تواجه العام الديرقراطي الرأسمالي 
هي سبطرة الاحتكارات واستيداد المنتجين المستملكين »> وتربع فريق ضئيل 


۲۹ 


من الناس كأصحاب شركات البترول والمصارف والمصانع الثقيلة على عرش 
الاقتصاد العام > وامتلاكهملناصية جور المستملكين وتحكمم بالأسعار. و لكن 
ارباب هذا المندأً حاولون عبث] امجاد المحلول لمذه المشكلة عن طريق تدخل 
الدولة لتحديد الاسعار قي‌الظروف الحاصة الى يتعرض فما الاقتصاد الرأ سمالي 
اجار ورعن طر فلل الاك يدااع الل وتم لاام فی مكروعات 
عامة تتولاها الدولة »> على أن مثل هذه الحلول المرحلية لا تحقت النتحة 
المتوخاة منماء ولا تحسم الداء المستشري في الجسم الاقتصادي الرأسالي ؛“ وأبرز 
دلبل على صحة هذا الرأي ما نشاهده في ارقى بلاد العام الدعوقراطي وأغزرها 
انتاجا وأوفرها غنى؛ وهي الولايات المتحدة الامريكىة؛ اذ أن التقارر الرسمة 
في واشنطن تقول بان قي ام رکا ثلاثين ملبوتا من اصل مات مليون لا تتوفر هم 
الحاجات‌الاساسة» ولايتحقق هم الاستغناء؛ ولايتخاصون من‌الضواثق الحانقة» 
ولتقد قال الستاتور الامیرکى روبرت تشوت المستشار في شؤون الميوع لدى 
الممد الوط للعلاقات الاحجاعبة" بواشنطن «انه موت سنودا في الولابات المتحدة 
1 لاف الاشخاص من الجوع » . 


علاجات اسلدمية للأمراض الرأممالية وال ماركسية : 


رأى الاسلام أن الفةر اساس كل مشكلة » وأنه هو ألذي يقم نظام 
الطقات و نشمی الق الطءقي > فنادی بالعدالة المنظمة الى تقصی على الفروف 
المادية القامُة بين الناس »؛ وجعل لافقراء حقا معلوما في أموال الاغناء . 


أن يخرجوا ز كاة اموامم ويعطوها للفقراء والمحتاجين > لا كصدقة تذل 
كرامة الفقیر وتطعن کبریاءه» بل کحتی له مفروض“» ونصیب له معلوم . 


وبذلك كانت فريضة الز كاة ر كز ة العدالة الاساسية للمجتمم الاسلامي “ 


اذ انا اقامت التوازن الاقتصادي يبن الطمقات ؛ وهي تشه الضر ية المفروضة 


^ ۸ + 


في عد رتا الحديث على رأس المال مع فارق واحد هو أن الضريبة الطوعية 
« الز كاة » كانت اشمل من الضريبة المجبرية على رأس الال > فبذه تتناول 
رس المال فقط » أما تلك فتتناول الحلى والجواهر والعقارات وكل ما عكن 
أن متلكه الانسان . 

ان المال فينظر الديوقراطىة الرأسمالىة ملك الفرد. أما فينظر الاسلام فمو 
ملك الله» يتصرف به الانسان في حدود المصلحة العامة أولاء فمصالمه الخاصة 
ثانا »> فان أساء التصرف بالبخل او التمذير او سوء الاستعال » اوجب 
الاسلام على‌الدولة مصادرة المال»> وإعادة توزيعالروة العامة حسب المقتضات 
واا چوا 

ولم بحم الاسلام الملكية الغاصة؛ إلا لأنه وضع من ناحبة ثانية ضوابط فماء 
تكفل بقاء التوازن الاقتصادي قايا . 

وهذه الضوابط هي : الز كاة » والوقف > وقانون الوراثة › و حرم 
الاسراف والتبذير والفائدة واا. ! > ومبداً المصالح المرسلة > وميدا شوع 
الموارد العامة > ومبداً تحر الترف والاسراف ومبداً تحر الكنز . 


الوقف : مرفق عام 3 

ان نظام الوقف يعني ابقاء عيبن الارض خبوسة على الحهة المعبنة فما الى 
قيام الساعة > فلا مسا تصرف ما » أما غلتما فتنفق في الوجوه التي حددت 
نها > من وجوه الير الموجودة او التي ستوجد . وهي تعني أن الفقه الاسلامي 
سمح بأن حبس اصل الارض › وأن تبذل ثارها للمستحقين . وهذا ما توسع 
الشوعون في تطسقه وتنفىذه ٤‏ فأصہحت الارض» كلما ملكا عام] لا يتناو ها 
بيع ولا ارث» وأصبح الشعب كله مستحقا فما . 


الانتقال العادل ااملكية : 
أما الارث » فمو نظام استطاع به الاسلام أن بحطم الرساميل > ويفتت 


) ١م‎  رصعلا الاسلام ومشكلان‎ ( A1 


الملكىة الواسعة» ويجزيء النركة أرباعاً وأماتا وأثلاثاء وقد رى حزب العمال 
الانكلىزي في برنامجه الاشتراكي أن يتجه المواريث هذه الوجبة إذ أن التركة 
هناك والألقاب؛ من نصدب الان الاكبر وحده» لتقى الثروات على ضخامتما 
ولان للأسر الاتوقراطىة دعامتما المادية التي تعتز بها وتشمخ . 


لكن اغنباء المسامين > مع الأسف > كثيرآ ما يحتالون على احكام دينمم 
بار اءات متنوعة للفرار من تطسقما فتارة بحرمون البنات > وتارة يفضلون 
وارثا على وارث ؛ وما اكش عءقود البيح الصوري التي تنجو با اللكات 
الكبرى من التفتت والتوزيم العادل > رغم انه اثر عن الرسول العربي العظم 
انه قال : « الأضرار ف الوصة من الکائر » مم تلا قوله تعالی : « تلك 
حدود الله٤‏ ومن يطعم الله ورسوله ندڅله جنات حجري من تحتما الآنبار خالدن 
فسا وذلك الفوز العظم > ومن بعص الله ورسوله ويتعد نخد ودد ندا ارا 
خالدآ فسا» وما الحدود التي‌اشار الا الله الملى الاعلى فى الآية الكرية الا أنصبة 
المواروث »> كما وزعما غل ا ف الآية الكرعة : يوصىک الله في اولادک 
للذ كر مثل سحظ الانشان . 

قد قال ان الاشتراكىة تنكر مبداً التوريث ولا تكاد تقره في توافد 
الماع »> وححتہا نى ذلك أن اليراث يناق المدالة »> ومسدأً تكافۇ الفرص > 
4 الثروة الى من لا يستحقبا .. لأنه لم جنها بنفسه ولم يكسبما بعمله . 

ولكننا نرد على ذلك أن نظام التوريث ق الاسلام له ضوابطه ايضا التي 
تحنب المحتمم مثل تلك المحادير التي يامح السا المعترضون . فالاسلام حين 
حدد لکل وارٹ حظه من التركة “> وضع من القوانين ما حول دون سوء 
استم ال هذا النصيب الموروث»؛ فسد باب الحرام فى المحتمم كلا كن انفاق 
الال قي الحرام > وسحد“ من تزوات الفرد “ فادا جنح وتحاوز الحدود الى 
التبذ ر والاتلاف › آمکن الجر عله الى أن دعو د عن ضلاله . 


AY 


قال تعالی : « احل اده البسح و حر م الرباأ» وهذا يعني الإجزاء - في نظر 
الاسلام - الأعلى للجد > ويا أن رأس الال في ذاته ليس جہداً فو لا بربح 
بذاته » انما طريقة الريح الوحبدة هي العمل“ فلايحرز اذن أن يكون وجود 
المال عند صاحه وسملة لزبادة الال ؛ وباضافة فائدة البه عند اقتراضه . 


ان هذا الميداً الأساسي في الاسلام حول دون تضاعف الال بذاته كما يقم 
في النظام الرأسمالي» وبحول دون تضخم الثروات على حساب حاجة الافران > 
واضطراره الى الاستدانة بالربا »> کا ينع سببا رتسا من اسباب الاستعار 
والحروب الدولىة > ويعطي العمل قبمة في مجال الانتاج > ويحقتق العدالة بين 
الجہد الحقىقي والجزاء على الجهد . وينم أن ينال القاعدون الكسالى حزاء 
لا بستحقونه » وهم ينالونه في النظام الرأسالي يجرد توظيف اموالهم في 
وتتضخم > وتخل بالتوازن الاقتصادي والاججاعي . 


ضمان مصلحة المستلكين : 

ان المحتكرين في المال بتلقفون - كما قال احد الكتاب .. السحب المامىة 
ىعوا لاناس قطرة قطرة بالسعر الدي يشاؤون “ وستولون على خور 
الأرض ثم يوزعوما على الناس ذرة ذرة كما يشتهون . 

فالاحتكار خاتى قوة طاغىة في يد الحتكر لا بستمدها من الجودة والاتقان 
وس ادا و كاتا © ونا ادها فى وة الاار ى دة اون 
احتكاره للسلعة في السوق > وهذه القوة الطاغية تستخدم داما ضد مصلحة 
المستلكين _ أي ضد مصلحة الماعة _ فالحتكر أبدا ماع للخير > معتد 
اثم > مضق لفضل الله على الناس يقول له الله يوم القيامة « اليوم امنعك 
فضلى كما منعت فضل مالم تعمل يداك » . 


AY 


لں لک ا الاسلام اا ٤‏ و ددد رسوله الکرے باکر فقال عله 
السلام J‏ لا کر y1‏ خاطيء ٩‏ من احتکر غاا ار یمان نوما ققد نري ء من 


ط د ۰ 


يكون موقفه « من المحتكرين الذين بريدون أن يسلوا الشعوب كل شيء . 
دون ان بطو ها شا ؟4. 


و إدا کان الاسلام قل عضب اة دستر قا الطمح وشره الاإئسان ٤‏ من كهة 
ميزان » او جوف مکیال ٤‏ فکم کون غضبه مستطرا وعقابه شدیداً 
لاو لگ الذن محتكرون مور الأرض > وبأكلون حقوق الشعوب . 


لقد خول الاسلام للدولة > أن تأخذ من اموال الأغنياء ما تقتضبه حاجة 
الخزانة العامة للانفاق على مصالح المسمين العامة »> وما تتطلبه وقاية المحتمع 
والوطن من نفةات قد تعحز عن‌سدها المواره العادية للدولة وما تأخذه الدولة 
2 هذه الال لىس من الربح کا تادر الى الذهن “ ولا هو ضردة > أو 
حی کال ز اة . 

وف هذا المداً ما یدو تقسد حی اللكىة الفردية “> وكحديد حعله HE‏ 
خاضعا لحاجات الدولة العامة > أي لحاجات الجماعة » وخاضع) لسلطة الدولة 
بلا قىد إلا قد الحاجة الاجتاعبة »> وني ظله تلك الدولة تحقق التوازن 
الاقتصادي » لا عن طريتق الضريبة فحسب بل بانتزاع انصبة الملكية الفردية 
دون تعويض أو ره لتنفتى في المصالح المامة للحماعة . 


توظليف الموارد العامة لمصلحة الأمة ؛ 
وهو ما يسمى يلهة العصر تأمم المرافق العامة . قباسا على شوع الماء 
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والكلا والنار التق نص علا الحديث الشريف؛ بوصفما موارد عامة لا يجوز 
تحديدها علكىة خاصة » وبوصفهما ضرورات حاتبة يجب أن تظل مشاعة 
دين الناس » وقد رتب المذهب الالي على هذا س وع الر” كاز فلا بول الى 
ملكىة خاصة . . فليست في نظر المالكىة المعادن والسوائل في اها - أي 
مناحما _ من الأموال المباحة حت بتملكما من وجدها واستولى عليما . وإغا 
هي ملك لامسامين استولوا عليہا باستبلامم على أرضها لأنما منها > وثرة من 
راتا » ولكنما مع ذلك لا تعد تابعة ها فلا تلك بامتلاكما . 

ولا ريب أن رد الملكىة العامة ف هذه المرافق لاجماعة فبه قضاء على 
سيب من اسباب فقدان التوازن الاقتصادي في المجتمم >لأن هذه الموارد تمثل 
القسم الل كبر من الشروة العامة قلكه قي النظام الرأسمالي شركات او افراد ٤‏ 
وتذشأً من هذه الللكىة آثار سدئة في المحتمم »“ كما تصبح سيا من اسباب 
المنازعات الدولىة ومبررات الطغبان والعدوان > وأسالنب الاستعمار . 


لیس الاسلام دن دةشف و شظف ¢ ولکنه دن داح لمعتدقه أن دنعموا 
الله التق أخرج لعباده والطمبات من الرزق » . 


غير أن ما يكره الاسلام على معتنقبه ٤‏ تعدّيم حدود الاعتدال > 
وانغماسېم فى الترف > لا يورثه الترف من فساد . وتعقلن في كيان القرد 
و كان المجتمع ٠‏ فلقد حدثنا القرآن الكرم ان المترفين كانوا عبر التاريخ عل 
انار المحتمعات > وتقمقر الشعوب وامحلاها . 


«وإذا اردنا أن ملك قرية أمرتا مترفسها ففسقوا فىماء فحت علسما القول؛ 


فدمرناها تدمرر ا 5 


ان الترف الدي تغرى فه طبقة “ بقايلة بالضرورة حرمان > تعاني شظفه 
طبقة اخرى »> لأن المترفين عتصون دماء الجاهير >“ ويستغلون جمودها > 
ويتصرفون بخبورها ؛ ليرضوا شېواتمم وحققوا رغباتهم . ولا شك ان مثل 
هذا السلوك الاجتاعي ؛ بفقد الماعة روح السلام والأخاء لأنه يثير احقاد 
اجةاعىة » هي ابنة الشهوات القذرة التى يتفانى فى سلما المترفون . 


من هنا كانت حكة الاسلام في تحر التبذير والاسراف والترف « ان 


الروسحى والمىوعة اخاقة 


مہداً الكثز : 


الم . یوم يحمی علہ ہا قي نار جمم٤‏ فتکوی ما جباهېم وجنومم وظېورم> 
هذا ما کتزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تتکنزون » . 


ذلك أن حيس الال عن التداول » و كنزه في الصناديتى والخزائن؛ بؤديى 
الى اختلال التوازن المالي والتحاري والاقتصادي > وبالتالي الى اختلال 
اراز الا غي . 


وهذا يعني ان اكاز ليس سلو كا شخصا مۇاخذا عله فحسب > بل 
جرعة اججاعبة يجب على الدولة ان تستأصلما يما تضع من تشريعات واقة > 
فحبس الال إن كان سه السخل والتقتير _ فقد ندد الله سبحانه بالسخلاء 
والمقترين « ولا تحعل يدك مغلولة الى عنقك » وإن كان سه التهرب من 
الانفای ف سیل الله .. اي ي سيل حاية المحتمم ومصالله > قا حر به أن 
بحارب ویعاقب علیه . 
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قد قول قائ .. ان ماتۇدي زکاقه من مال لیس بکنز لأن تحر الكنز 
٤‏ مسل هذه الال » افّشّات عل الحرية الشخصة ¢ وعرزة الادخار ٠‏ 


وجوابنا على ذلك حديث الرسول الأعظم حازم جازم » يقول عله 

« من جع داينارا او در ھا او تېراً او قفضة “> ولا دعده لغرے é‏ ول داه 
في سيل الله فو كنز يكوي به يوم القبامة » . 

هذه عموعة صغثرة من مبادىء الاقتصاد الاسلامي »> تظہمر فسا خطوط 
العدالة التي اراد الاسلام لها أن تتوضح > وأن تستقر »> ولننتقل الآن الى 
الناحة الاجقاعبة › التي أراد الاسلام ان هدم ها حواجز الطبقات وأن يقي 
اركان الحتمم الفاضل . 

بتغنى عصرنا الحاضر › وتتغنى معه النظم الاججاعىة » والاشتراكية متها 
وحه خاص > ما حققته لامواطن من خمانات وللعامل من حماية . 

فإلى أي حد حقق‌الاسلام هذه الضانات> وإلىايحد جد الطبقة الكادحة ؟. 
الطقات تول اده ¢ الطقة الكادحة »> قاقد قال عله السلام ۽ « ما کت 
رجل کسبا اطبب من عمل يده » . 

وروی انه ذكر للرسول رجل كثر العيادة لا يعمل فقال « من يقوم به ؟ 
قالوا اخوه : قال اخوه أعد منه» وقال إن الله بحب العيد المحترف » . 

وعن أنس قال : كنا مع النبي في سفر > فنا الصائم ومنا المفطر >“ قال: 
فنز لا ا ف بومچحار ا کٹرنا ظلا صاحب الكساء. تمنا من ينتقي الشمس بده . 
قال فسةط الصوام اعباء > وقام المفطرون فضروا الأبنىة “ وسقوا ال ركاب > 
فقال رسول الله : ذهب المغطرون الوم فلار که 
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وهی التي ا عل ر حل فرأی اشا من سحلل حدم ونشاطه ف 
الا كتساب والارتزاق ما حلمم على الكلام فيه : الوا : يا رسول الل ١‏ کان 
هدا ف سدسل الله فقال الرسول ان کان حرج نس کی عل ولده صشاراً فېو 
ي سبيل الله . وان کان خرج يسعی على ابوين شيخين کبيرين فو فی سیل 
دل ٤‏ وإن کان حرج دسFعى‏ عل نقسه فع فما ڈو ق سنل الله ٤‏ وإن کان دسFعی‏ 
رياء ومفاخرة فو في سبل الشطان . 

ا وز ا قوله ه « من امسی الا“ من عمل ده ا فور ا ل¿ » 

فأي #يجيد العمل يفوق هذا التمجيد؟ ألا يوازي هذا على الأقل؛ التكر م 
الذي تريده الاشتړا كىة للعمل والعيال ؟ . 

آما العامل وق جاه الاسلام واوش بالأحاوظة عل سے ٤‏ و حدر م 
انتقاصه والافتئات عله . 

فأذت ٤‏ ذظر الاسلام د وکل لالعامل ة4 ¢ تۇدى لله عبادة 2 عاد 
لس السيحو د والر كوع فواهما 5 الذ كر والاوراد کہا ¢ و إعا قوامما صانة 
الحقوق والعمل بروح الدين وأوامر الله . 

وبعك . . ماهو موقف الاسلام من مبداً الضمان الاجقاعى الذى يشكل 
ر كيزة من ركاثز الاشتراكىة الديثة ؟ . 

وإلبك قرائي الاعزاء بعض الأمثلة التي تدل بوضوح علىتعلتق الاسلام يبدا 
الضمان الماعي والعمل على تحشقه . 

سبق الى عمر بن الطاب في عام الر“مادة - وهو عام مجاعة _ أعر ابي اتهم 
بالسرقة » ولا سئل الأعرابي عن التهمة اعترف بأن الدافم الذي دفعه إلنها 
فاهر غلا ب ٤‏ فېو فقیر یعیش من‌عرق جبینه وجني یدیه» وعبثا حاول اجاد 


عمل انفسه يقيه وأطفاله شر الجوع . 
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فيال ابن الطاب على الصحابة يسأهم رأيم : فأجعوا على تطبيتق الحد . 
ولكن عمر > وهو عبقرية اشتراعة خالدة > أدرك بثاقب بصره الصلة الوثىقة 
بين الحاجة الملحة والجرية > وانتبه الى وظبفة الدولة الأساسىة > ووجوب 
تأمينما العمل للجميع > واعتبر اغفا ها مثل هذا الأعرابي الفقير > تقصيرا فى 
القيام بواجباتما والتزاماتا نحو كل مواطن > فالتفت الى الأعرابي » وفي عبنىه 
دمعة أ كر من الماح وأنبل : وقال له : 


اذعب ا اغا الفري > رلا تمد ا : 

ثم التفت الى اصحايه قائلا ما معناه : 

« اجروا عله من بيت الال الى أن جد علا » . 

أما قصة هذا الخليفة المظم مع الأرملة العجوز “٠‏ فلا أحد جلما او هل 
دالا الاججاعرة ¢ و كذلك قصته 2 الخ الدمی الذى وا دتسول تور 
باب ق له دوا : «باسشسخ .. استخدمناك شابا وضعناك 
شا « م امر أن بردب له من بیت اال ما یکقہه ق اوخاه 6 و دنه 
دلاول 

وس تخد الام يتضح أن الاسلام عرف انواع اأضان : الى شاعت في 
النظم الاشترا كىة الحديثة »> كضان المرض والعجز وضمان البطالة . 

أما الاسلام السياسي فقد أعطى العام كله أماثيل رائعة في‌الشبل والتسامي“ 
ا والمساواة والدفاع عن الحريات وحب السلام والديوقراطبة . 

« با ہا اناس انا خلقنا ج من ذكر وأنثى > وجعلناک شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن اكرمکم عند الله اتا ؟ » . 


« إا المؤمنون اخوة » . 
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« لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » . 

« الانسان اخو الانسات الحب ام كره» . 

« مق استعدتم الناس وقد ولدمم امام أخرارا ¢ ۰ 

« لا يمن احد حت بحب لأخبه ما بحب لنفسه € 

مثل هذه الضمانات كفل الاسلام للقرد طمأنينته وحريته وحرماته > فان 
اعتدى علا معتد فالقصاص نصيبه .ايا كان المعتدي › لان الاسلام لم يز 
في قانونه » ولا في واقعه التارخى بين خليفة أو أمير المئمنين > وبين فرد من 
عأامة الناس . همك بن عرد | له کان دقعد من دقسه “ وعمر دن الخطاب تلط 
ذلك المصري المظلوم وهو ابن الشعب ۰ فبضرب سحا مصر وان الا كرمين . 
القاضي ضد الخلىقة لان الخلىفة لا علك بينة على السارق . 

فيبتسم الخلبفة ويطيح . 
صور من العدالة الاسلامية : 
المتشدقىن »> وان تبسن لااس الفوارى يدنا وسن عدالة الاسلام »> ذلك الدين 
الذي أراده الله نظام) للحاة المثلى » ومطمرا لانقس الانسانية من ادرانيا 
وشوائبما . 

ان الرجعة العابرة الى التاريخ الاسلامي تظهر تاك الفوارق بوضوحوجلاء 


فالديوقراطة الدثة كاة حو فاء ٤‏ حشوها ھواء ¢ ومساد ما هرأء ¢ اما 
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ديو قر طة الاسلام فلو انساني رقسع برتکز على انہل ما في النفس الانسانىة 
من نزعات انه يقوم على دعائم الحتى والحرية والعدل والمساواة . . 

والاشتراكية العامة شمار امي دف الى تأليب طبقة على طبقة وتسلم 
ازمة الحكم زب واحد بنطی باسم احداها ویطہق اسالىب الاستداد 
والقہر والاذلال على ما سواها »> وينادي بالالاد » وبأزلية للمادة ويناصب 
الاددان کا ألعدأء ٠‏ 


فأين عدالة هذين المبدأبن من عدالة ابن عبد الله ؟ ذلك البتى الامي الذي 
اندتته الصحراء وهىأته الأقدار لانقاذ الانسانة من ظلامات 3 والفوضى 


واألضغىشة » 
أنسانية مر : 
معا معر كة سحباة او موت ؛ استطاع ان دنتصر عل من مستا راقاعه القلائل 
الذين ل سلاح هم إل الاعان الله ¢ والتضحة یکل سيءَ ي ي سسل العقعدة 
فادافعل کل دقر دش ال عددته e‏ دته رادت قد هة ¢ ر سفېاؤها ق 
اللامس القريب بالمحارة ؟ 

اتر اه تح للسوف العطشى أن ترتوي من دمائېم ؟ 

ارا اقا ا ارو ر ت 

تراه سدہسی کف ار غمو ا اتاعه عل اهحرة 4 ر د ٤‏ و كف حاصروه 
ف الشعب دی اضطر هو وھۇلاء الاتباع أن دا کلوا العشب ويتغدوا 


دأو راق الشحر ‌ 
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الانتقام والثار » لذلك وقف بين الكفار من قومه وكلہم مطرق امام الفاتح 


ولاحظ ابن عبد الله ان بعضمم برتعد فزعا > وقرأً في عيون الكثيرين 
منہم الهم يتوقعون منه ان ينزل بهم أشد العذاب والتنكىل جزاء ما قدموا > 
فأحب ان محقتى قول الله فىه : « وانك لملى خلى عظم » . 

لقد قال لقومه الذين عذبوه وعذبوا اتباعه > ما لم قله فاتح في التاريخ 
لاعدائثه؛ قال فم : اذهوا فانم اأطلقاء . 

وذهب الطلقاء مشدوهن وار 5و عندندر ان رسالة مد هی رساله 
التق والخير والحبة والساح . والبكم قرائي الأعزاء انب آخر من عدالة 
مد ( ل ) . 

ان الرسول العظے الدي سمطر على حزرة المرب لم يداخل الكير وما . 
ومعاذ الله ان يداخله شيء من هذا » لقد کان باستطاعته ان ينعم من الدنيا 
يما بشاء وتشتېي نفسه . كان باستطاعته ان محا حباة الملوك والقىاصرة . كان 
با مکانه ان دممح عوارد الدولة الى اقامہا اده ونضاله چ ولکن معاد انه 
ان بزل عمد او بتيدل ؛» فاقد ظل وهو الرسول العظم وسىد قرش وزعىمہا 
الساسي الأ كبر »> ظل خصف نعله ويحلب شاته وبرقع ثوبه “ وبحيا حياة 
المتقشفين الزاهدين لأنه يعرف تام المعرفة انه امل الأعلى لارعية وان المثل 
جب اد يظل على سموه لبظل مثا أعلى . 
موأقف اسلامية عادلة + 


قد بقول قائل : تحدثنا عن عدالة عمد ؛ ومد ني حلاه الله خلق 
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الانساء > فلا عكن ان يصدر عنه الا ما هو خير وحتی وعدل ۰› فدلنا عل 
العدالة عند اتباع عمد , 

اجل قرائي الأعزاء ان مدا نبي بعث ليتمم مكارم الأخلاق؛ فتعالوا معي 
اى فراند . التاريخ الإسلامي و > دستخاص منما الشواهد على عدالة 
الgۇمنىن‏ حمل . 

لقد انتقلت أعباء القمادة الدينة والزمنسة بعد وفاة الرسول الى اهي بكر 
الصد نق HT‏ أاسامة س رند عل ران حش ا الشام é‏ وزو ده هذه الوصة 
التي بجحب ان تكون دستوراً للناس في القرن العشرين : وقال ابو بكر 
نود اسامة : 

« لا تخونوا › ولا تغلواء ولا تثلوا ولاتقتلوا طفل صغيراً ولا شخا كرا 
و ارا ول روا ولا تعقروا شلا ولا ڪرقوه ولا تقطعوا سشحرة منمرة 
ولا قذضوا شاة ولا بقرة ولا بغرا الا مأ كله > وسوف ترون بأقوام حبسوا 
انفسم في الصوامع فدعوم وما حيسوا انفسېم له . 

الافليسمعم جزارو القرن العشرين > ليسمع أولئك الذين ازهقوا مق 
والصومال وفيتنام وتشكوسلوفا كبا والفلبين . 

لبسمم أولئك الدن ادوا الغدر د یدنا وخطة > 
وتدمير ما أقامه حہد الانسان فوقما . 
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ليسمح آل الدن تعنم کل سجر ة منمرة قطعوها ¢ وکل روح 
دابة ازهقوها ٠‏ 

ليسمءوا وليتتامذوا على الاسلام .. الذي أراد ان بحفظ للانسان كرامته 
ی ف ساحات الحروب ۰ 

لنقلب صفحة نة من صفحات تار مخنا ا فېذا مر بن الخطاب دول 
شؤن المسامين > فىشعر مذ اللحظة الأولى التى تنتقل إلبه فما اعباء القبادة 
بثقل المسۇولىة اللقاة على عاتقه > فصمم ان برضي الله ورسوله وطمیره 
وا 
تحمل في مطاو ا أعتى معاني الديوقراطبة واسعى مظاهر الانسانية . 

لقدكانت عادة هذاالخليفة العظم ان يتفقد أحوال الرعية متنكراً متسترا 
ان يستطلع الأمر > وسرعان ما توضحت له خطوط المأساة . 

قد رأي عجوزا تضع قدرها على الثار > وصبيتما من حوها يضجون . 
فلحت ال الحلة تدع ہا الصسة دون ان يتاج ها أن تخدع الجوع ّ 


ووصعت عل النار قدرا وملاجا اء E‏ تغل ۰ وکانت کل| الح 
صغارها في البكاء تسرف قي دتمم وإامہم انالطعام المؤمل‌قارب‌ان ينضج؛ 
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ردت الال فحمل على ظېره کد من الدقی ¢ وفصدك ددست العحوز الى تدع 
صدىتہا فقرع باا والقی اکس بین ہدہا ٤‏ مم باشر ف اعداد الطعام 
اصغارها »> وكان كلا خبت النار او كادت > ينحني علمما نفخ فسا “فبتطار 
رمادها الاغبر > ليتخلل لته ويلا عيتيه »> حت اذا نضج الطعام وأكل 

. . هل في تاريخ الامم التي تتشدق الوم بالديوقراطبة امثولة 
امول و 

وما دمنا نتکل عن الديوقراطبة .. فالبكم أيضا هذه القصة التي برويا 
التار يخ ماعتزازر عن کر ابن الخطاب. اعتل مر المندر هره لیخطب في‌الناس 
فقال : اا الناس اسمعوا وأطىءعوا .فانتصب من بين المصلين بدوي رث اهيثة 
زرى المنظر؛ حابه خلىفة المسامين قائلاً . لا معا ولا طاعة ياعمر . 


وثارت ثائرة المصلبن ووثبوا الى الندوي الجلف يريدون انمسلواتأدييه 
وان دعلموه كىف حاطب مر ال)ۇمنىن > وکن این الطاب صاح 
rt‏ ۾ دعوه : 


وهدأت الضوضاء » ويقى يربق العون الغاضبة الحانقة ياصب عفار اعا 
على رأس البدوي . وسال عر البدوي المتمرد الذي لا يريد ان يسمع > ولا 
بريد ان يطبم »› سأله برفتق : ولم با أخا المرب ؟ . 


وارڌفم صوت الدوي متہا ٤‏ فال للخلىقة ما معتاأح ٠:‏ اوں ورعم اليرات 
المانمة التى غنمناها فأصاب الحارب منا حبرة من هذه الحبرات . وقد حاو لت 
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Û‏ المتوسط القامة ان اجعل منها ثوب لي فلم تكفني › وها انذا اراك وانت 
الرجل الطويل الفارع » ترفل بثوب من تلك الحبرات . 

وسکت الندوى 2-2 وظل صد ی صوته دتحدی أبن الخطاب مدا السؤ ال : 
من ان لک هذا ۶ هن ان داع : 


n 


وهرة اة دور اأضحمج ي فالىدوي e‏ مير الأۇ من ¢ دتېمه 
بالاثرة والتوسبع على نفسه من مال الامة . يتهمه بأنه يأخذ من الغنائم ١كثر‏ 


وره ثاذىة دی ء ان الطاب ص ثورة الغاضبين ¢ و لسم للاتهام 
الخطير > ابتسامة الواثق من البراءة شم يلتفت الى ابنه عبد الله قائلا : 

أجبه ياعبد الله .. 

ويقف ابن الخليفة ليعلن على الناس كمف ليس امير المؤمنين ثوبا من 
الحرات المانبة التىلا تكاد الواحدة منها تكقي لثوب رجل واحد > وأوضح 
هم آنه تنازل عن تصده من الغشسمة لوالده فحعل من ارقن معا ثوا له » 

واقتنعم الاعرابي المتشكك بعدالة الخلىفة > وادرك انه اسرف في سوء 
الظن > فاغرورقت عىناه > ووقف وهو بحس الدمعة بين اجفانه ›“ ويقول 
باجلال واكبار : الآآن معا وطاعة با أمىر المؤمنين : 


وكان عبر إذا استعمل الولاة على الأامصار »> يقول هم : اني ل استعملكم 
على امة عمد ولا على اعشارمم ولا على ابقارم > واغا استعملتكم علمم 
لتقمو أ بهم الصلاة “ وتةضوا بينم بالحق ٤‏ وتقسموا بينم بالعدل “فإذا خالف 
الأمير الوصية » فشتم احداً من الرعبة او ضربه »> او حابى الحداً في العطاءء 


8 


او صائع احداً قي القضاء أو احتجب عن الناس واون في خدمتم › کان 
لعمر معه موقف ينتهي دايا الى الاقتصاص لارعىة من الأمير او مصادرته او 
عزله أو الى هذا کله . 

والواقم أن اكثر العمال الذين عزهم عمر انما عزمم لبانتهم قي الأموال 
العامة > او لاستطالتمم على الرعية او لعجزم عن خدمة الشعب > ولكنه ل 
يعزل عاملاً محرد أن اجتاده في الأمور مخالف لاجتماد عمر »> ولكنه كان 
براقب ماله > وينصح همم انحيانا »> ويأمرم احساتا »> لقد كان عمر « حكة 
ييز » بالنسبة إلبهم . . لا تنم الاجتماد ولكنما تنم سوء الاحتهاد “> ومن 
امان لان مراقبته لاله كانت شديدة الوطأة »> وکان یتدخل فی کل 
كير ة وصغيرة > لانه کان بعد نفسه مسۇولاً عن عباله متحملا لأوزارم . 


من الناس » أعطى اللضروب درّته وقال له : هلم اقتص من الأمير . 
رقىقا » ولا يأ کل نق » ولا يتخذ حاحا . 

وقد بلغه مرة أن عامل على الصرة الف هده الوصمة فکكتب إلمه : 
«بلغي انه فشا لك ولآهل بتك هة ق لىاسك» ومطەمك ومر كىك ٤‏ لدس 
لامسامين مشلا > فإياك يا عبد افش أن تكون بتزلة المهمة. مرت يراد خصب 


عحاسبة الو لاة 3 


وأخبر أن عامل على مصر يليس الرقتق > ويتخذ الحاجب > فاستقدمه 
إلىه ¢ وتندما دض فال ەر : انزع شصك ٤‏ و .عا عدرعة صو ف ٤‏ 
و بر دعضة من عنم وعصا « وقال له ء الس هده ادو 4 وجل هده العصا 


4 (الاسلام ومشکلات‌المصر = م v۷‏ ( 


وأرع هذه العم > امعت ؟ قال نعم ٠‏ والموت خير من هذا 

وسأل اهل حمص عن امير عبد الله بن قرط فقالوا : خير امير : إلا أنه 
قد بى علبة بکون فسا > فأمر احد رحاله فجمم حطا وأحرق باب 
علبَّة الأمير . 


و کتب الى سعد بن ابي وقاص اميره على الكوفة وكان استأذنه في بناء 
بيت يسكنه « إبن ما يسترك من الشمس ويكفيك من الغنث . 

وكات عمر يهى عاله عن قبول الرشوة > وينعهم من التجارة . فمن اتجر 
وأسمه ماله ٤‏ ومن عاله الدين صادره ؛ أو هررة عامله على الحرين . فقد 
اخذ منه ما رمحه من التحارة وجعل فی بيت الال » فليس من شأن الامراء أن 
فشتغلو | بالتجارة وبزاح موا الرعمة في عملا ورزقما . 

وطلب عمر قي زيارته للشام > أن ترفع اليه اسماء الفقراء “> فرفعت اليه 
رقعة فو حد فا اسم سعد بن عامر اميره على مص > و کان اهل حص قد 
شکوه الى عمر وقالوا : انه لا مخرج البہم حت يتعلى النهار فسأله عمر عن 
ذلك فقال : 

نعم “ فليس لأهلى خادم » أعجن عجيني حى مختمر “ ثم أخبز خبزي › 
اا و 
بین عمر وعامل حص : 

واستعمل عر على حمص « عر بن سعد» شم كتب اله : يستقدمه . فقدم 
ماشا »> افا ٤‏ معه عکازته اداه ومرو ده وقصعتّه على ظېره ٤‏ فعحب 
عمر من حاله . وقال له يا عمر أخنتنا أم البلاد بلاد سوء ؟ فقال : با امير 
الۇمنەن اما ناك اله عن سوء الظن وما تر ی من سوء الال و و حئتك 
يالدنما احرها برقاما ؟ 
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قال عمر : وما معك من الدننا : قال : عکازتي اتو کا علا وأدقع بها 
عدو اً ¢ ان اقسته ٤‏ و مرو دي احمل که طعامي ٤‏ وأداوتي هذه احمل فسا مأء 
اشربي وصلاتي »> وقصعتي هذه اتوضاً فبا وأغسل راسي > فوا يا امير 
المؤمنين ما الدنبا بعد إلا تبعا لما معي . 

ما قرأت هذه الأخبار المنتثرة في زوايا تارخنا العربي الرائم“ الا وتواثبت 
ف دهنی ٤‏ صور من المقارنة بين او للك الأ حداد é‏ وهۇلاء الأحفاد ¢ ان و 
الأمس وولاة الوم » الذين يعتبرورن الخندمة العامة وسبلة للاثراء والكسب 
غير المشسروح» والدين يعتبرون الأموال العامة > رزقا مستباحا بحل مم أ كلا 
بالباطل > والدين تستمويهم مظاهر السلطان الزائل فلا ينتقلون إلا عو كب > 
والاة الفارغة والوقار السخىف . 

لقد كانت العدالة عند احدادنا > هي الجند الحارس الأمين لذى السلطان 
حتمي بها > ويستظل بظاما “ أما الوم “ فالينادق التي لا تنام > والجنسسد 
المدجج الذي لا يستقر > والأسوار التي لاتقهر > هي التي بحشدها الجا کج لماي 
نفسه من مظالمه »> هذه المظالم التي بزرعما في كل مكان فلا محصدها الا نقمة 
ولورة وأعنة ف اهوت الإغال ا 
سجل « ديوقراطية اليوم » : 

اقد ضربت لك قرائي الاعزاء - فما سبتى الأمثلة على عدالة الاسلام 
في كل مجلى من مجالي الحباة > وسأحاول أن استعرض معك بعض « العبنات » 
من ديوقراطبة الغرب . 

لن أرجم بك القمقري الى العمود التي كان الغرب برزح فسا تحت وطأة 
الجل والممجة“ فستقولون أن الديوقراطىة لاعكن أن تنشاً في كنف المهل؛ 
ول بعقل أن تارعرع ٤‏ ظل | شمحبة 3 


۹۹ 


لن احدثکم عن عا ؟ التفتيش في اسبانية > وعن تلك الحازر الرهيبة 
الت اقترفما الو حش المائج وقضى با على مئات الألوف من العرب . لا لذنب 
إلا لأنهم لوا الى الغرب رسالة الور والتهذيب والسمو والتمدين . 
الغرب بتبل الشرى . 

ل احدثکم عن ذلك اوی الو سی الدي دقح بالکتائب العطشی ا 
الدم »> فانطلقت باسم المسسح؛ تدنس مقر المسسح ؛ وتقوض دعائم الحبة التي 
اقامہا وتنشر الدمار في أرض السلام التي اراد ها ان يظللما غصن الزيتون . 


لن احدثكم عن كل ذلك » بل اضرب صفحا عنه > وانتزع امثاتي من 
العصور التي بلغ الغرب فما ذروة الرق المادي وهوى فسا مع الأسف ٠‏ الى 
اسفل د ر کات الالال ارو حي . 


نكبات الديموقراطية على العرب : 

اسالوا قاسطين الشميدة » اسالوا مليون متشرد عسربي “ ارادت هم 
ديموقراطىة الإنكليز أن يوتوا جوعا وبؤس) وعربا »> ارضاء لحفنة من الأفاقين 
وحثالات الشعوب . 

اسألوا طبريا وحمفا والاد والرملة ودر ياسين > اسألوا تاريخ دنيا العرب 
باتک الجواب صرعا لا تموض‌فبه ولا اهام: اننكية العرب الكبرى منصنع 
الدعقر اطمين‌الغر بين » فم اساتذة في فن‌الخانة والتدجيل علىالشعوب والتبكر 
للعمود والمواثىق وازدراء كلمة الشرف» مد“ مم الحسين يد الولاء وعين الوفاء» 
فطعنه خنجر غدرم » وطالسمم فصل بتحقمق الوعود > وحرية العرب ٠‏ 
فأودت به مؤامراتهم . وأنسوا في غازي انتفاضة الآباء فصروا شبابه الربان . 
وظلوا يناصبون امة العرب العداء > كوت ها الدسائس؛ كلا حزمت امرهاء 
وحاولت أن تنہض من كىوما » وأن تقف على قدممما . 


++ 


قد بقول قائل وما قولك بديوقراطبة الأمبركان »> حماة الحريات وتافحي 
الإنسانبة أمثال: واشنطن ولنكولن وسواها؟ لن اتعرض _ قرائي الأعزاء _ 
جوابا على هذا التساؤل» الى الدور اللا انساني اللا ديوقراطي الذي ما برحت 
اميركا تلعبه منذ ربع قرت تقريبا والذي مثل فبه الرئيس ترومان فصلا رهسب]. 

لن اتعرضص الى الحزرة التى اثارتها اميركا في كوريا » ولن أبين مدى 
مساهتما فينكىة فلسطين . فقد يكون ف‌التعرض الى هذه الأسور > ما حمل 
الشك بأنني اعطي المحكم مشوبا بعبب التحيز ومآخذ الانفعال . 

ولكني اود أن امحث ديوقراطبة الأمي ركان > من زاوية اخرى> وأنا مقنم 
تمام الاقتناع بأن المزلة الكبرى > مہزلة الحريات الأربع > ومبادىء ويلسون 
ل تعد تغني الأمي ركان شا رحد الوم 
الدعقراطية داخل أمر کا 2 
ان امير كا التي تعتز بحرياجما الأربع؛ هي الوم موطنالعبودية .. موطن التميز 
العنصري .. في زمن انارت فبه كل العبوديات . با فما عبودية الألوان . 

وإليكم بعض الامثلة : 

لاتزال في امي ركا بعض المناطق بحرم على الزنوج دخو هاء وبعض الأما كن 
لا يباح مم ارتادها > وقد حرمت قوانين بعض المقاطعات الأمير كبة على 
الزنوج أن بر كبوا في القطر او الأتوبيسات التق بر كيا البيض . 

ومن منا لم يقرأ مأساة الطالبة الزتجة > المسز « ارثولوثي » تلك الفتاة 
الملسكينة التي اقامت مشكلتما امير كا ول تقعدها فترة طويلة من الزمن . لقد 
دفعما حب العام والرغبة به الى أن تقصد جامعة تكساس »> وأن تعمل بسكل 
الوسائل على الانتساب إلنما “ وقد تمكنت بعد جمد من الوصول الى بغستيا ٤‏ 
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ولکنہا ما كادت تنجح قي ذلك > سحت اعتبر الأمير كبون قبول « زنجبة في 
سحامعة امبر كىة » اهانة لکرامتہم 3 تعنقر ؛ وقأامت المظاهرات ا تاا 
على ذلك »> وأنفلت الناس هائحين مطالين بإخراجما من الجامعة »> ومعاقىة 
المسۇولين + الذين مدوا هما السديل وأتاحوا ها الدخول . 


ونزلت الجامعة عند ارادة الامير كين « ححاة المدنىة » فطردت الطالىة > 
وعنادما تطو ع احد المحامين لادقاع عنہاء ولتي قضدتہا ٤‏ انہالت عله کت 
الاستنكار والاحتجاج ¢ والتہد دد بالقتل إن ھو استمر ف غه وف تد ددس 
الشرف الأميركى الذي لا برضى أن بزامل الاببض زنجي . 

وإلبكم ‏ قراني الاعزاء _ حادثة اخرى بسبطة .. ولكنما قوية الدلالة 
رادعة التعمار نشر تپا األصحف فمل كح وهي إن د أت عل سيء فعا دل عل 
مط جديد ديموقراطة الأميركان . 

قد غصت واعة مارج ٥‏ برمنغپام ) ف احدی اللسالى بالرواد ¢ وق 
جاؤوها للاسقاع الى المغني الزنجي المشمور و ناث کول » وما أن صعد المغني 
خشبة المسرح حتى ثار الامير كون البيض» الذين كانوا قي القاعة ويقدر عددم 
د ۳٥۰۰‏ شخصا > وتقدم منم عشرات فہاحوا المغني وانپالوا عله ضر ا 
وا » لا لسیب إلا لأنه زی ۰ 

قد نعنقد الكشيرون أن التمميز العنصري غير قانونى فى اميركا . 

فإليكم هذه الحادثة الثالثة : لقد مرت احدى الفتىات « الطأئشات » 
فتسات الشارع الامیرکی >٤‏ وما أ كثرهن أمام قق زجي مراهتی › فانتشی 
المسكين وراعه المال المتجر”ج المستهتر ؛ فند من بين شفتمه صفير اعحاب . 

أفتدرون ما کان جزاء الفتى > لقد هجم عله شابان امیر کیان وانپال 
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عله طعنا بالمدى حتى لفظ أنفاسه ومات من يومه . الى هنا والامر عادي 
بالقسة للام ركان ¢ ولکن أتدرون ما کان حراء القاتلين ؟ 
إلا لآن المغدور زنجي تحرش ببيضاء .. ولل يشفع قبه أن الفتاة لعوب > وانها 
من فتبات الطریق > وأنه ل بزد على « ابداء اعجابه بها » . 


ماذا فعلت روسيا 3 


التاريخ الحديث كله يعلم أن آخر احصاء قامت به الدولة المتدبة على 
فاسطان العربىة في اوائل سنة ٠۱۹4۸‏ كان يقرر أن نسية السكان المسامين 
والعرپ في فلسطين كانت ٥و‏ ۹۴۳/ من عموع عدد السكان وأن نسبة عدد السكان 
اليہود على الرغم من موجات اهجرة التي شجعتما بريطانيا > وعلى الرغم من 
نشاط الصهءونية العالمية المدعوم من جيم دول العالل ل يكن يتجاوز هوا 
من مموع عدد السكان . 

وإن فلسطبن بأرضہا كما كانت بتملك اهلا المسلمين والعرب بينفس 
هذه النسبة . 

ومع ذلك فقد كان العام الديوقراطي الرأسمالي» والعالم الاشترا كي المار كسي 
متو افقين علىهدر حقوق المسامين من اهل فلسطين والعرب“› وعلىاحترام اللصوص 
الذين جاءوا من انحاء الدنيا وسرقو! ارض العرب والمسلمين وبلادم ومتلكاتم 
ووطنمم برمته »> وقالت روسيا الشوعمة عغداة قمام اسرائيل في ٠١‏ آار 
۸ بلسان وزير خارجبتما غروميكو امام الأمم المتحدة ما يأتي ؛ 

« ان الدول الغربة قد اثيتت عجرها ف الدفاع عن اللحقوفى الأولىة للشب 
البهودي › وهذا ما يبرر طموح البهود الى انشاء دولتمم بأنفسهم ومن غير 
العدل آلا نوافتق على هذا الطموح او أن نكر حى الشعب المهودي في تحقىق 


مأ دصو إل ۰ 


وقال ايضا « ان امجوم العربي على الشعب البهودي المسالل يعتير علا 


فاضت شعب لا برد سو ی دقر در مصار ه »€ , 


هذا منطق العدالة الشوعىة فی ۱۹4۸ ٠‏ الشعب السهودي الدي لىس له ف 
فلسطین شيء . . اذا طالب بفلسطان کلہا بکون شما لا رید شا سوی 
تقربر مصيره .. أما مسامو فاسطاين وعرما قالعدالة الشوعىة لاتحسب لمصيرم 
اي حساب؛ وإذا اعتدى الشعب الىودي وقتل وسفك الدماء وذبح الأطفال 
والشوح والنساء فإنه حسب العدالة المار كسبة يكون شعب] مسال)ء وإذا دافع 
المسامون عن ارضمم ومتلكاجم ووطنمم قإم برتکبون ئد عملا وحشا . 

وتقضي الأيام > وينكشف لملاء أن الدولة المار كسبة الكبرى »> لإ تكن 
في يوم من الأيام تحرص على الحتى > ولا على المدل > ولا على رفع الظلم عن 
اللظلومين » ولا على مساعدة المحتاجین؛ وکل ما کانت تحرص عله هو توظىف 
أي مشكلة منمشا كل العال ابتداء من مشكلة برلين وانتماء بالقضبة الفلسطىنرة؛ 
لمصلحة دعوما الأمىة ورسالتما الماركسىة »> فقد وقفت الى جانب الدولة 
السهودية منذ اللحظة الاولى لإعلاما > مع خصمما الأول الولايات المتحدة > 
لا لان العدل بوحب دلك »> يل لان اتا الزية الشىوعىة توحه > فق 
كانت الدول العربمة آنذاك تدور دورانا فلبلا فىفلك تلك الدول الدعقراطة 
ااال وکان ملو كما ورؤساؤها يناصيون الميداً المار كسي العداء ويلاحقةونه 
في کل قطاع> لا حا بالله ولا وفاء للدين بل خوفا على عرو شم الأبخرة و كراسي 
رئا اتمم المترئه »> فكادت فم الدولة المار كسبة من جة وأوحدت لنفسما 
الود والدولة الهودية من جمة اخرى عسي أن تكون الدولة الديدة قاعدتها 
الحزبية الأمبة في الشرق المسلم . 


وانقلبت المتجهات السماسية فيا بعد ومد العرب ايديم وقلومم نحو 
الدولة امار كسية بعد ان يئسوا من عدل الدول الديتقراطبة الرأسمالىة ء 


et 


فطفةت تعطرېم دقدر ما تتجول افکارم حو ماديا > وتساعدم بقدر 
وو جود اسر ادل وها هي تىجم الوم مات الالوف من مواطضشما السود 
السوفمات للمجرة الىفلسطين دعا للصونمة العالمىة واستمرارآ فيتقوية القاعدة 
الحزبىة الامىة الشوعة . 

وما زال حت الوم منطقمم قاما على حساب مصلحتمم الأمبة» والحزبىة ء 
فېل هده ھی عدالة امار كسىة ٩‏ 


ماذا تریدں ؟ 


ری قال قول غاد وید 
ويطيب لي هنا آن أستعير الجواب من كلام صاحب الفضبلة الشبخ عمد 


أريد أن يتوافق المسامون مع دينهم ومصلحتمم ا يتوافق السود مع دينهم 
ومصلحتمم > وکا يتوافق ال مار كسيون مع مذهبم ومصاحتهم » وکا يتوافق 
الغرب مم عقادده ومصاه ؟ 

ان المسامين وحدم مم الجبية المفككة روا وماديا . الحافلة بالمتناقضات 
المتعشرة النطى ٠‏ و كما بزول هذا الوضع المستنكر الكريه بجحب أن نيصر 
الحقائتق الثالبة ونتجاوب مع وحبما الحاسم : 

ولا - جب أن تزول القجوة التي بيننا وبين الإسلام > وأن تقف فوراً 
الحرب الفاحرة المعانة على تعالمه وإشاعه . 

لقد تضافرت جود ضخمة لسحق الدين وعو آثاره النقفسبة والفكرية > 


10 


صاع الاسلام من ولوب کشرة ٤‏ و شدت احہال 5 إعان ها › ول سطع 
و فکر » آخر أن يشغل مكان العقىدة المضطمدة . فاما خلا الحتمع العريي من 
الإعان الحي انارت الأخلاق وعربدت الشهوات وطغت الاثرة . . والحتمع 
الذي خلا من العقمدة لا يصلح أبناؤه قي حرب ولا في سلام ممما بزعم لنفسه 
من تقدم »> بل ان أصحاب العقائد الوثنية يستطيعون سبقه في ميدان الانتاج 
والسسل منه ى ساحات الوغى . 


ان المسافة لا تزال بعمدة بين المسامين ودينيم عملا وعاس] وفي مراحل 
هذا البعد تجد المذداهب المناوئة والأعداء المتربصون ألف ثغرة للنفاذ الى قلب 
العالم الاسلامي . 


۱*٦ 


الارن موا جه ةالصه وة الحالية 


: نكبة حقوق الانسان في اسرائيل‎ - ١ 


منذ سنة ۱۹٤۸‏ “> حت الموم > ما بزال امحبط الدولي عموما » والعري 
فوا و اة ال شاد ن الافلية والمتصرة اندي الفاضح عل 
آبسط المنادىء والحقوتق الانسانىة »> وحاالة من خرقى المواثتق الدولة 
والاستہتار بالقم الحضارية . وهذه الحالة هي « اسرائيل » . 


ان « اسرائنل » باعتيارها حالما صهبونا قدا »> وجب على الباحث عن 
حقوت الانسان غلاا أن يتقصى تاريخ السود الاسود الحقود ضد الانسارن 
وحقوقه » في أي مكان ابتلى بوجودم فبه عبر التاريخ؛ بل في فلسطين ذااء؛ 
لا عانت منم في الماضي البعبد > وما تعانبه منم في الحاضر الوليد . 

والاصحاح السادس من التوراة يقص علننا ان السود دخلوا ارعحا واعملوا 
السف فى رقاب الاطفال والشدوخ والرجال والنساء على السواء “ حتى السواثم 
تنج من بطشهم ؛› فقتلوا البقر والغم والمهير “ وأحرقوا الزرع والشجر “ 
ہے حعلوا المددزة کلہا طعا للنار ٤‏ اما الذهب وآنة النسحأس والحديد؛ و عبر 


ذلك من المعادن ء ققد ىوها واستولوا علا وزعموا ا وضهوها ف خزانة 
اأ وا مو ل ن للود ریا › هم ابناژه وأحباژه › وشعبه 


i 


الختار » فما بزعمون ويا لافك ما بزعمون › يأمرم بالفحش والختل والبطشء 
والتعذيب والتنکىل وبقتل کل من عدام من بني البشر . 

وما هم في الحقىقة إلا عسد الطاغوت > وعباد الشمطان المريد الدي و 
عله انه من تولاه » فانه یضله و ديه الى عذاب السعير . 

وقد کتب علسهم الرب القدير الذلة والمسكنة وغضب علهم “ وتوعدم 
بالخزي والعار في الحباة الدنبا والعذاب وسوء المصير في الآخرة . 

«وإذ تأذن ريك ليبعثن عليهم الى يوم القبامة من يسوممم سواء العذاب». 

وما انتصاره المؤقت > بحبل من الناس > إلا نتىحة لتقاعس المسامين 
والعرب > ولعسدم وحدة صفوفمم و« الله بحب الذبن يقاتلون في سيل صغا 
كانم يشان مرصوص » . 

والويل كل الويل لليهود ولبائل اليمود يوم يتوحد المسامون ويوم يتحد › 
ويتوحد الصفالعريي «يومشذ يفرح المؤمنون بتصر الله والله ينصر من يشاء . 


۲ - حتفوق الانسان في رسالات الساء ومناهج المصلحين : 


وات الانسان حقوق الاذسان منذ كان الانسان. وقد حاءت الرسالات 
الساوية لتؤمن هذه المقوق وترسي قواعدها وتڌۇ كدها . وما من مصلح من 
الملصاحين عبر التاريخ إلا ودذكر هذه المحقوق ودعا إلسما. 

وحقوق الانسان في رسالات الساء .. ف الكتب المقدسة التى أنزلت على 
الرحل اكرام وا التوراة والال موقل افع اهران الف 
وني كتاب الله الجامم الذي لا يأتيه الماطل من وين يديه > ولا من خلفه 
«القرآن » الدي تکفل اده مف ظه ¢ ترتکز اول ما ترتکز عل تحر بر الانتات 
من العسودية إلا لله « رب التاس ملك الناس إله الناس » فلا برغب إلا إل 


ول ار ھت اسچین سو أه ۴ 


وإنسات هذا شأنه : حرر من عبودية الرغبة والرهية > إلا الى الله ومن 
الله »> حرى ألا يستعبد انسانا مثله برغبة او برهبة > بل وحري ؛› ألا بتوافى 
عن رر إنسان مله براه راغا في ظل اعلال هذه العبودية > بل ودسعى 
وان اجهده السعي الى تربره وفك رقيته . 

فالمرسلون جع) صلوات الله علسہم نادوا قومہم : « واعیدوا الله مالک 
ذه دعوة الأديان الساوية كلما التي تتمشل فسا كرامة 
الانسان وحريته وحقوقه »> فلا ظلم ولا طغان ولا جبروت ولا طواغىت . 

ولنقتصر فى محشنا هذا على بعض ناذج وآثار تتصل بمراقة حقوق الانسان 
في الأديان الساوية الثلاثة : الموسوية والعيسوية شم الإسلامية > التي هيمنت على 
کل الرسالات . 


من اله غره » ٤‏ ھ 


في شريعة موسى عليه السلام : 

فنحد قي شردعة موسی سد قل رفا من السود في حفظ الحقوق ¢ 
« لا ترفع منجلا على زرع صاحبك » وحذٌّرت من الايطاء ی احر الاحبر 
سواء كان من الاقرباء او الغرباء > ولا يصح أن بيت دون أن یؤدی له اجره 
ولا محوز لحد أن کن و الات رذنب الان ٤‏ ولا من الاين دذنب الأب» . 

اما ف شر دعة عسى عزشتد ؛ فنحد السمد المسسح ترم اللانسان وحترم 
الحاة أيضا بقوله عست : « الذين يظامون الفعلة والحصادين > بنا صباميم 
وف ال زت اد وا ا الا اا اغل لات ااه 
الأبدية . فقال : « لا تزن › لا تسرق > لا تقتل › لا تسب › . 


ثم مجبيء محمد لار من عند الله تبارك وتعالى بالاسلام > فكان الدين الذي 
قرر المىادىء العلا لحقوق الانسان » وكان مطبةا عملا في الأمة الاسلاممة في 


۰۹ 


عصورها الختلفة > ويعتبر الاسلام بذلك أسبقى الأديان قاطبة في رعاية هذه 
الحقوق وتطبقها عل »> وما تعلن الديوقراطبات الديثة › انها المتكرة 
لمذه الحقوق > فان جميع دعاواها باطلة > فضلا عن تخلفما تخلفا كيرا عا 
جاء په الاسلام ٤‏ وما أقره من حقوق الانسان . 


ان الاسلام بجعل الناس جيعا في الواجبات والمحقوق العامة سواء . انهم 
عاد اله عز وجل» ثم هم بعد ذلك اسرة واحدة؛ يتمشل ذلك قي قول النى 
r‏ : « کلک لادم ٤‏ وآدم من تراب » « والناس سواسة كأاسنان .المشط ». 

وإن كان مة اختلاف في احوال الناس ومعايشهم “٠‏ فانه لا ينفي التا لف 
والتراحم بينهم > وهذا هو التعايش السلمي الممشل فى قول الله سسحانه : 
« با أا الناس انا خلقنا ك من ذكر وأنشى » . 

لقد كارن الاسلام ‏ ولا بزال - النعمة الكبرى للانسانىة كلا »> ولقد 
طمقی الاسلام قوی الانسان عملا » فقد روی أن ايا در الغفاري وبلال بن 
رباح تلاحبا مرةۃ فاحتد ابو در وقال لبلال : با أبن السوداء » فغضب الني 
قر وقال : « طف الصاع » طف الصاع» ليس لابن البيضاء على ابن السوداء 
فضل إلا بالتقوى او بعمل صالح » » فوضم ابو ذر خده على الارض وقال 
لبلال : « قم فطاً على خدي »› . 


لقد قرر الاسلام حقوق الانسان أمام القانون > ساوى بين الغني والفقير 
والحا ج وامحكوم؛ فالاسلام يعامل الناس جميعا علىقدم المساواة أمام القانون» 
وف لقوق العامة قول ابو بكر الصديق J:‏ الةوي فبكم ضعبف عندي 
حمق آلغذ الق مله > والضعبف فسكم فوي عندي حت آلذ اجى له › . 

ويوصي عمر الخليفة من بعده › فقول له : « احعل الناس عندك سواء لا 
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تال على من و حب ا حى > ثم لا تأخذك في الله لومة لاثم “ واياك الا 
والمحاباة فما ولاك الله » . 

ول یکن الاسلام في تطسىق هذه اللمحقوق متزمتا ولا متعصا › ولكلنه 
ساوى في تطبقما بين جميم الناس ٠ء‏ وقصة ابن عمرو بث العاص اي 
هسشپور هة وٹ فال: ر هھ تی استعدم النأاس > وقد ولد تہم امام اخارا & ٠‏ 


SES 


من الحقوق التي برعاها الاسلام؛ وعجزت عنما الحضارات والديوقراطبات 
الحديثة س حى الانسان في الحجربة السباسىة » والحرية السباسىة تتمثل فى 
اشتراك القرد في شُوؤون الدولة ومراقہة اعمال السلطة التنفضذية عن طريقى 
الانتخاب الحر او الاستفتاء العام . 

والاسلام بقرر ذلك الحتق للانسان > ما لا تمرفه الديوقراطبات الديثة 
فمو يتقرر ان الخلىفة لا بلي الساطة إلا يعد بىعة حرة ›“ ولا تهرم السلطة 
التنفىذية أمراً إلا بعد الرجوع الى المسامين > وهي مسؤولة أمامم . يقول 
الخليفة الاول ابو بكر : « اني وليت عليكم ولست بخيرك > فإف رأيتموني 
على تی فاعينوني > وإن رأيتموني على باطل فقومونى > اطبعوني ما اطعت 
الله فیکم » فإن عصسته فلا طاعة لی علیکم » ودقول الخلىفة الماني مر بن 
الخطاب : ان رأيتم في اعوجاج) فقوموني « فبقول له أحد الرعبة : لو رأينا 
فبك اعوحاجا لقومناه بسوفنا » »“ وهكذا كان كل خليفة للمسامين حمل 
الأمة كلما رقسا عله »> وكان ذلك عمل بقول الله تارك وتعالى لرسوله : 
« وشاورم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » . 

وتتشل أيضا حقوق الانسان في الحرية الدينىة وحرية العقمدة » ولقد 
سلك الاسلام فيذلك مسلكا فذا » فإنه لا برغم أحدا علىترك دينه واعتناق 
الاسلام؛ يقول تعالى : « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » “ ولقد 
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کان ساموت بتر کون اهل الادان الاخرى ف الہلاد الق دفتحو نما على حر دتمم 
الدينية » ش _يطة دفع الجزية والطاعة في غير ضرر > ومام أهل الذمة إِذ 
تتكفل الدولة باتهم . وعمر بن الخطاب أعطى لأهل بيت المقدس بعد أن 
قتحه المسامون > أعطام مانا لانفسېم و کنائسہم ورھبانیم لا یکرهون على 
دینېم > ولا يضار احد متم . 

وتتمثل أيضا حقوق الانسان فى حريته المدنية > فو أهل لان يتحمل كل 
الالتزامات ويعقد باسمه مختلف العقود المشروعة من بيع وشراء ووصة وهبة 
وزوآج الى عبر ذلك وندخل ف ذلك الرى ومح إن المستشسرقن قد رهوا 
الاسلام بأنه يبح الرق > إلا آنه قد فاتهم ان هذا الدين يعمل على تصفيته 
والقضاء عله . أضف الى ذلك ان الحالة الاجتاعىة والاقتصادية الى كانت 
شائعة في العصر الذي ظهر قبه الاسلام ء كانت تحتم بقاء الرق في صورة ما 
وهي في الوقت نفسه تحمل كل ححاولة لالغائه أمراً مقضا عله بالفشل . ثم 
اننا لا ننسی ان الاسلام يقر الرى ي صورة ضىقة ۶ وهی فسا تۇدى الى 
القضاء على الرق تدرا . 

فحينا جاء الاسلام كانت أبواب الرق القدية سبعة وهي : 


. الحرب فکل اسر فی حرب مصاره الرف‎ = ٩۹ 
ارتکاب بعص الجر اثم الخطرة مل القتل والرنا والسرقة‎ ۳ 
. ه - سلطة الوالد على الولد‎ 


> س سلطة الشخص على نفسه . 
Ç‏ س تناسل الارقاء . 


ان هذه الصور كلما قد حرمما الإسلام ول بى إلا علىائنتين منہاء وكلتا 

الصورتين تذهب الرق وتةضي علبه. احداها: الوراثة > وهو ما تلده الامة. 

والثانية : رق" الحرب » وهو ما يفرض على الأسرى . 
أما رق" الوراثة فالإسلام قسّده ععنى أن من تأتي به الجارية من سسدها بولد 

حرا إذا اعترف يه السد . 
أما رق" الحرب > فهي الحرب التي تحكون بين المسامين وغيرم »> وعلى أن 

۱ سال الدفاع  :‏ وقاڌلوا ف سدسل الله الدين يقاڌلو نک ولا تعدوأ ائ 
ادد لا حب المعتدين & e».‏ 

٣‏ حالة نکث العهد والعمل على الكسد للدين : « وان نكموا ام ن 
بعد عدم وطعنوا في دينك > فقاتلوا أمُة الكفر انهم لا أيان هم 
لملہم بنتہون » . 

۳ س من احل افون فل دسلامة الدولة وذرء الفد:ة ; } وقاتلوم حى ا 
تکون‌فتنة ویکون‌الدین کله له فإن انتېوا فلا عدوان إلا عل‌الظالىن».. 

والناظر ف تاربخ عرو ب الر سول ر جد ها لا تعد ی ھ دہ الأعوال 
الثلاثة . ومع ذلك فالإسلام يبيبح للحا ك المسلم أ ين بالحرية على الأسرى 
دون مقابل ٠‏ أو يطلى سراحمم نظير فدية أو عا يؤدونه »> أو في مقابلة 
اسر للمسامين عند عدوم ٤‏ 3 ذظر جزية تفرض علمم و ری الإسلام 

بتحاشى ذ كر المن أو الأداء . 

يقول تعالى : « فإذا لقبتم الذبن كفروا فضرب الرقاب » ٠‏ 


۱۹۳ ( الإسلام ومشكلات العصر م س ۸) 


ومن الأمور التي أمر بها الإسلام ني القضاء على الرق" أن بجري على لسان 
السد ف أية صورة » لفظ يدل صراحة أو ضمن) أو من غير قصد على العتقى › 
ومنذلك افظ «التديير» وه اف بوصي سد ه دعتقه دعك سره أو نكلة تدل 
على هذا المعنى من قريب أو من بعد »“ أو حقى إشارة تفيد ذلك الأمر “ وكل 
ما دلمحى ععنی «التددير » و كذاك فا یتعلی «بعكاتة » اأسسك اكه على ما ددفعه 
له وعلىذلك فقد أباح الإسلام للأرقاء الببع والشراء وتحربر العقود ليستطىعوا 
أن يعتقوا أنفسمم وهو في الوقت نفسه بحث جميع المسلمين على مساعدتمم 
وتدسير أسباب العتتى والرية هم . 

و كذلك جمل الإسلام الكفارات سببا في المت ثم مخصص سما من أموال 
الزكاة لتحرر الأرقاء “ و كذلك جزءا من مالية الدولة . ولم يكتف الإسلام 
بذلك أبضا › بل أوصى حسن معاملة الأرقاء : « واعبدوا الله ولا تشر كوا 
به شا » > إلى أن قال : « ... وما ملكت أعانك » . وي الحديث : 
« اتقوا الله فما ملکت انك ¢ 


وحينا سافر حمر إلى بيت المقدس ليتفاوض مع البطربرك في تسلم البلدة 
عقب حصارها بحيش أبي عبدة بن الجراح لل يكن مع عمر وغلامه إلا ناقة 
واحدة فكاتا يتناو بات الر كوب علىما “> وعندما اقترا من بيت المقدس كانت 
مناوبة الر كوب للغلام فلم يستنكف الخليفة الراشد رضي الله عله من أرن. 
بر کب الغلام وشي هو وراءه على قدمعه ودخلا المسحد ق هذه الصورة 
لر فة العدالة وانلرة و الأنضات . 


م يضيف الإسلام إلى ذلك قول النبي لتر : « من لعن ملو كه أو ضربه 
فكفارته عتقه » . وقد جعل الإسلام عقوية الاعتداء على الرقنق في معظم 
الأحوال كمقوبة الأعتداء على الجر > فقد رأى الامام الأعظم أبو حنيفة أن 
الحر يقتل بالعبد > مستدلا بالآية الكرية : « وكتينا عليهم فما أن النفس 
يلفس » . 


وقد رفم الإسلام من شأن الرقتق فأقر أن تكون له أسرة قي حين أن 
الشرائع السابقة لم تعترف بذلك كل > بل لقد جمل الإسلام الطلاق من حى 
الرقىق نفسه ولا یتدخل سبده في ذلك . وقد روی ابن عباس رضي الله عنه 
أنه قال : « اتی النبي لړ رجل فقال : با رسول الله »> سيدي زوجي امه 
وهو بريد أن يفرق بىني وبینہا . قصعد رسول الله لر المنبر فقال : أا 
الناس ما بال أحدك يزوج عبده أمة > ثم بريد أن يفرق بينما إنغا الطلاق 
لمن أخذ بالساق » . 


التحرر من الفقر والخوف : 

ومن رعاية الإسلام للحقوق الإنسانية التحرر من الفقر والعوز وقد سلك 
الإسلام في ذلك طرائق شى . 

عل على كين الإنسان من العمل الميسر له. فالعل أساس حاته ودعامة 
منفعته بقوله تعالى : « والله جعل لك الأرض بساطا ؛ لتسلكوا مها سبلا 
فجاجا » . ويقول سبحانه : « ولققد مکنا في الأرض وجعلنا لك فسا 
معايش » .. والإسلام لا يقبل أن برى أحدا ف#يرآً أو مستجديا . 
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ومن رعاية الإسلام لقوق الإنسان تحرره من الخوف > أن الإنسان جوب 
الشوارع نہاراً اما ذاھہا إلى عله واما راجما منه » ثم يأوى آخر النہار إلى 
بیته » ونی کل الحالات لا خشیھحوما فو لا حمل سلاحا »> فاماذا لا یکون 
الناس كذلك أبداً > ولا تتكون الأمم كذلك » لا تخشى أمة عدوت أمة 
ولا شى فرد الاعتداء عله من فرد آخر ؛ وحذا لو حاولت الاسرة 
الإنسانىة تحقىق ذلك ولكن الممتدين وسفاك الدماء يابون ذلك أبداً . 
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ادال ودواعیه چ 


ان الإسلام بقاتل في حالتين : أن بره عدوان المعتدين الظالين ويقاتل في 
سدمل الإنساذمة المستضعفة من الطواغىت والحمج “> والقرآن الكرم يقول : 
« لا ینہا ک الله عن الدين ل يقاتل وک في الدين ولم خر جوک من دیارک أن ترو مم 
وتقسطوا إلمم أن الله بحب المقسطين ٠ء‏ إغا ينما م الله عن الدين قاتاوم في 
الدين وأخرجوک من دیارک وظاهروا على اخراجك أن تولوم ومن يتوهم 
فاو لك م اأظالمون » . 


ان الإسلام ف عمل من أحلحقوق الإنسان إا دشف د ڪ وکر ص ٤‏ شد ده 


هذا _ على توطىد الإنسان على التخلص من الفقر والعوز >“ وعلى التحرر من 
الحخوف والجزع وعلی که من حر ده السساسمة والددذىة والمدنمة ٠‏ 


هذا هو مووؤف الإسلام من حقوق الإنسان وهو موقف طقه LMF‏ في کل 
زمان ومكان . وذه الحقوق التى فرضها الإسلام للإنسانية قامت مدنيسة 
زاهرة وحضارة عامرة ٤‏ سعدت ہا الإنسانىة بعد سقاء٤‏ وعزت ہا بعد دل٤‏ 
وتحررت با بعد عبودية» وصدق الله سبحانه: « قد جاءک من الله نور و کتاب 
مبان »> ېدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومخرجمم من الظامات إلى 
النور باذنه وديم إلى صراط مستقم » . 


۱۱۳٦ 


ية الش هيونت مر هار ماتا 


حقفوق الانسان في مياق الأمم المتحدة : 

جاء في المادة الأولى من الفصل الأول من مثاق هيئة الأمم المتحدة الموقع 
بمدينة سان‌فرانسسكو في السادس‌والعشرين من‌ شمر حز ران عام ه٤‏ ۹٠ما‏ يلي: 

و حفظا لالسلم والامن الدولى وتحقة) هذه الغاية تتخذ اة التدايير 
المشتركة الفعالة لمع الاسباب التي تهدد السلم ولازالتها “> وتقمم عمال العدوان 
وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم» وتتذرع بال سائل السامية وفقا لمبادىء العدل 
والقانون الدولي لمحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الاخلال بالسم 
سودت ہا ۰ 

راو ق الا اة من ها ان2 

« إذا أمعن عضو من أعضاء الامم المتحدة في انتهاك مبادىء المثاق جاز 
للحمعبة العامة أن تفصله من المبئة بناء على توصبة مجلس الامن » . 

ومضت الفقرة (ب) ى‌الادة الثالثة عشرة من‌الممای تقول ما يى با لمرف: 

« إغاء التعاون‌الدولى ف ‌المادين الاقتصادية والاججاعبة والثقافىة والتعلىمدة 
والصحة والاعانة على تحقىق حقوق الانسان والحربات الاساسة للناس كافة 
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پلا عہیز بینہم في الجنس ار الاغة ار الدين ولا تردق بين الرحال والنساء 


وق الفقرة(ج )من المادة الخامسة والجسين : أن يشہم فالعا احترامحقوق 
الانسان والخریات الا للجمسم دلا ماز EH‏ انس او الاغة أو الدن 
ولا تفريق بسن الرجال والذساء ومراعاة تلك الحقوق والحردیات فسا &.. 


و دنعېد سح الأعضاء دان دقو هو ا مقر دين ا مشر کسن عا کب علسمم من 
عمل دالتعاون م اة لادراك ااأقاصى الصو ص علا ٤‏ الادة اطافة 
و امسن و 
سۆال وجه : 


السۇال الذى حب توحمه ازاء دلك : هل احترمت اسرائيل وهي 
عضو بامسئة المنشاق وهذه المادة ذاا ؟ 


وقسل الإحاية عن ھا السۇ ال لادد م الحددث عن الصمنونىة وطبائعما 
الأصلةللتق ل تحد عنما لا مع الأنبياء والرسل والقديسبين في٤الأزمنة‏ السالفة. 
ولا مع صلاتهم كمحموعة بين الأمم التي عاشت بينها “او بينما وبين نييما > 
والحديث عن هذا وتوضحه بالاساندالثابتة يكشف لنا معدن السود الحقىقى 
السيء القائيم على تحبيذ الرائم بصورها القاتمة المظامة ضد الانسانية جمعاء 


ال القدم ٠‏ 
حقيقة الصهيونية وأساليبا : 


كل زمان ومكان » لامها ولد السباسة والأغراض الدننوية رتحقىقما 
بكل وسيلة . 


انها حر كة جنونىة هدامة تسعى بلكل وسائل الشر ضد الأدبان والأوطان 
وتعريضمما » لتنفرد بالسلطان في الاية على مصائر الشر ؛ فكل حر كة 
اجقاعبة او سباسبة تذشاً في أية دولة تبادر بسرعة إلى استغلاهاوتو جما الى 
ما مخدم مصالما ولا سما الحركات الخربة والآراء المدمرة . 


أساليبا الغش واستطلاع الأسرار الحلبة والعالمية > و كذلك الجاسوسىة 
وقسخيرالفساء والأموال للوصول؛ إلى الحظوة لدى أصحاب الساطة والنقوذ في 
كل امة »> وتسخيرهم لرغبايمم الاجرامية واستغلال كل ذلك هدم حقوق 
الانسان ٤و‏ شن‌المحرب على الحتمعات الحرة والنامىة بأخس الوسائل ؛ في تعمل 
کل ماي وسعہا لإفساد الدمم وتخريب الضائر والعقائد وتقزيتق اواصر 
المجحتمعاتوهدم قممما ومقدساتا والتشمير بالاطهارمن الرجال والنساء والحكام 
الأاشر اف ٤ح‏ تتساط في النہاية على مقدر ات الامموتسخيرها لمصالحماوالاستئثار 
خيرات العام والتحصكم ي ابنائه .. وهي تزدح من طردقما داما کل رجل 
ساطة نظف بريد احير لوطنه ولليشرية؛ ويعمل جهده لتحقىى ذلك في 
التي ديرت مقتل الرئيس كنيدي حین وجدت مه اتحاها حو التفام الاقساني 
مع الدول الكبرى وفي مقدمما الاتحاد السوفباتي لأن الصمبونية لا تعيش الا في 
ظل الشقاق والتفرقة والظلام > اما الور والخير والخدمة الانسانمة فإنهيغشى 
دصرها ويفقدها صواما . 

فېم يعيثون فسادا في كل مكان محثلون فيه > وم لذلك يعزلون 
انفسمم داماعحض اختبارم عن امحتمم الذي دع يث ون وسطهوينشئون في كل دولة 
مراكز متفرقة لمعاملات التجارية ومبادلة السلعم وشؤون الصيرفة بالريا 
الفغاحش٤الذي‏ يغرق الأفراد واليثات والماعات في الديون الثقعلة التي تنتهي 
حرام وہسمطر مم علم ٠‏ 

وإذا سافر السهودي من دولة إلى دولة وجد فى الدولة الأخرى بيئة ماثلة 
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لبیئتھ دستعان ہا على عمله ویشترك معہا بارشادها في استغلال ما حوله با حط 
الوسائل واقذرها > وميدأهم قائم على اشعال الحروب بين الامم لاضمافما 
ساسا واجتاعدا واقتصادي)ا » لافقار الشعوب روحا ومالناً وتزف دماء 
ابنائہاء وابتزاز أموال الطرفين المتقاتلين واستباحة أمواهموارزاقمم . 


وهم دسممول اناه والطمام ودذسرون جر اٹم الأمراض؛+ولدلك فانم 
لا يۇ اکلون عيرهم ى طعام و دفر دول é‏ ودتصرون کل مغار على السلد الذي 
يعيشون فبه وينعمون يخيراته ويصاحبون الجوش المقاتلة اشراءالأسرى وبسع 
المؤونة يأغلى الأسعار .. 
مضاءةة .. 

ول دعرف ف تار دخ الدمو دية کله آم أ اضرا ف طاعة كو مة أو هة 
سباسية أو دينية وليس في تار خم كلهعشر سنوات خلت من فتنة أو عصبان 
أو ترد على الرئاسة وهم يتخذون غيرهم من أبناء الأمة التي يعيشون وسطها 
لة لتنفذ أغراضہم حت لا يكشفوا عن أنقسمم . 

وهم لم يخاصوا في طاعة نبي من عد ابي الأنبباء ابراهم الخلمل الى عيد 
مو سی عاسہما السلام ¢ وطبہعي ال ھا دعد اض اء عك النوات الاسرائلية 
وظپور المسيح والني ګید علسمما السلام ۾ 
کے و بام قوم لا دعقلون » . 

و هدا الوصف الصادى | ککہ الواقع ف e‏ العصرر ٠+‏ 
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وفي كتبهم الدينبة أيضا ما يۇ كد هذا الخلق المرذول والطسعة النحسة»› 
فقي التورأة م سقر اروج وال الرب أو سی : 

« رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة » .. وفي السفر ذفسه 
بلسان الإله : « اني لا أسعد قي وسطك لانك شعب صلب الرقىة لثلا أفنسيك 
في الطريق » .. 

ولدس ف اعد القدى سفر و اسول خلا 2 و صف کہدا الوصف ععناه أو 
وصف المسيح عليه السلام لليهود الصهيو نان : 

و اطم السك اسح مو حا الطاب لاورشلے دقو له 

وااو رق م ا اور لم ٤‏ يا فا اانا وراه اسن الا ي 

َ مره اردت جم او لاد َ6 سم الد حاحة فراخما حت ناحا 
ولم تريدي .. 

ويقول لمم بولس الرسول : 

» ا فسا اقلوب ھ* ا عار المطمرين بااقلو بپ والاذان + ٠‏ أذ 
الروح في کل ہن » ٠‏ 


تم تقاومون 


برت وکو لات صہیون : 


لنترك ما قالته التوراة والاتجمل والقرآن فيم جانا ولنثبت ما جاء في 
برتو کولات حک|ء صمو ل الي اصہحت دور هع الاساسي ا 
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وا ك من الأخبار > وان كل نفس تنطوى على طموح 
الى السلطة والسيطرة .. الح والال > وان الشيء الذي بكب جاح هذه 
الو حوش الضارية حي الساعة « هو القانون » وما القاتون الا القوة > ومن‌هنا 
نستنتج ان الح كائن فى القوة . 

اما الحرية والآخاء والمساواة فشعارات حوفاء تستخدمما الأحزاب لاسالة 
ماهير او لسحق بعضما بعضا .. فالرية فكرة خبالية وليست حقيقة . 
والمساواة ضد الطبيعة نفسما > وما دام سلطان الذهب في عصرنا هذا أعظم 
تفوذا ما للحكومة الديوقراطمة وما دام الذهب في حوزتنا ‏ نحن السود 
قفي استطاعتنا أن نشتري به کل ما نشاء ونسطر به على کل من نردد».. 

« شعارنا الكذب والقوة والرياء » وفي سبيل هذه السمطرة لا ينىغي أن 
جم عن اللجوء للرشوة والخداع والخبانة قي سيبل بلوغ ماربناء والسياسة 
تقضي بالاقدام دون تردد على اغتصاب ملكىة الغبر اذا كان فما ما دومن لا 
الخضوع والسلطة » .. 


9 و هله ھی مرحلة الفتح السامي ي 


تشجيسح الحروب : 

۲ کا ي م اة السو د إن تسف الحروب تعن کی اران سحل دده ٤‏ 
کی تسر نقل الحرب ال المىدان الاقتصادى وحی نضطر الفر دقن الميحار دين 
الى وقوعمما في قىضتنا نظراً لتفوقنا في هذا المضمار . قبضسع كل منمما نفسه 
حت قصرف عملاتنا الدوليين الذين هم ألوف العمون التى تخترق كل ادود 
دول ان ڪرو آسحد عل وقفا ر و حسف تطمس احةو ق الدولة سادر 
الحقوفی الأهلية ¢ 


ونقہصں عل مقد رات الشعورب وقدرها بواسطة ر حال ختارحم هن دتو سم 
فبهم ان يكونوا اكثر استعداداً للعبودية > لاستخدامہم كالبنادق في اللعبة 
بين أيدي عباقرتنا من المستشارين الاختصاصين المعدين منذ حداثتمم لأدارة 
شۇون العا أجمع 
شل التجارة و الصناعة واستغلال المطامح + 

مس فصل فو رجال الک اأمصير ين “عن فوة اأشعب العمساءبإفقادالقو انين 
ا فتصحا عاحز تن کا لر بر الدي دفقد عصاأہ ولڪن ددفم دوی 
وستنمو هده اللكراهىة بتأثير الضائقة الاقتصادية التي ستنتهي بشل الركة 
التحارية والصناعىة > ومتى آن الآوان » لاآن نخاتى بفضل وسائانا السرية “ 
وذهىنا النضار »› ضائقة اقتصادية عامة ؛ نقذف بلدة على هدر دماء من هم 
- بنظرها الساذج _ سيب الأزمة »> ولكنما لا سنا أو تمس مصالنا بسوء 
لأننا سنىكون على عل سابتق بساعة المهجوم > فنتخذ من التدابير ما يكفي 
لدرء الخطر .. 

« ولا خوف من أي كسب ناله الجاهير من ورتا ( الدعوقراطمة ) لانها 
ن تک سو ی حقو ی اة وة ¢ وما الدي دس تفده العامل اأفقير 
فل قات امراف او داخ الات ابا ون 
ف قىضتنا » . 
الدعوة الى الفوضى والاستبداد :+ 
کان الا سداد ډطہعته عر شر عي ¢ کو بالتالي عبر خسو ول ٤‏ وهو حقي 
حو دب عن الانظار چ تد ره EE‏ فو سر به من وكلاننا المتشرين ¢ 


وة خفة عن عرسا ؟ . 


۲۳ 


وهذه المرحلة الاستمدادية ستحول العقول الى المىدان التجاري والصناعي 
وتشغل الناس مصالها المادية ومنافعما الشخصة > وف غمرة هذه الحرهة _ 
في عالم الصناعة والتجارة - بحب ان نتخذ المضاربات قاعدة للتعامل حقى 
E.‏ جمسع الثروات الي تخر حا الارض والمصانع عن حوزة ملا" کپا ق 
فوهة المضاربات .. أي الى خزائننا .. 


وهذه المضاربات هى السبنل الى تدمير اقتصاديات الأمسيك >“ وزلزلتما 
من اساسا > واخضاع اقتصاد الما كله لنفوذنا وحدنا . 
تشجيح الا حتکار 2 

ه - ولكي يكون «رأس الال» هذا مطلق العثان بحب ان مجمع الصناعة 
والتجارة قي حكرته وهذا ما نسعى لتحقيقه بأيدينا الخفىة في كل مكان . 
وفي مقدمتها جر الشعوب الى الحرب .. وتلميتما في الس يفيض غامر من 
الأفكار المتعارضة وموجات الانحلال > مع تجريدها من كل أسلحتما 

والى جانب ذلك فعلينا أن نحارب « _المتفوقين والممتازين » ونقضى على 


وني هذا الجو سفبشر بفكرة التعاون الدولي > ساعين الى تاليف هة 
عالمة تسوس شُؤون العال › ولا شك ان ادارة هذه اهىثة سوف يعمد 
به إلينا .. 

> س السمطرة على ثروة العالل عن طريتق انشاء احتكارات عالمية ضخمة 
ا وا الأمم “ وقکون مشابة خزائن لكل كنوز العالولانليث 
حن ان نيتلع هذة الاحتكارات . 


° 


To: vom. al-mostafa.CoOm 


لقد انتهت ارستقراطية الأميين كقوة سياسية > ولم يبق هم من قوة 
الاكملاد أرض وعقارات » ولا سبيل الى القضاء على هذه القوة ألا بتدشط 
أعال المضاربة ؛ حتى يتحول ميدان « الربح » الى البورصة فستجحه أولئك 
الملاك الى استغلال ثروامم في الا والمستندات يدلا من الأراضي والمقارات 
التي تصبح غير مضمونة الربح لا تغري بالحرص علبما “ بل توضع كرهونات 
لاقروض الي ندفعہا عن طریقی ینو کنا کح لا دلىث اللاك ان تعڪزوا عن 
الوفاء بيا . 


السيطرة عاى اللحكومات والثورات : 


ی ن کون مر ھون ٤‏ وان کین ا کرماکت درا ع اکال 
الثورة أو إعادة النظام »> وأن في استطاعتنا ان نثير الفتن والقلاقل والمتاعب 
ي طريق من يعادينا .. وهذا بقتضي أن تراد القوة النوليسمة الى نسطر 
عا ا ا E‏ ا و ادات ار ا 
نسيطر على | كثرها بالقعل “بو ساطة هذين الجپازين الخطرين » نعلن نك الارهاب 
على كل من يقف قي طريتى أهدافنا » فإذا فشلنا على الرغم من كل ذلك ق 
تأديب خصومنا › او اتفق البعض علينا .. حاربنام مدافعم أمريكية 


أو صذىة أو بایانىة ٤‏ ألةصد هو مدافم اجندہة ۰ 


۸ - ما دام ملء مناصب الحكومة بالود غير متيسر وغير مأمون 
بعد »> فنجب ان نعهد هذه المناصب الخطيرة الى اشد الأعسين إخلاصا 
وأسودم صحائف »› فہذا ما مجعل قبضتنا علبہم اشد وأقوی .. فبکكونون 
بالتال ١٠‏ كن اعاتا لا واخر فعا عن مالا ٤ر‏ عب ان فد سا 
ا من جمسع مبادين المن الحرة “ كاخامين والأطباء ورحال الادارة 
والسماسين . . فضلا عن من نتولی تدریبه في مدارسنا الخاصة الي کن ان 


۳3 
E‏ ی اسم او عدو أن 6 


وجب ان نصوغ کل جرائنا ني قالب قانوني براق مستعيڌين يي ذلك > 
عر حال القضاء .. 

٩‏ - لقد تر کنالاعدائنا - أي غير الود - المۇسسات والاجهزةوالأدوات 
ولكننا قبضنا على القوى المحر كة وتر كنا مختلف الأحزاب تتناحر ؛“ شوعىة 
أو عافظة جمورية او ملكىة »> واكتفنا بان يكون لنا ق كل منہا علاء 
وأصدقاء > وما دام النضال الحزبي بحتاج الى مال > وما دام المال في أيديناء 
غالنضال الحزبي ‏ في أي اتحاه - يسير وفق مصالحنا وأهدافنا وحدها 


وعلمنا أن فح ٤‏ » اضطہاد السود » قٻذا هو السسل لتحمسم السود 
وربطمم بقيادتنا في سبل الخطة المرسومة .. وان هذا الاضطهاد على كل 
حال لا كن ان يصل الى القضاء علينا »> ففي وسعنا عن طريت « الاتفاقات 
الخفىة » التى حفرناها فى سہاسة أي دولةان ننسف ما نشاء من المدن‌او الأذظمةء 
ا 

٠٠‏ س إقامة حكومة أوتوقراطة يسمل العسث ا وإخضاعما لنا.. 
عن طريتى تر كيز السلطات الاشتراعىة والتنفىذية والقضائىة ٤نف‏ أقل عدد من 
المرتشين .. وعلى رأسيم جمعاً١|‏ كبر وكلائنا ٤‏ وهذا نسعى لأن نمنحه أوسع 
السلطات حت نضمن تنضفذ أبة خطة بواسطة الامحاء إلنه بها .. 


والاتجاه ا المسر دة والکتان ف کل At‏ سىاسی 91 ¢ هو السيسل ا 
النيجاح فالميداً الذي لا يذاع علنا يترك لنا حرية العمل . 


۹ - شاءت إرادة الله ان يشتت « شعبه الختار » لحكة ١‏ فبيها يدو 
هذا التشتيت مظهراً للضعف ؛› فإنه فى الحقىقة السبب في اجقاع كلمتنا »> وهو 
سر قوتنا التي جعلتنا نقترب من عرش العام . 


ان عحافلنا الماسونىة هى الط الذي يصل بين حلقاتنا . وسبأتي قري 
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الوم الذي يفاجاً فيه عنم العام وخنازبره باقتحام ذثاب بني اسرائيل حظائرم 
ولا دون أمامہم سو ی اغہاض ع . اما E‏ تفعل الغم دد ما تاا 
بالد ثاب مسالسدامة لمصبرها الحتوم 


۲۳ - الادب والصحافة ها أعظم أداة السبطرة الفكرية » ولدلكسوف 
نشتري العدد الاكبر . من دور الصحافة والنشر ووكالات الأخبار العالمىة» حت 
لا برى الناس أي خبر او مقال إلا من زاويتنا - رمن خلال نظاراتنا الملونة. 


وبحب ان تكون لنا جرائد شى تؤيد الطوائف والاأحزاب الختلفة .. 
من ارستقراطىة الى شعببة.. ومنثورية الى فوضوية > وستكون هذه المحرائد 
مل الإله اهندي « فشتو » له مات الأذرع .. وسين ممصي الثرثاوون 
المغفلون في e‏ يتومون اذه دام او ري جراڻدم او احزام .. 
سلکون حن فد حققنا ما ىنغي فلن برددوا إلا ما نضعه نحن فى 


من وراء تار 


۴ - يجب ان نعمل على تحويل أنظار الرأي العام دانم > كلها وجدناه 
يتجه الى الحقيقة .. ان واجبنا ان نشغله عن أي طریقی تفکیر جاد سل › 
بإثارة موضوعات جديدة ها طابعما الصحفي الجذاب »> وستولى علاؤا 
المهسمنون على الصحف شر هذه الموضوعات او امتکارها دشر حل ان نفېموا 
م أنفسمم شا عن الطة > ولنعمد فوق ذلك الى تلسة الاس خەم ادح 
الملاهي الجديدة ؛ ولا فراغمم مختلف المباريات الفنبة والرياضة مثلاً . 


وحين مجلس على عرش المالم يناقش خطباؤنا تلك المشكلات الق كانت 
تحير الناس فلا برتاب احد في أننا كنانصنم تاريخ المستقيل وفق خطة سباسية 


: دفم مما صر و اح طو ال ورون معددة . 


۲۲¥ 


زعزعة الامان واحعواء الحركات السرية : 

- طم کل عقائد الاعان .. وعندما قى هدفنا باقامة ملكة 
صمون المالمىة سقضح فلاسفتنا كل المباديء والعقائد والديانات فلا يقوم في 
العام كله دين .. سوی دشنا . 

٥‏ س اة أنفسنا من كل مؤامرة كن ان نفاجاً بها ٤‏ وذلك بالانتشار 
ف كل المنظمات السرية والمحافل الماسونة .. ففي هذه الخلايا والتنظمات 
نستطسم ان تنصب الشاك لكل اعدائنا .. لكل الاشترا كين او الثوريين 
او الوطنس . 

ان‌الاعضاء الذين سعٿث بهم ال‌هذه الخلارا السر ية ¢ 2 وکلاء رو ىسنا الدولى 
السري.. وعن طريقہم لا نعرف الاخبار فقط > بل ونستطسع ايضا التحكم 
ف سار الحو ادث 

فليس اسل من تسخير المغفلىن من‌اعضاء هذه الخلابا “الذين همف طييعتمم 
مغامرون بتشدقون الى اقتناص الءطولة »> او الحد والشمرة “ ان في الامكان 
التساجل على | کثرهم د کاء داثارة غروره ¢ و اعحابه rs‏ 

٠٠‏ - تقويض دعائم الجامعات الملمية القائة الآن لنبني على انقاضصما 
حامعات حل رده ق ملكة ص دول عك منہا aE‏ الدروس الكلاسكة 
ویعاد فسا كتارة التار يخ القدے ٤‏ وتو جه الشسية من خلال مناهعنا الى 
اليلاعة والخضوع لحكاء ص پد و ل »4 دون سواهم ٠‏ 

۷ -— والىو لىس الر “مي تعمل على تحودله الى ستار ححب عن الکومات 
وكلائنا من ذوى المراكز المبمة بتلويث غيرهم .. بلشعحسع هذا الغير على > 


۲۸ 


الانحلال “ والرشوة واساءة استعيال السلطة .. فهذه هى المحسال الى تشده 

۸ - الاغتمالات الفردية تضعف هسة الكو مة وتقضي علا امام 
الشعب الذى دو ی اله اخسار هده الو امرات ضرك الحكم “دقر ب زوالهدا 
تصب ف آذان الناس الذبن حون بطہہعتمم التامر كفن" تتملکېم هو ادته. 

وقد غذينا هذه افواية بجا نشرناه من افكار توحي بأن القاتل السباسي 
بطل > بل شيد ٠‏ لأنه مات في سيبل اسعاد الانسانية او تحر الوطن ٠‏ 
وهذه الصورة البراقة للقاتل السياسي هي أهم ما يشجع على التمرد والقتل .. 
يضطر المحكومات الى طلب العون المالي منا .. من مصارفنا وخرانتنا فتقم 
هذه الحكومات في قبضة الرأسمالسسن منا. وهكذا نحره الحكومات 
والشعوب — کلاه] — من اسساب اأقوة 2 


۳ 


»¥ اغراق حکومات الاممسن‌بالديون عن‌طر دق تشحہ مما على الاقتراض منا 
عن طريق قروض داخلىة لسد حاجاما؛ ویم تغطىة هذه القروض من حموينا 
بطریی مباشر او غر مباشر > فکون بوسعنا اقلاسما بعد فترة من الوقت.. 
عندما نطالب بدیوذنا فاح ف 
التكتيك الصهيوني في تدمير القوى العالية : 

ونحن في هذا « التكشك » نعتمد اولاً وأخيراً على المورصات وماتفعله 
من الألاعب التي تتقنما ٤»‏ لذلك سنلغي هذه البورصات عندما تم السبادة ي 
الأرض لعرش صنون .. 

۹ ¬ لا يہقی امامنا بعد كل ما سق سوى الخطوة الاخيرة نحو عرش 
صهنون > هي مقدار من العنف؛ ومن استعيال القوة «لا قرار السلام الابدي» 
تحت رادة ملكتنا . 


۴۹ ( الالام ومشکلان العصر م ۹ ( 


٣‏ - وآول ما نفعله لتحصن علکتنا هو تدمیر کل ائات والنظمات 
التق مواناها ودفعناها قرلا لسايناءفمن العسث ان نتر كہاحت تعود فتدمرنا.. 
ان ملك اسرائيل سوف یکون منشخبا من عند الله » وامعانا من الساء وک 
تكثر كل هذه الأفكار الموضوعبة والخالىة كانت وسىلة عرشنا الايدي.. 


FE‏ ده عموعة من کا|ء صمو ل ٠»‏ من دشل داوود ¢ تعأو نه ٤‏ تحمل 
اعباء ميمته الصمدانىة وسكون حك حازما > عشفا لير الانسانىة > 
ما ااك فون مال اأعز ة والماية ٤‏ اده اسح المنتظر م سط ہو دا 


و نسل دأوود . 


طبقا هذه البروتو كولات التق سعتموها ؛ تجدون س قرائي الاعزاء س 
اوا ا ای ا ی 
الطاعة لمن يتولى سۇو مم وکل ما عرفنا به في تاریخم الطويل طعة التمرد 
والتيخذدلوالالتواء والعصبان؛ حت لمن بحقتى مم مصالطہم سواء أ كانت فردية 
ام على الصعمد الدولي.فاذا انتہت المصلحة عن اداها هم او تلكا او تيطاطاً 
اظرف طاری»ءاو عارض٤فسرعان‏ ما بتمردون عله ویتنکرونله وبرتکون 
كل خبانة قي حقة ولو انتهى م الامر الى قتله ) فعلوا بالرئيس كنيدي 
وبغيره كالاورد مون البريطاني ( والبريطانيوت هم الذينقدمواهم فاسطين ) 
والكونت برنادوت مثل اة التي أقرت وجودهم في فاسطمن واعترفت 
هم كدولة »> وقد تشكروا لميثاق اميئة وضربوا بقرارا عرض الحائط . 

وال+ر وتو كولات ک) ترو نها “ تدعو الى سبادة السود على غيرهم من الشعوب 
باقامة ملكة ودية استمدادية تحكم العا كله يكون مقرها القدس ثم تستقر 
في روما الى الايد .. ويتعاقب على عرشها حكام من ذرية ملكمم ومسحمم 
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داوود . وکل حا من هۇلاء رى تربىة خاصة على ايدي زمرة عتارة من 
حكاء صسون؛ ولا دصل الى العرش الا اذا اجتمعت له كفابات خاصة › فإذا 
قوج كانت ذاته مقدسة لا تمس . ولا جوز له أن علك شيا خاصا به لأنه 


و سصدہ ملك كل شيء في العام ويتصرف فىه كما فشاء 


وانه لكي بتحقتق ذلك › لا بد من زيادة افساد جمع أنظمة الجحك قي العال 
کله حتی تسقط > وا ف الوقت نفسه لقيام المملكة السمودية العالمية .. فيم 
يقولون أن السباسة صناعة رفنعة ٠‏ لا بحسنا إلا نخبة من السهود دروا علسما 
تدرا تقلىدی] › و کشفت هم اسرارها الى استنبطما حكاء الصهوتين من 
تجارب التاريخ وغيره » خلال قرون طويلة › وھ بتناقلونا في القاء»“ وعلسا 
بربون ملو کہم ومن بحبطون بهم من المستشارين .. 


وينىغى لذلك أن يساس الناس كا تساس قطعان الماشة وأيضا الوحوش» 
من رجال العا حب أن يكونوا قطع شطرنج قي ايدي اليهود .. ومن السہل 
تسخيرم بالرشوة او بالنساء او بالمال فإن ل تنم فبالإرهاب وبالقتل .. 


وجب ان يسبت قبام الحكومة العالمية تمزيق الأوطان والقوميات وهدم 
الأديان؛ وبالتاليالخلقيات والنظم الاجاعبة الصالة» وإفساد انظمة ا لحك قي كل 
الأقطار بإغراء الرؤساء وسائر الحكام ؛ باضطہاد شعوبهم بغير ذلك لا سلس 
هم فادها وتنقض الشعوب عل مم وتدتزع الحکم من دهن ایدم 

ثم اغراء الشءوب بالتمرد على سلطة الحكام والقوانين والعرف والتقاليد 
واخشار زعاء الشعوب من بين الطموحين الى السلطة فمن البيئات الوضعة 
وتهسئة السبل اماممم لقسنم السلطة > والاستعانة في ذلك كله بإالمال , وبالنساء 
وبالدائس “> والقتل ف اللقاء > إدا ل تنحح وسبلة غيرها .. ومحاربة كل تبوغ 
دظمر من عبر الو 8 


۳۱ 


وإلى جانب ذلك لا بد من اثارة البغضاء والكراهية بين الأمم عن طريق 
الجاعات والاندية السرية والسياسية والدينىة والفنية والثقافىة والرياضة 
واحافل الماسونية وغيرها > لإشعال النار للحروب المالمىة والحلىة > وحاربة 
فكرة الأديان القامة على التسامح وخلق التعصب الديني والسماسي . ونشر 
الشعارات البراقة بين الطبقات الكادحة > وتجنيد كل وسائل الدعاية والإعلام 
وایند مرو اء ورفعمم الى مراقب القيادة السماسية والفكرية > وبث روح 
الإباحبة “> والتدرج منما الى الفوضوية لعدم امکان تطسسق مہادیء الاشترا كة 
المطلقة ء ومبہادىء الرية والمساواة وإفساد انظمة التملم إلا ببن‌النود ومایتېم 
من الاتحاهات الضارة . 


وحاولة عدم اجراء أية تغييرات إقلممىة بعد الحرب حت يستمر التزاع 
الاقتصادي و السباسي ر المعسکكرات المسضافرة ۰ 


وف هذه المصراعات المستمرة ياقي السود يدلو هم للاستفادة مادا بالإتحار 
مع المعسکرات ةة 4 وإعراقمم ق الدبون ¢ ويساعدو م عل الاش اة ف 
الحروب حت يلمك بعضمم بعضا > وخر الط-رفان على الأرض متزوف الدماء 
فاقدي الو عي ٤‏ حتى ينقص اليمود علىالطرفين ق النہاية فيسلموم) البقمة الماقة 
من کيانې) ونفوذها .. 

ولاوصول الى کل هدا ل د للود من السطرة عل کل و ساتل الطبسح 
والڌشسر و اأصحافة؛ و المعأهد القافىة؛› والمسارح وش ر کات السا ودورها؛ و عل 
اللوم والقوانين > والبورصات وغيرها في جميع اقطار العام لإثارة الرأي العام 
والإضرابات والانقلابات وإفساد الشاب من‌الجنسين وتشويه الأديان والقوممات 
وأنظمة الأسرة > والعمل على تحللها »> وإغراء الشاب من الجنسين بالشہوات 
والخدرات » وإشاعة الفساد بصورة عامة باسم المدنبة والتطور ميعدن السود 
عنما حتىتستنزف قوى جميع الناس» وحتى تصبح الأمم ولا مفر ها من أن 


۱۳۲ 


وعلى السود أن يكون مم وكلاء وأنصار بين كل ائات والطقات من 
قمة القيادة الى أحط المرببات والخدم في الاندية › للتجسس على الأحرار» وأن 
يصطنعوا بعض مثلى الأمم في الجالس النبابىة منذوى الناجر القوية والا سلوب 
التهويشي المنمق وحاربة المفكرين الأحرار ذوى‌النزعات الطسبة سرا وعلانىة» 
عن‌طريق بعض مواطنيمم بالتشكيك في خلقماجم» وعاولة الإيقاع بينمم وبين 
المقفين الناشئين المحبين للشرة . 


والعمل على نشر الاشاعات المتناقضة» وتروبج المذاهب والنظريات البراقة 
المتعارضة » الق تخلب ذوي العقول الضحة » وذلك عن طربق الصحافة 
والكتيبات» وعاولة استغلال الأسماء الرنانة في جيم مجالات النشاط الإنساني 
وجرم عن‌طريق الاحاديث الصحفية ونسبة بعض‌الأقوال الغربية إلبهم ٤‏ حتى 
ولو لم يقولوها“ لكي تتسلط الفوضى على العقول وتختاط علمما الآراء ويغرق 
اناس ف متاهات الللة والاضطرابات “ وتعمی علم الاتحاهات الصححة 
فتصاب الانسانية _ ما عدا السود - بالمسخ والعقم > قإما أن تشل ارادتا 
وتوت ٠‏ وإما أن تطلب الخلاص من عنتما ولا تحده إلا في الخضوع المطلق 
للاستيداد السهودي العالمي . 

وإذا تهاوت أمة فعلى السود الانقضاص على بقىتما بسرعة وقتلماء قبل أن 
تستطمع النهوض من كبوا ثم استعبادها الى الأبد بأقسى الوسائل . 

تاك هي الاطوط الرئيسية للمؤامرة الإجرامية الكبرى اثتى يديرها السود 
فف الس الشري اسر > كل اأضانب والرلات الى اتصحت عل الحرة 
من مذابح ومۇامرات وحروب یؤ کد کل کامة وردت ف بروتو کولات حکاء 
ص پد ون والتامود دهسه > الدي دقل سه السو د اء فه الكفاية من هذه التزعات 
الشربرة 


و اق قامت حر دان عالىتان ف اقل من صف قرن صاع فما مادة ملىون 
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وتف مع خيرة شاب الم ال عدا المشوهين والفقودين 2 والعال ف طر دو 
A e ES‏ تقع بين عشبة أو ضحاها بتدبير البهود وإجراممم . 
ومواقفهم كل بوم بل كل ساعة ضد همئة الأمم ؛ حتى تصاب بالشلل لتشتعل 
الحرب الثالثة ٤‏ کا سحدث بعد انسار عصبة الأمم اثر اتفاق مبونخ عام ۱۹۳۸ 
بين الرايخ الال ماني الشالث من ناحمة» وانحلترا وفرفسا منناحة اخرى . فتامود 
السود المقدس ورو تو کولات سو سه ل تحمل لادشرية کہا إلا کل حقد 


و كراهىة» ولاتضمر لأي إنسان فا عدا الىمودي أي رغة في ابر علىالإطلاق. 
دور الأسم المتعحدة ف صيأنة حقوق إللانسان : 


ص حح أن الامم e‏ حت ی اعلان دقو ی الانشتان والتشدی ہا 
فما أذاعته من عموعة الاتفاقات والاعلانات؛ بشأن القوق‌الاقتصادية والاجقاعة 
والتعاون الثقافي > والمساواة في شر وط العمل وتحرم السخرة وحقوق المرأة 
والطفل وحهاية الاو خ ولکن ھم حت ق تطہہقما عملا ودصورهة 
واقعسة ؟ كلا .. 

انها تقف مكتوفة المدين إمام هذا العدوإن السافر في كل مكان من العال 
بل هي نفسما تدمر هذه الحقوق وتقتلما وقثل ا بشم تمشل؛ انما أول مزطعن 
من الدرتةا اہن « اضطہاد ف رو دوسا ٤‏ أعال و دة وګن اة و دلاء عظم 
تازل بالعرب ف الارض المحتلة .. 

انت الامم المتحدة تعلن الحقوتى وتشرد شع با مله من وطنه وتقول أا 

ات ال ات اده الام كه و ال ب و ااا هه الخقو ق كوا ا 
دقص A‏ الحقو ق و تخد مرا دو أقۆف ىة ونعكدىی مسو و لماا والتزاماجا 
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هل من قوی الإاشان الي تدافع عنما الولايات ا لتد جويع لجنس 
العرني ۴ فلسطىن ¢ و e E‏ وتسر دده 6 و إبادته ٩‏ ! 


أم هل من حقوق الإنسان أن العذاب الذي قاسته الصبونمة على عهد 
هتار تقوم الصهمونية نفسما بأبشع منه مع السكان العرب العزل في فلسطن ؟ 
هل وسائل التعذيب الوحشىة التي وقعت بالصممونىة على عمد هتار وبسده کا 
تزعم الامم‌المتحدة »> وني طلبعتما أمريكاء تستبيحما الوم الصمونمة فيالارضص 
المحتلة بأقسى منما وأفظع › امام سمع هيثة الامم المتحدة وبصرها > وأمام 
زعمة العام المتحضر الولابات المتحدة الامير كمة ا تدعي . 


هل من الجاية لقوق الإنسان أن بحرم العربي المسلم او المسسحي من العودة 
الط اد في فلسطين التي ولد وعاش فيما مح اسرتة :وأولاده ينه انات 
آخر ودي له حق الاغتصاب وله حى الاقامة والحماة قي فلسطين ما دام قد 
تحنس بالجنسية الهو دية ؟ انها حقوق الانسان عند الأمم المتحدة والولايات 
المتعحدة . . 


انم يتعصبون لدينهم ولقوميتمم ولكن أبن هذا الدين وتك القوممة وهم 
يفرقون بین ېودي شرق وېودي غربي ؟ واک من هذا فإن دينمم المحر“ف 
الذي يتبعونه يعتمد على المذهببة ويتعصب ها ولا يعترف بغيرها .. أحل ان 
الصممونمة لا تعترف بغيرها . انها لا تعترف إلا" بالارثوذ كسبة مذهباً مقولً 
عندم ٠‏ أما بقية المذاهب كمذهب «الرفيرم» مثا فمو غير مقبول على أرضمم › 
أن أي ودي ارٿوذ کسي لا حت له أن بآزوج ودية من مذهب « روفيرم » 
وهنا تتدخل الحلة فسمكن 4) أن بتزو جا فى قبرص أو خلافما .. 


ان البهود شعب مرد من قد الزمان على الفستى والفجور والختل والمكر 
والخديعة » انا أخلاق‌الاجداد توارثما الابثاء والاحفاد» جلا يعد حل وعصراً 


o 


جرانم الصپيو ية صك انس شی ی 

إننا م نسمع في التاريخ أن شعبا أهان الأديان السماوية والتقدسات كهذا 
الشعب الذي وصف حالته ووصفه بالفقر بالجبروت وبالاحتماج وبالمصارعة مع 
والخنازير وعمدة الطاغوت . 


إننا نستعرض الآن جرائم هذا الشعب الصبوني حى تعلم أنه لم يوجد 
سوست ملد من قدے التار دخ وحددثه ارتکب هه اجو ائم 0 انس اليشري چ 


أولاً : عدم احترام اليهود للأماكن المقدسة : 


فقد السود كل شعور نحو أما كن العبادة : فقد خربوا مدينة القدس من 
الجو بالمدفعية وضريوا المسجد الأقصى البارك فأصلبوا بابه الأوسط مدفعيتيم 
وحطموه ٤وأصابوا‏ كذلك إحدى ماذنه إصابة مباشرة “وأصابوا قبة المسحد 
الأقصى نفسه “وقىة مسحد المكرمة بإصابات عتلفة وأصابوا عددا من الكنائس 
RES ag SE‏ 

فقد انتہك الممود جسم المقدسات بالدخول إلنها قي حالة منافىة لأبسط 
قواعد الآداب ٠‏ ويعد ان أحرقواالمسحد الأقصى وأحرقوا حبطانه ومنيره > 
دخلت نساؤم في صورة خلعة برقصن ويغنين ويعانقن الشاب جهاراً ونهاراً 
ق جسم أزووتة وتواحىه . 

ولا بزالون يفكرون في هدم مسجد الصخرة المشرفة لمقموا على أنقاضه 
بتاء هکل سلمان .. 

ثم تأتي مزلة الحا كمة الصمونمة لمن حرق المسجد الأقصى التي تدل أصدق 
دلالة على تلاعبمم بالمقدسات والعمل على هدمماوإحراقماء لأسباب تافہة حةيرة 
كحقار مم وتفاهتمم . ( إن شر الدواب عند الله الصم الب الذبن لا يعقلون). 


۳٦ 


ثانيأ + ضياع الكرامة الانسانية والدم الانساني في سبيل عقيدة فاسدة : 


إت للود مو سم) لاد أن یستدر جوا فہه ا معار قېم “شرط ان کون 
ماما او مسبحا» وحينا يأنس إلمم كل الإيناس يأخذونه داخل حجرة على 
غر عل مله ٤شم‏ یکتفونه ویضعون راسه في طست ویذګونه ویصفلون دمه 
فىە ثم بعجنون ذا الدمعجنةتعمل أقراصا ويعطونا لا كابرم .وقد حدث‌هذا 
مرة في مصر في حارة السود المعروفة بهذا الاسم الى الوم .. 


إن السود ف کل زمارش ومکان قوم مردوا عل سفك الدماأء وإشعال 
الحروب والفساد فى الأرضص وليس هناك من اتفاق لقوق الإنسان وضعته 
هيئة الأمم إلا وخرقته اسراشسل > إن جرية ابادة الجنس البشري في شريعة 
اسرائيل هي عل تحمد عله »> وحكة جديدة ف قاموسېم . وها دعص 
الآمثلة الصارخة من أسالنب الإرهاب والتعذيب الق تنتهك فا اسرائىل 
حقوق الانسان على مسمع من هبئة الأمم المتحدة الصارخة على-سبيل الخال 
و لست عل سنل الخحصر ر 

ان يصلب الشخص على صلب من خشب ملفوف باسلاك شائكة ثم 

۳~ بر بطون دد ي متمم وراه باد ید ردطا Ke‏ و دقو نه عل هذه 
اللالة مد ةح اسو ع و دقدموںن له الطعام وهو ف هده الال ما یضطر معا 
سدئة مۇاة ی 

س اس او حجر ٥ہ‏ التعذدب لأدرحة رار ة 5 تطای م دأمرون 
المتمم بالسير عليما حافيا لمدة طويلة حت تشوى رجلاه وتحترق ويولدون 
سیر م اله عصردہة هسر ية 


هھ — مص ماءالظمر من العمو دالفقري “حى دصاب ال او اللڂنون› أو خلع 
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اظافره٤او‏ تجويم الكلاب وادخاهاا على الأسير في سنه لتمزق جسده 
او وضع خرطوم بر ج كل أسير وتوصيله بحنفبة مياه حتى تتليء بطومم ثم 
يضغطون علبما حت مخرج الاء من أفواهمم وأنوافهم .. او حرق جسم الأسير 
بالثقاب وإطفاء أعقاب السحابر في ظہورم .. الى غير ذلك من الأمثلة التي 
تكاد لا ت#صى وهي من الأسالب الوحشىة التى تعاموها ومارسوها أيام النازية 


بل وزادوا علسہا . 


ہلکوا تحت انقاضہا وتتمزق أجسادم وتتعفن دون مبالاة وقد هدموا اكثر 
ئلاغا ئة مک ¢ اماع سما سة التجويسح التي ا ف قطاع عزة 
أحد أعضاء الكنيست الاسرائلي - ثم الاستيلاء على أموال الغائين من العرب 
ومتلکا مم إحرای المرروعات وحصل الاحور 5 لاقانون 8 


رابعاً الاوضاع الاقتصادية : 


عملوا على اتخفاضص مستوى المعدشة وتفنذوا في وسائل الضغط الاقتصادي 
والمعيشي > لمجبروا المواطنين العرب على مغادرة البلاد وذلك بفرض رسوم 
جمر كبة عالة على السلع المستوردة مع بقاء مستوى الاجور على الخفاضه ثم 
قاموا ينع الاستيراد مباشرة ؛ وحصروه في الحكومة او في بعض الش ر كات 
النهوذبة وهتالة اما تسورد السك ها تمادل اة وعشرين دارا آزدنا 
للطن الواحد وتسعه بحوالى حخمسة وستين دينارا في أواق الضفة 


ار دة وعزة * 


ف دو ع الوضم الاقتصادي 
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افا : تشویه الخقائق حول فلسعاين والقضية الفاسطينية : 

ومن الأسالبب الرئيسبة التي تبنتما الجر كة الصهونية منذ نشاتها أسلو 
وت اغف ان اا وط وا مرف تل ریب الد اون 
فرضہا كواقم على الرأي العام > ول تقتصر هذه الأسالنب على العمل السياسي 
فى خط سير الحر كة الصهبونىة في مراحلما الخحتلفة لتأسيس الدولة الصمبونىة 
على أرض فلسطين بل» تعدته الى مبادين التربية والثقافة والعلوم . کا لإ تقتصر 
نشاطاتها في التزوير والتزيسف والتحريف والمغالطات على اة الطوائف 
السهودية فى فلسطبن المحتلة أو خارحما “في المدارس وال جامعات > بل تعدته الى 
المناهج الدراسىة للعرب في الوطن الحتل أولاً عام ۱۹٤۸‏ ۰ قاقد تعمدت 
أثناء وضعا للمواد الدراسىة وأسلوب التدريس ومستواه ان تتكور ذات 
وآهداف ر دة مہا : 

س سباسبة التجممل بالحد من انتشار التعل بين المواطنين العرب .. 

۽ - ان يكون المستوى العامي لاطالب العربي ضمبفا “ باختصار المواد 
الدراسبة ولاسما العامة وأضعاف جاز التعلم . 

۴ إبعاد الطلبة العرب عن مبادين الجامعات وخاصة كلبات العلوم 
والكلسات الفنىة والتطسقىة . 

e:‏ قطم الصلة بين الطالب العربي و مجتمعه العربي ووطنه ا 
وتارخه وٹقافته وديله٤‏ بټتزو ر حقائی التاريسخ العدري وإبرازه‌ابرازا ا 
حىث بدو لاطالب کار دخ مشرق حافل بالااجاد والثقافة العر دقة 

ه س تشوبه الحقائق حول فلسطان والقضىة الفلطىنىة والوحود العريي 
تي قلسطين . 

ولقد ازدادت هذه الحالة ا دد نكسة ٠۹۹۷‏ فأعلنوا حذف ستة 
وسسعين كتابا من الكتب الدراسة المقررة بالتخطءط السهودي والتربوي 
الصہوني > ولا ثار العرب | كتفت الصمسودة حذفبعض فقرات أو موضوعات 
من الكتب الصادرة او من بعضما وها؟ بعض الأمثلة على ذلك : 
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من كتاب الصف السادس الابتدائي حذفت السلطات الاسرائيلىة « غزوة 
ىوك » LS‏ ودلك لإحفاء دور الود ف التآمر عل الدعوة الاسلامىة وطمس 
مصالم المقاومة البطولية التي أبداها المسامون ضد جحافل الشرك » التي كانت 
تفو قم ف إأعدد والسلاح ® » 

ومن کتاب الاول الاعدادي حذفت الاات « لا ینا ک الله عن الدين 
يقاتلوک في الدين ٤‏ ول خرجوک من دیار؟ أن تروم وتقسطوا إلمہم “ ا 
الله بحب المقسطين ؛ و غا ينما ك الله عن الذين قاتاو؟ في الدين وأخرجو؟ 
ن دیار؟» وظاھهروا على اخر اجک ان تولوھ ٤‏ ومن يتو هم فاو لك 2 الظالمون». 

ثم في كتاب البلاغة للصف الثالث الثانوي > حذف قول علي كرم الله 
و په « أا دهد فان الماد باب من أوات اة ۰ 

رات عل أن کون تار نا القومي a‏ ¢ فلن وسال الطا ای ف e,‏ 
الكتب ٠‏ أبن قير صلاح الدبن؛ او مت فتح العرب الاندلس> او متى استقلت 
زار 6 أو من هو بطل معر كة العر موك » » 

م هي ذف موضوعا من قار وج القدس ¢ 2 تات المطالحة للصف الثاني 
الاعدادی عل اأصفحة ¥ . 

ما فلسطين فليس ها تاريخ “ ولا داعي لأن يعرف الطلاب عنما أدنى 
شيء قىل ۱۹٤۸‏ ۰ وٳذا اضطرت للحديث عنما قبل هذا التاريخ؛ فإن الاسم 
خو ) اسرائسل ( . 
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مقدمة كتاب « تاريخ العرب الحديث والمعاصر » وبال ملة حذفت كل ما يتصل 
بنضال العرب ضد الاستعار ق مصر ولميما والزائر والعراق وسوريا و لمنان؛ 
وحذفت العبارة التالىة من نفس الكتاب على صفحة “١‏ حبث ينطوي حذفا 
على د لال معمنة وهي « أن معظم کفاح الشعوب ف العصر الددث موه و 
الاستعار “ ولقد بلست به امتك العربىة في وطنك الكير » . وحذقت 
النص التي : « وأعلم إذن ان سلامة المواطن العربي ومصيره وحريته وتقدمه 
مرتبطة كلما بوحدة أبنائه وقوتمم » كذلك حذفت اسرائيل كل ما يتصل 
بالأبطال المرب ضد الاستعار التركى أمشال عبد الكر الخلیبل › والشیخ 
الخازن » وعلي النشاشي الذبن أعدممم الجلاد جال باشا الترکی عام ۱۹۱۹ ». 


کا حذفت الشورات العريمة الشعسة أمثال ثورة الجزائر والجنوب العربي “ 
اقىته مصر في أثناء العدوان . 
ج — في اللغة العربية : 

ألغت السلطات الاسرائيلىة كل ما له صلة بفاسطين من حبث مواضيح 
الانشاء وقواعد اللغة والأناشد الوطنىة؛ وكلأنواع الشعر التق تمت الى قضيتنا 
بصلة قدي) وحديثا . 
د م في التاريخ 2 

حذفت السلطات الاسرائىلىة قصص البطولة ؛ وفىما تعرضت ل ذف 
معاناة السد المسح ميد من الود »“ کا ألغت الركات التحررية والثورات 
المحدة التي كان 4ا دور عظم ٤‏ تحرر الشعوب » 

و اقتصرت دراسة التاريخ Jl‏ عل السود من الشعوب االسامة ¢ کذلكک 


۱۱ 


حدو ر عن تاريخ دو لة و دا٤‏ ودولةه اسرائىل و سرت قصص عن أبناہ» وقصة 
دتا همد ) و لعاماً وة رادو ( ٠‏ 

أما قصص الحروب الصلميىة وفتح القدس على يد عر بن الخطاب رضي 
الله عنه » فألغىت تام) وشعل ذلك التغبير الترية الوطنية . 
۾ - في الجغر افیا : 

انمج الجغراق درز دولة اسرائىل حدودها المصنوعة ؛ اأ فا سيناء 
حتى قناة السويس ومشاريسم ها حبوية بالنسبة للتجارة الخارجىة > ومشروع 
شت قناة او مر مائي من البحر الاحمر الى البحر المتوسط › کا أبرزت الخرائط 
الجديدة ف الكتب المقررة صادر ات فل طن ا خىل والأصناعات ا ختافة 
واللاحظ إن الاسماء الاسرائملىة للمدن والقرى تلفظ وينطى با باللغة العارية. 

مل آسدو د : اسدو د يەر جح ¢ بر شيفم ¢ اأقدس : اورشلے 2 
و ~~ ي اساب 4 


من الغادج الحسايية ا كلتب التامذ الابتدائي عل السسورة رقم () 
فالکتاب دظېر ةة حبو د عظلات او اڑھد د (۹) دضظېر ۹ دبابأات وتحت کل 
صوره عبار ة p‏ دش الدفاع الاسرائلى & ٠‏ 

أما في المندسة فأول ما يطالعك هو الثلثات ؛“ ويدخل عل اسرائيل في 


حظور على المع أن يعطي فكرة تدل على جاد الشعب القلسطني منعاً 
ا3 کرسم القدس واأصحخرة والجندي ا حول ¢ ولا ماذع من ر م الکندست 
السو دي لاطلءة ق الصفو ف الاأعدادية ٤‏ ومناظر من الارض المحتلة ارقا و 


£۲ 


والآن .. وبعد هذا العرض التاريخي لكرم العرب والمسامين > وحسن 
معاملتهم للمود الذين قابلوا هذه المحاملة الطيبة بالاؤم والسة وإنكار الجيل 
المعاملة الحسنة > بل لا بد“ من ردعمم بالقوة التي أشار إلبما القرآن الكرع 
دقوله ; »J‏ واعدوا هم ما استطعم من فوة ومن راط الخىل تر ھول ده كدو 
اده وعدو؟ & » 

ولا مخفى على أي عربي اننا الآن في معر كة المصير ضد الصيبونىة العامة 
وأنصارها من الممتين المالمستين »> نحتاج اول ما نحتاج الى وحدة ١‏ سف 
العربي وو ده السلاح العريي وقوة العءقىدة é‏ وقد رتا ی دقر اعداء الله 
وأعداء الائسائنة وحت تعد الارض السلنب فلسطين الحنسة الى أهلما بعد 
تطميرها مندنسمم وارجاسهمم؛ وإعادة عبدة الطاغوت أسلافالتنازبر والقرود 
الى حسث كانوا في تبه الزمان والمكان » شناد "فاق “> تطاردم اللعنات 
ووت اقفمم سو ء الأصير ٠‏ 

ولو -حده الصف العري ٤‏ و لو سحده السلاح العربي“ و دقوة العقدة ٤‏ ویقدرتہا. 
لا ب ان يتحقتى النصر فى الغد القريب على اعداء الله وأعداء الإنسانىة 
مصداق] لقول الله تعالى : « وإذ تأذن ربك ليبعثن علبهم الى يوم القيامة من 
اسو مم سدو ۾ العذاب & ۰ 


مذ دفر الۇمنون فنصم الله 
و ر و ا ¢ 


VEE 


الايث لام ف موا جهة مشولة غم الل 


آر اء عاماء الاقتصاد :+ 


غول مخف رهيب الخالب والأنباب . يتہدد معظم بقاع العام بالدمار 
والخراب » كشف عنه النقاب علهاء الاقتصاد والاجتاع والاأجناس الدشرية 
وأسموه التضخم السكني او الانفجار السكني ؛ او الطفح البشري» وتواضعوا 
آخ را 2 تسمسته بالطوفات نظراً الى الزيادة الاضطردة بصورة رهىية في 


زبادة النسل ۰ 


وكات أول من نبه الى هذا الغول الخىف الرهيب عام ؛ العام الاقتصادي 
القس البريطاني ( توماس روبرت مالس ) برساله عنوانپا مبادىء زبادة عدد 
السكان وتأثر ها في‌التقدم الاقتصادي والسياسي. وقدمما للموسوعة البريطانية 
عام ٠ ٠۷۹۸‏ وأثبت فما ان زيادة السكان تسير وفقا للمتوالىة المندسية (أي 
بالضرب بائنین) فتکون ھکذا ۳ 4 = ۸ ۱۹ د ٣م‏ 4 الی‌آخره. 
بنا قسير زيادة المواره الغذائة وفقا لمتوالىة المددية ( أي بإضافة اثنبن ) 
فتکون ھکذا : ( ١‏ س ٢‏ س 4ل لړل اس ). 


ونی هذا ان زيادة عدد السكان إذا ل نحدد > فإما حتما ستضاعف 


-3 (الإسلام ومشكلات العصر م )١٠١‏ 


عددها كل ٣١‏ ستة وستيحد حصبنذاك ان عدد السكان الذين يعتمدون علىمساحة 
الأرض قي غذائہم وقوام حباتمم» قد صار أربعة أضعاف ما كان عله بعد 
مضي هذه المدة طبقا أقانمن المتوالىة المهندسىة “ والمتوالىة العددية المشار 
اله آنا . 

وي كد « مالتس » ان العده الكبير مز السكان الذي بزيد كثيراً عا 
دتوافر له من غذاء هو العامل المہم في زيادة قعاسة البشر › والعامل الأول 
والأهم تي الحروب الطاحنة والأوبئة والحاعات التي اجتاحت العام في التاريغ 
القدے والحددث . 

وأبحاث العاماء من قبل »“ ومن لدن « مالتس » وأمثاله حتى الآن › في هذا 
بكثير جدا انتاج الخبز »> ومعنى ذلك ان الأنسان في خسر دائم في ميدان 
ساقه مع الطعام دستقل کل دقىقة ٥‏ طفلا .. 


مشكلة عالية : 


مشكلة شغلت أذهانعاماء العال ومفكريهوقادته ومصلحمهمنذ أقدمالأزمنة 
حت الآن : 

ففي القرن الخامس قبل الىلاد »“ نادى افلاطون ف « دوتہاه » ی مددشته 
ااا اوا “بقن الال لذن رة راه كن اة ارت 
بل وأباح اعدام كبار السن وغير الصالين والمشوهين والعحزة وكل من يكون 
عالة على المحتمم بصورة او باخرى »› حت يظل عدد السكان مدينته المثالىة 
متناسب) مم امکاناا ومواردها . 

حبذ « ارسطو » من بعده ٠‏ تنظم الزواج والاسرة حت لا يطغى 
السكات على الموارد المتاحة لان الجتمع = في رأيه لا وستطيع زيادة الموارد 
بنفس النسبة التي يتزايد ها السكان > لو ترك الحبل على الغارب . 
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وقرر «آدم سمىث » ان السكان بتزايدون داعا الى الحد الدی مط بعستوى 
المعدشة اى الكفاف . 

ومن أجل ذلك ؛ وني القرن العشربن » عقدت مؤتمرات دولىة متعددة > 
من اھا : مۇعغرات حنىف عام ۷ ¦° ومۇعر روما سنة ۹۳١‏ ؛ وموقر 
يرلن سنة 1۹۳٥‏ . 

وأسس اتحاد دولي للبحث العامي لمشكلات زبادة النسل عام ٠١۹۳۸‏ . 
وشكلت لمنة دامة في الأمم المتحدة هذا الغرض عام ٠۹4٩‏ تحت اشراف 
الس الاقتصادى والأحتاعى . 

وني عام ۱۹4۸ نظم مۇتمر في انجلترا لدراسة السكان وموارد العالل وعلاقة 
ذلك بالاسرة . وكان عمل قراراته : « إنه بالنظر الى أزمة التهذية الحاضرة 
في العام > فإنه من الضروري كبح جماح زيادة النسل لإمجادالاستقرار والسلامة 


و لتحقىق هذا » انشيء الاتحاد العالمي لتنظم النسل ف السويد ام 40 
( وقد نص على ان تنظم النسل حى انساني أساسي › وف اكتوبر - تشربين 
أف عام ٥‏ عقد المۇتر الدولي ا لخاص‌بتنطم القنسل ف طو کو بالىابان. 
ونهضت رئدسة المۇتعر ف دورته تلك « المسز ما حجريت سنحر » تنلذر 
العال قائلة : 


} ننا قد راغ نا بالفعل مر سل الخطر * 
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وقي أواخر عام ء٦۹٠‏ . خصص الحمم البريطاني أحد أيام 
موتمره للسثوي لدراسة العلاقة بين نمو السكان والمواره . وذكر الرئيس في 
خطابه الختامي : انه لا مناص من تنظم النسل . ووقعم عدد کر من کار 
العاماء ورجال الدب والفكر بيان ناشدوا فيه الأمم المتحدة ان تعمل على 
الحد من الزيادة في سكات العا . وانذر هؤلاء القادة - ومام اأريعوكت من 
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اا على حائزة « نوبل » - انه إذا لم يتحقق ذلك في وقت عاحل 
ا 5 فإن العال سمو اجه عصر ا مظاا من الشقاء والعوز ؛ تكون من 
مظاهره هموط مستوى الترومة والتعلم وحدوث الحاعات والأويئة وتو تر 
الالة السباسىة الدولرة والتعرض الدائم لطر الحرب 


وقد بلغ من سصد هھ الاطورة ف هده اللشكلة ء٤‏ أن الدول الي کانت تسم 
نظما تشجم النسل وتنع تنظيمه مثل الدول الشوعية »> اضطر أخلرا الى 
تنظيمه . فقررت الصين الشعبية النظر في تنظم النسل بعين الاعتبار > وأنغاً 
الاتحاد السوفياتي معہداً علا لإحراء الحو ث ق وسائل مع الملل کی 

ما سلف ٠‏ تتضح صورة الغول الحيف .. الرهيب الحالب والأنباب الذي 
هدد معظم بقاع العام منذ فجر التاريخ الى الآن بالدمار والخراب . 


تعاظم النسل في البلاد الاسلامية : 


والبلاد الإسلامية ‏ كبلاد نامبة»> يأجمعماء س تواحه بصعوبة هذه المشكاة 
الكبرى » وتحاول أن تجد ا حاولا معقولة > وجمهورية مصر العرببة هي 
البلد الإسلامي الاكثر تارا مضاعفات المشكلة الانسانىة وتعرضا فها. 
ویصورها الد کتور « الفرید بونیه » فی كتا : « التطور الاقتصادي في 
الشسرق الأوسط » بقوله : 


.. إن مصر هي اكش بلاد الشرق الأو سط ازدحاما بالسکان .. بل هي 
من ا کش بلاد العام اجمع سكانا . وهي لذلك تواجه مشكلات > قل أن توحد 
في غيرها من البلاد ثل هذه الأمبة والتعقىد . 

وقد حاء في منشور المؤسسة الملكة للشؤون الدولىة باندن : « إن شدة 
كثافة السكان قي مناطق مصر الزراعىة ليس هما مشيل بين بلاد العام .. إِذ 
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تبلغ عشرة أضعاف كثافة السكان قي ريف اوروا الغريىة > وخسة أضعاف 
كثافة السكان في ريف اوروبا الشرقبة التي كانت شديدة الكثافة قىل الحرب 
العالمىة الشانىة . 


ودقول « دورين وورتر » شي کتاده: «الارض والفقر ف الشر فى الاوسط» 
«قد ترتقع نسبة كثافة السكان في بعض المناطق الزراعبة صر حت تبلغ الفين 
من الاشخاص لكل ميل مربم.. وهذه الكثافة المالية تظمر واضحة وضوح 
الرؤية لكل من ير مراً خاطفا في أُرض مصر . حت ان وادي الىل في مصر 
السفلى لدو و كأنه قرية واحدة متصلة الجوانب . ولكن .. هل تقابل هذه 
الزبادة اهال في السكان زيادة ماثلة في الارضص الزراعىة مثلا ؟.. الجواب 
للأسف : لا ». 


فإذا نظرنا الى المساحة المزروعة بالقياس الى عدد السكان > لوجدنا أا 
کانت ف سنة 1۸۹۷ إ وه ملمون فدان . وكان عدد السكان وقتذاك بء 
مليون نسمة . فإذا جئنا الى عام ٠۹٤۷‏ أي بعد خمسين عاما > نحد أن عدد 
السکان قد زاد معدل رهب مسحلا رقا قدره عشرون ملیونا تقریا . بيغا | 
تتحاوز مساحة الارض الزراعبة بعد هذا الصراع الطويل وره ملايين فذان. 
وبعملمة حسابىة بسسطة > نحد أن عدد السكان قد زاد بنسبة ٠٠١‏ / > أما 
المساحة المزروعة فقد زادت بنسة ٠٥١‏ / فقط . 

وقد عنى الرئيس جال عبد الناصر ما تعنيه هذه المشكلة تاما بقوله فى 
اور الوطي ماو اار س سنه ٣۹إ:‏ «ان زادة السكان معناها الفق». 

وف عمد الوحدة سن ڇ ٠١۹‏ أو ضح هذا المعنی بقوله : « من سنة وه 
الى الآن زاد عدد اأسكان سعة ملادين . ومعى هذا اننا ف حرب بین ز اده 
الانتاج وزيادة عدد السكان » . وزاد ذلك ايضاحا خطابه في أول ماي سنة 
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طب حانشغلېم ازاي وحانوكلہم ازاي ؟.. أنا بقول اثنبن او ثلاثة كفاية 
علشان ذقدر نوکلېم ونقدر نشغلهم » . 


من هذا کل بتضح حجم المشكلة الخطبرة .. مشكلة زبادة النسل التي 
تمتر المشكلة الاولى في الملا ا النامىة ٠‏ بتضح أبضا الاتحاء الى 
الأخذيساسة تنظے القسل لتسير سار ا متوازا الى حاتب سماسة زادة الانتاج. 


وده السياسة > دون غيرها > عكن الى حد ما »> الاحتفاظ عستوى 
المعدشة ۴ والقصود عسو ی المعدشة »> هو ذلك المستوى الذي حقى الكرامة 
الأنسانىة ٤‏ ویازم س لي دعدش الفرد انات کے از کک بسېولة من 
العو على ضروربات الحاة » ولا يستحيل عليه التمتع بالكاليات . 


اما إذا لم يصل الى هذا المستوى . فقد نحط الى مستوى > يتعذر عله 
فسه »> إلا بش النفس > الحصول على الكفاف الدي ل عله رمق الحباة 
على حد الئل الشعى السائر : «قوت لا عوت» وهذه منزلة لا برضاها لنقسه 
إل من هاذت عله ر 1 


ماهية الحشكلة » » عالمياً « 4 وسڪلياً :۽ 


إن مشک زادة النسل او الزيادة ف عدد السكان ٤‏ أي مان ٤“‏ لا تعدو 
کونها مشكلة (نسمة) بين عدد السكان الثروة المستقلة فعا قي المحتمم. 
قدا کاذنت نسبة زيادة السكان في فترة ما > كث من نسبة زيادة الثروة فى 
نفس القترة > فإن اللتيحة اختمة هي هموط متوسط دخل الفرد “› وبالتال 
اخفاض مستوي المعحشة al‏ إدا زادت نسبة موارد الثروة عن ذسمة عد 
السکان ي فترة ما٤‏ زاد متوسط دخل الفرد؛ وارتفم بالتمالی مستوى العدشة. 
2 إدا کان عدد السكان مساويا عام لنسمة موارد الثروة ق فترة ما »> فإن 
دخل الفرد لا يتأثر ویظل على مستوی ابت . 
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والمقصود بزبادة السكان ؛ في فترة ما »> هو الفرى بين معدل زبادة المواليد 
عن معدل الوفىاث في هذه الفترة , 

والأقصود عتو سط دخل ألفرد هو وع الدخل القو مى ¢ ق عل 
عدد الأفراد في نفس المكان > وقي نفس السنة التي ”مجرى فما هذا الاختبار. 

وعلى هذا الأساس » عكن النظر الى المشكل عالما وعلا » لترى همل 
لمال حة] في مرجلة الخطر > وهل العا حةا يعاني ضغطا في السكان ؟ 

وللإجابة عن هذا > ينبغبي لنا أن نبحث موارد الثروة في العام و كشافة 
السكان > ومعدل زيادتمم . 

وبالىحث + سد أن تعداد السكان ق العام سنة ٠٠٥١‏ مبلادية ٤‏ . یکن 
يتجاوز ۷٠‏ ملنون نسمة »> وانه قد بلغ في أوائل القرن التاسم عشر ۹٠۹‏ 
ملون نسمة . وقي منتصف القرن العشرين ( أي في عام ٠۹٥۰‏ قد وصل 
OE‏ الى ۲ ( ملىون دسيمة 

ويتضح من هذا »> ان عدد السكان في سنة ٠۹٠١‏ قد أربى على خمسة 
أضعاف عددم عام ۱۹۵۰ ا الزبادة المطردة ف المائة را 
الأخيرة > قد بلغت حدا لا تضاهىه فبه أية زبادة ف اية :رة من فترات 
التاريخ . 
فدان .. ومساحة الاراضي الزراعىة في العام كله لا تزيك عن ١٠٠ر؟‏ 
ملىون ویدان 

وهن هذا ٤‏ ذدرك ددساطة » إن صب الفرد من هة ا )اة ك دتحاوز 
الفدان الو اسح ۰ وهه ىسى صل خدا ۹ تکفی بدا اک ٤‏ 


ويقدر الد كتور ه. م. بنت الخبير العالمي بمنظمة التغذية والزراعة التابعة 
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للأمم المتحدة »> ان القرد الواحد محتاج في المتوسط الى فدانين وتصف الفدان 
لىتىکن من الخصول عل الغذاء والكشوة المناسيين ¢ وإن کان دو د المتو سطل 


ولدلك > يقرر الڊروفیسور « جوزيه دي کاسترو » الذي کار رئیا 
تنفيذيا لمؤسسة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة . « سوء التغذية يقتل حدوية 
التكوين البشري .. ومن اسف ار هذا الجوع الخفي هو أشد أنواع الجوع 
انتارا في زمننا هذا » . ويستطرد قائلا : « ان هذا الجوع يتسم إطاره 
نوما دع بوم حتی بشمل أغلب مناطق الكرة الأرضة ¢ .۰ 


وإلى جانب مصيبة الجوع › تبرز مصيبة الجبل . نمعظم سكان العا > 
لا تتوفر هم فرص التعلم ت وقد ورد ف تقربر نشرته هة المونسكو عن 
الأمية أشد ما تتكون انتشاراً فى سا وأفريقا . 


کل هذا ف الو وت الدي تضم فنه عدد سکان العالم يصورة رهسة . 


مادا يا ترى سوف محدث لملادين والىلايين القادمة ف الطريق ؟.. من 


هذا التساؤل المهزع أطلقه السبرجون بويد اور في خطاب ألقاء بتر 
منظمة الشعوب المتبحدة للغذاء والزراعة بواشنطن > وأعرب فىه عن فزعه 
الأ كر من التضخم المنتظر » في الوقت الذي تفقد فبه الأرض بسيب عوامل 
التعرية وخلافما من طمنتما الطممة الخصة > وبقرر : « ان استملاك الفره لا 
یکن ان يبلغ المستوى الذي کان عليه عام ٠۹۳۸‏ > ذلك لأن سكان المالل قد 
زادوا ی عشر سنوات ) أي حقی عام ۸ ) مائة وحخمسبن ملون ذسمة . 
وق الفسين السنة القادمة سيزيد سكان المال حوالي الف ملبون نفس. والموارد 
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التي مدنا بالغذاء"» تسبر الى التلف بسرعة كيرة . ف إن عوامل التعرية 
والاضمحلال تأ كل من الارض سنويا ملايين الاطنان في كل قأرة» . 

وعضي قائلا في اسف مر" : « إننا نعيش على كو كب منهوب .. إن 
التربة الزراعبة التي لا غنى لنا جمعا عنهاء تأخذ طرقها للاختفاء من الوحجود» 
فبمنا تسفي الرياح يبعضهاء تحمل السول بعضا آخر متها الى البحار والحطات 


والبوم > ترى ار الطبقة السطحة من الكرة الأرضة تسر خو الفناء 
دمر عر ¢ . دسسقی ا ف التاريخ مشسل وعندما تلف هده الطقة السطحة 
الى ال اة للزر اعة ¢ ف إن دقاعا خصبة من العام ستول الى 


و اق دا الآن ما دقر ب من مون مسل مربحع من صحر او ات سحل دده 
ان مساسحات | کر ف طر قا الآن لتصسح صر اء 


کی ادي الناس . 


وق رای ¢ وف راي کل مفکر جر > أن اسا ت دہ الكار دة و ¢ 
أول مها ترجم > وإلى أبعد الحدود > الى قلة من الناس ه الساسة والقادة 
والرعماء الدين دسمطرون عل اسک ف کشر م ارحاء العا ¢ و دفر ضصون علا 
بالقوة الغاشمعة انظمتمم الفاسدة التي بحقق هم التساط والسيطرة “> والتى يعاني 
مہا الناس ف کل مکان . هذه القلة الماغية التي تنصرف عن اصلاح الا 
والعمل على استخراج غلاا وثرواتما الى انتاج أدوات الفتك والدمار 
والبل والرف: 


واستشهد > في هذا الصدد »> على صحة ما ادهب إله »> ويذهب معي 
إله كل مفكر حر > بتصریح لارٹیس الامريي السابق « ابزنماور » فی ۱٩‏ 
ريل ( نیسان ) سنة ٠۹٥٥‏ > قال فیه بالحرق : « إن کل مدفع تنتحه 
المصانع > وكل سفبنة حربية تنزل الى الماء > وكل صاروح ينطلق في الجو > 
هو في النهاية بمثابة غذاء يسرق من الجائم > و حرم منما العاري» ودواء 
محتاج إليه المريض ولا بجده .. 


إن نفقات قادفة قنابل ثقبلة واحدة تكفي لإنشاء مدرسة عصرية في 
ثلاثين مدينة ونمف .. وإتا لندفع في طاثرة مقاتلة واحدة > ما بكفي لشراء 
نصق ملنون اردب تمح > وفي المدمرة الواحدة » ما يكفي لإنشاء منازل 
جديدة تكفي لايواء ثمانىة لاف عائلة . 


إن سباق التسطح والتہديد بالحرب » والتسلح لامحافظة على سلطان الك 
والسبطرة عن طريقه على الشعوب > كل ذلك من أقوى الأسباب الرئيسة 
لی برد إلا خراب الأرض > وما بتېددها من دمار ؛ والی راد إلا کل 
ما تعانىه الشعوب من ألوان الجوع والمرض وال ېل والخوف والىۇس . 

هذا جانب قاتم من جوانب ماهية المشكلة وأسبابما في العالل “ الذي ثبت 
احصائا » ان عدد افراده أخذ في الزيادة المطردة بنسة ه۸ طفلا حديدا 
بولدون ي کل دققة ۴ 

وي كد خبراء عل السكان أنه إذا استمرت زيادة السكان في العال > 


سنة الى ستة آلاف ملمون ذسمة . 


وی کد « جولیان هیکسلی » اذ ه إذا ل تتخذ إجراءات سريعة وحاسية 
للسطرة عل :0 الزبادة المطردة فان الدسشرية ستغری ی طوفانما . 
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مال في إحدى البلدان الاسلامية ؛ 


فما فعرف عن المشكلة في مصر - الملد الإسلامي الذي بواجه المشكلة 
جادآ - انما تبرز قي أبشع صورها »> ذلك لأن النمو السكاني فسا > يتضاعف 
كل ثلاثين سنة ؛ وتۇ كد الابمحاث والإحصائىات ؛ إن كثافة السكان فسا 
من أعلى الكثافات في العام » بالنسبة لمساحة أرضا المستثمرة اقتصادي) في 
الزراعة وني غيرها . 

وما يشير الى حدة المشكلة وخطورتها > إن هذه المساحة لم تزد زيادة 
تذ كر أمام طوفان الزيادة في عدد السكان »> ذلك لأن عدد السكان قد 
تضاعف بنسبة ٠٠٦١‏ / بنا م تزد المساحة المزروعة عن نسبة ٠١‏ / فقط . 


والمعنى المستفاد من ذلك ؛ إن أي نظام حك قي أي زمان » وق أي 
مكان ٤‏ لا بستہدف العمل الجاد الدائب على تنمة مصادر الثروة على الحو 
الذي يكفل الحاة الانسانية الكرية لمع أفراد الشعب »> ويضع قي حسابه» 
أول ما يضع > كل زيادة مرتقبة في عدد السكان»ء فإغا حك على نقسه بالفشل 
الدريح الذي دوؤدي ls‏ ال الحد مل والتخاف والاضطرار الى التقاہد 
الارتجالي باتخاذ وسائل حسبما دواء > وهي تنطوي على أقسى أنواع البلاء > 
و عل جاع ويسل من الادواء ء ذلك خا اتا استن الفطر ة و لشردعة السأء ٠‏ 
والمشكلة »> ¥ سلف > عالما وعلا » مشكلة مساحة الارض .. الآارضش 
الطيبة التي تنتج لن علبما من انام وأنعام ما يقتم وبقضي حواتجمم . 
وباانظر السلم القوي ٤‏ و بالدراسات العامة اأقمة ٤‏ دمحت لو صوح او 
الارض ما ضاقت ؛› ولن تضبت أبدا بأبناما > إلا فى حالة انصراف يناما 
عن العمل على اصلا حا واستيخراج خر اتيا وها َ5 ھور حأادٹث ٤‏ كنت يحة 
ماشر ة لظام قا سك دقوم هنا او هناك ف دص ارحاشا ¢ فصر ف سن 


اؤ الصلاح والاصلاح الى اه الطلاح والإقساد وا دعہث راما . 
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وف بعض ار جانا »“ وبالتحديد في الولايات المتحدة الامريكىة » نحد ان 
صوامع الغلال وتخازن الأقوات الختافة > تكاد تنفحر من كثرة ما تحوبه من 
فائض المواد الغذائية > بينا نصف المال الآخر بكاد ينفجر غبظا من ذلك 
النظام القاسي › بل والعاتي في قسوته » الذي لا يمه إلا المحافظة على أسمار 
السلع الغذائية في أسواقما » بل ان امريكا تكافىء الآن من ترك الأرض 


دوك ررع . 
مز لة ٠ء‏ سورع تنظم الموارد الطسنعبة ٠ه‏ وسو أنظةة الک هنا او هناك 


من انحل هذا » جد ان الذين برون ان سلام اا وړخاءه ورفاهته لا 
تتحقى إلا بتنظم موارده الطبعبة»“ ينادون بأنه على الأمم قاطىة ان تتكاتف 
لزيادة الإنتاج من المواد الغذائية؛ لان الجوع ف أي مکان سيءَ الى الانسانىة 
ي كل مكان > على حد قول عالم الاقتصاد الكبير « طومسون » : 

والوسائل التي تحقنن هذا كثرة وموفورة > ولا تكلف ما يكلفه السباق 
اجنورن في مبادين الأسلحة التقليدية والنووية “ وفي مبادين الاختراعات 
رالا كتشافات الاغرع التي لا تنفع البشرية > ومن بينمهاا الأموال الاهظة 
والجہود الشاقة التى تنفق lL‏ مدان ديه اللسل ٠ار‏ ظمة: 

الى هذا يذهب العاماء والمصاحون الخلصون للإإنسانبة » الذين برون ان 
الاضل بالدعوة الى تحديد النسل او تاظىمه کعلاج وحد للمشكلة > لا حدي 
فتلا > فضلا عن انه عمل غير انساني برفضه الدين القوي والخلق الكرى . 


و ری دقر عير قلسل من ھۇلاء أأعاهأء الأصاحين الخلصن › “ ومن فذهب 
> ان الدعوة الى تحديد النسل او تنظىمه ؛ دعوة هدامة » خلاصتما: 


ا ان ١‏ قدا ا ا أا الاس انقرضرا > 


ودؤ کدون “ بعد احاث حادة مضنة ؛ ان هذه الدعوح الخيثة و دة 
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ولا بحتاج إثبات ذلك ؛ إلا الى دراسات واقعبة او مسدائية ؛“ لا تشو 
أغراض او اهواء للأرض ولاناس على ضوء السان الفطرية والعقائد الدينىة . 

والدراسات الواقعة المندانىة لمساحة أرض جحممورية مصر العريىة مشلا ٤‏ 
وهي التي تعنينا في هذا البحث› تقطع بأنه ل بزل في الامككان أبدع ما كان. 
الخاد ٤‏ و حى يالو سائل الفطر ية الى درج علا أدناء هھ کہ الارض الطسة 5 
تار يخم العريق العريض الذي يشد هم في كل مراحل» بأنهم سادة من بحيالون 


الصحر اء ار داء ال دة غناء 


ويعد هذا کل »> ل يبت أمامنا “ وحن ان ها دن سماوی قوجم a ٤‏ 
به اكثر من تمسكما بالحاة » وتستمد منه مايطمئن 4ا واقع هذه الحباة 
اعد پینېا وبدنه “ او ان بکرھہا على ما مالف 


مص ادر ہ الاصلبة ¢ وف ارا عاما ده وفقہانه ومفکرده من غر التخلام أو 
المدخولين عله ٠‏ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » فى هذه المشكلة العار ضة 
الوأفدة کت کک تد دد النسل أو تنظہمه ۰ 


رأي الدين وموقفه من المشكلة : 


منه > وهو في الآخرة من الخاسرين » والإسلام في معناه العام الشامل > هو 
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رسالة الساء التي أوحاها الى رسله ٠‏ ابتداء بآدم وانتہاء مخاتم النيان مد 
صلوات الك وسلامه عله . 

وللدین دعامتان ھا الحقدة والشردعة 2 

العقبدة هي : الاعان بالله وملائکته و کته ورسله٤‏ وبالنوم الآخر وبقضاء 
اد بره وشره . 

والشريعة : هي العمل يمقتضات هذا الاعان قممداني العبادات والمعاملات. 

والداس » على صعد الايمان › أما أقوياء او ضعفاء او بين هؤلاء وهؤلاء . 


« والمؤمن القوي خر من المؤمن الضعيف  »‏ يقول الحديث النبوي 
الشريف . والمؤمن القوي هو الذي يمن اانا قويا وشقا »> لأنه يعم يقبن 
ان الله سسحانه وتعالى « خلق ما يشاء ومختار » وما كان لأحد من خلقه “ 
وما کان لکل خلقه ان حول بینه وبين ما مخلق › او أن بسأله ان مخلق ما 
لا يشاء > سسحانه « إذا اراد شيثاء فإغا يقول له كن فىكون ٠»‏ « إا أمره 
إذا راد شيثاً أن يقول له كن فتكون » > والمؤمن القوي يعلم يقين] المراد من 
قول ربه جل وعلا : « أفرأيتم ما تنون؟.. أأنع تخلقونه؟ أم نحن الفالقون؟ 
والمؤمن القوي يعلم يقتا ان ربه وحده هو القادر على ان «يب لمن يشاء أناثاء 
وہب لمن يشاء الذ كور او بروجہم ذكرأاً وأناثا > وجعل من يشاء عقيماً » . 


والمؤسن القوي يعلم علم المقين ان رب الخال الباري المصور الذي خلق 
آدم أول البشر ابتداء > قد خلق معه في نفسر اللحظة آلخر بشري سيدفم 
به الى هذه الحباة انتہاء > ويعلم يقينا قوله تعالى : « ويعلم ما تقيض الأرحام 
وما تزداد »> وكل شيء عنده يمقدار » ويفہم على ضوء هذا الاقرار الرباني قول 
رسوله عمد صلوات الله وسلامه عله ES r‏ نبيا وآدم منیحدل ف طىنته » 
آي کان بشرا سويا ورسولا نبا في علم الله وإرادته وقدرته مصداقا لاآيته : 
« ويقر في الأرحام ما يشاء الى أجل مسمى » . 
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والمۇمن القوي يع لم رقنا ان رسول السلام والإسلام وخاتم النبين ؛ ما 
کان له »> وما ينيغي له ان مخالف عن أمر ربه » ولذلك أجاب عندما سئل 
عن « العزل » وهو الوسىلة الوحيدة التي كانت تمارس في الجاهلية لمنع الممل 
عنم ماء الرجل من ألوصول الى حبث توجد بويضة للمرأة في رحمما بقوله : 
۾ لا .. علبك ألا تعزلوا » .. وفي هذا النص النبوي الشريف نبان > الأول 
هو « لا » والثاني هو « علبك ألا تعزلوا » .. وعندما سأله آخر السؤال عبذه 
عن هذه الفعلة الجاهلية »> عن العزل » أجابه بغضب باد : « امع يا رجل > 
اعزل او لا تعزل فوالدي نفس عمد بىده؛ ما كنت مانعا ذسمة الله خالقا» . 


وعندما ذهب إليه وفد لا تزال بهم جاهلية > يسألونه عن العزل؛ أجاب 
بقوة : « ا«معوا وعوا واعاموا عني ولبعلم الحاضر منك الغائب › فرب غاثب 
اوعی من حاضر »> ورب حامل فقه ليس بفقىه › ان الماء الذي بكون منه 
الولد لو اهرقه أ دك فوق صخرة لاخرج الله منها ولد .. ووالذي نفسي 
وده و کررھا ثلاثا ‏ ما کان احدک » عزل او لم یعزل > مانعا نسمة الله 
خالقا » وهو صلوات الله وسلامه عله القائل : « اک والعزل فإنه الوأد 
الخفي » .. ومعنى هذا » باجماع العلماء المؤمنين الأقوياء “ ان منع البذرة من 
وضعها في مكان الحرث لتوتي مارها بإذن رها » وأ“ ها خالف لشريعة الله 
ولسنة الحساة . وقد استمدوا ما في هذا المعنى من إشراق من قول الله تعالى : 
« ذساؤک حرث لک فأتوا سرٹک انی شتم » ومن قوله عز من قال : « لا 
تقتلوا أنفسك » وأعلى مراسل القتل عند عاماء الدبن والدنيا > وعند العقلاء 
أجعين > هو محارولة منم الحماة باغلاق بابما او افساده . والمؤمن القوي هو 
الذي يعل يقتا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين »> خلتق الأرض وقدر فسا 
أقواتها سواء للسائلين »> وجعل منہا قطعا متجاورات وغير متجاورات تسقى 
ماء واحد » وفضل بعضما على بعض في الأكل وأشار الى هذا بقوله : « وقي 
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الآرض قطع متجاورات وعغير متحاورات من حنات ا وتخىل صنوان 
وغير صنوان . قسقى ياء راحد > ونفضل بعضہا على بعض ف الا كل »> 'وهو 
القائل : « اليلد الطبب مخرج ناته بإذن رمه > والذي خبث لا مخرج إلا 
تكد » وهو الذي بربط بين الأسباب ومسبباتا بقوله: «ولو ان أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحٹا علہم برکات من کل شيء» ونی عن الافساد في الارض 
بقوله : «ولا تفسدوا الارض بعد اصلاحہا» وبقوله : « ولا تعثوا في الارض 
مفسدين » وبقوله : « وامشوا في مناکبېا › و کلوا من رزقه وإلمه النشور » 
وبقوله : « کلوا من طببات ما رزقناك . بلدة طببة ورب غفور » وبقوله 
مۇ كدآ انه هو الذي برزق الانعام والانام: « و كأي من دابة لا تحمل رزقهاء 
الله برزقہا ویعلم مستودعہا ومستقرها » وبقوله : « الله برزقک ومن لسم له 
برازقين» ويتهى بشدة عن قتل أي نفس خشبة جوع او فقر او املاق بقوله: 
« ولا تقتلوا اولاد خشىة املاق “ تحن نرزقهم وايا؟ » . 

ماذا بعد هذا لعلماء الاقتصاد والاسكان . ان المسلم يباشر شؤون الحباة 
وهو موقن بأن خزائن الله القوي الغني لا تنفد « ما عندك ينفد وما عنب الله 
باق » . « فلا تقتلوا انفسک »› ولا تقتلوا اولادک خشبة املاق وآمنوا بال » > 
والمسلم بواجه معاضل المحباة ومشکلاتها »> وهو موقن بأنه لو اجتمم الخلی 
أجمعين لىحولوا دون خلق ذبابة وخرو جما الى الحىاة لا استطاعوا الى ذلك 
سبلا او لو أنهم توسلوا بحجميع الوسائل لابجاد ذبابة او مما دونا لباؤوا 
بالخسران المىين > ذلك لأر الله تعالى جلت قدرته »> هو القاهر فوق عباده 
« مخلى ما يشاء ومختار » وهو الرزافق دو القوة المتعن «يتزل بقدر ما بشاء» 
وأحصی كل شيء عدداً » وأنه سبحانه وتعالى يثبت الحسنين المصلحين ففتح 
عليهم بركات من كل شيء » ومجمل هم جنات »> ويجعل ممم أنهارآ “ ومجعل 
هم رزقا) حسنا ومقاما كرعا . ويعاقب المسيئين المفسدين إالمجوع والفقر 
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والخوف»؛ ومجمل نباتهم خبيثا > ولا خرج إلا نكداً « وللذين أساءوا السوءء 
وللدين=سنوا الحسی وزبادة»“«وإن أحسنةم اأحسنت لا نفسك» و أن ساتم فلہا» . 


وإبت من أسوأً الاساءات الانصراف عن السعي في الارض والممل على 
اصلاحما وأثراثها الى عحاولة اجداب البشرية بالدعوة الى تحديد النسل او 
تنظيمه »> وهي محاولة لا طائل تحتها > ولا فائدة منما على الاطلاق »> فضل 
عن خالفتما الواضحة الصرححة للدين القوي والخلى الکرے > وعما تكبده من 
أموال طائلة تذهب يدها في سيبل الشبطان ؛ ولا يقد منما سوى القامين ها 
من جنوده ٠‏ والداعین إلیہا من أبواقه ٤‏ ومن جود لو أنها صرفت الى تعمير 
الصحارى الجرداء لمولتما الى جنات غناء ببعض تلك الأموال الطائة التق 
تدفن في أقراص منع المل ووسائل تنظم النسل . 


من دبن الله الخالص. ومن عقمدة المؤمنين > أقوياء الاعان به “ يشت بقين 


ان الله هو الخالى الختار > لا تستطبم أية قوة من خلقه أن تحول دون امجاد 
من أراد أن بو حده ٤‏ او أن توجد ما لم برد امحاده . 


ما يتردد في بعض الحافل > وتتناقله بعض المنشورات من أقوال منسوبة 
الى العم والعلماء > عا مخالف ما اوضحناه وما ذهبنا إلبه “ فلا يعدو كونه 
الاديان الساوية ومشكلة النسل : 

وإذا كان هذا هو رأي الدين الإسلامي وموقفه من هذه المشكلة > وهو 
جماع الأديان السابقة > فإن هذه الأديان كلما لا تشذ عن هذا الرأي» فالتوراة 
تقول : } | کثروا واملاوا الارض ۾ ولا نحد رين دفتسا ما شر من قربب أو 
الباطل > و كذلك الدين المسحي > ولا سما المذهب الكاثولىك > بعارض هذه 
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الفكرة الخيثة »> وعرمي القامبن ا والداعين إلىها بالكفر والزندقة. وينعتمم 
ياخحدفىن على ولرد الله ۰ 


ولكننا مضا » تحت أي ضغط من الضغوط التي أشرنا إلا “ نجد أت 
هی ااا ا ار ا فد ادن رای درد سی عل ل اانا 
« لوکاس » الذي برسله في تحفظ شديد وهو يقرر : « أن الوسائل الطبية لمنع 
ا لجل > إذا كان الغرض منما الحسلولة دون انسال الحانين والمعتوهين وذدوي 
الشذوة الخلقي > كانت وسائل مقبولة » .. کا يقول أيضا : « إن منع الجمل 
إذا کان الغرض منه صانة صد الزوحة التي ثبت تعرضہا للخطر مقہول ول 
يعارض الشربعة » . ويستطرد قائلا : « أما إذا كان الأمر کا أراد اونان بن 
پوذا کان عملا باطلا دعر ض الإنسان لغضب الله کا امات الرب « أوتان » 
المد كور عقادا له على عله المرذول ».. 


وأخيراً .. تحض التوراة بني اسرائىل على التكاثر حت يلوا الأرض › کا 
رأينا في النص المشار إلبه نفا » ثم تو كد أن الثروة الحقبقية التي ها الوزن 
الأول والأخير »> هي الثروة البشرية . تقول التوراة بالحرف الواحد : كسام 
بيد جيار > هكذا أبناء الشبيبة “> طوبى للذي ملا جعبته منهم » . 


عليه : « تناكحوا .. تناسلوا فإني مياه بك الأمم » . 
الدعوة الى عحديد النسل : 

وف جال الدعوة الى هذه الدعوة الخبيثة ؛ الى تعارض الدين القو م 
والخلى الكرم > وتصادم فطرة الناس وغرائزم › خد الفشل الذريع “ على 


الرغم من كثرة الميثات والأجہزة التي تقوم بها “ وعلى الرغم من الأموال 
الباهظة التي تنفق في سبيلما حت انها ل تحد آذانا صاغية > او مستعدة 
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هذه امشات وکل هذه الأحہزة تو كد هذا قي اسف مۇل . 

والحل + بعد هذا كل ؟.. ماالحل إذن . 

ا لحل الطبسعي > الذي لا يعارض عقيدة > ولا يصادم غريزة >“ ولا يضرب 
مضطربا في فراغ موحش من الأوهام المريضة والضبالات والأحلام العقيمة» في 
وأرض الله واسعة لا تزال محمد الله أرض) طىبة تقول بأعلى صوتها : هل 
من مزید ؟.. 
السائدة فه .. 

ومعنى هذا » وبعد هذا كله › اننا ينبغي لنا أن نعد النظر في تقوم 
واقعنا طبقا لكباننا ولساحة أرضنا الكر الطبة التي لا تزال تصرخ : هل 
من مزید ؟. 


وغخصص ها من الحد الصادق الموؤيد بالرأي الرشد › ومن جميم القوى 
الق ۶قی ألاء والثراء والرخاء دون محانحة الى تقسد او مدید او تقلىد ف 
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المواجهة مع النكاتا امف 


تمهيد : منذ أناطل القرن‌الحالي علىالانسانية» اطل وهو حمل معه آفات 
کشر ة > ذات اخطار شدیدة تېدد امحتہمعات “> وتفسخ روابط 
الإنسانية > وتنحط بالقم الى الدرك الأسفل من الامتہان والمبانة» 
ولقد كانت تلك الآّفات تلس في غالب الاحسان لباس الضارة 
الحديثة وتتزيا بزي المدنىة الجديدة »> فتقبلمها الكشرون ووقعوا 
فرائس سهلة لمغرياتها “ وانساقوا طائعين وراء مرغباتها » ومن أهم 
تلك الآ فات وأخطرها على الإطلاق : الجر . 


لا شك أن الفر قدية ومعروفة لدى الانسان منذ اقذم العصور؛ ولا شك 
ایضا انپا كانت تلعب دورآ معن) في حماته وطبائعه وتقدمه »> ولا يعندنا 
التر كيز على ذلك الدور ووصفه > بقدر ما يعنينا موقف الاسلام الحاسم من 
تلك الآ فة وأسباما والحكة فسا » إلا أننا في سبيلنا الى هذا > لا يد لنا من 
أن نلقي نظرة موضوعية على دور الجر البوم “ ومن خلال هذه النظرة تتبين 
لنا الخطورة الكامنة فيترك هذه الآفة على هواهاء تقتك كمف تشاء قي‌المدارك 
والإفام »> دون أن يتوفر على مواجمتما عقلاء الناس ودوت أن يتحرك للقضاء 
علما أصحاب للفكر السلم والمصلحون الانسانيون وق ابسط الأحوال دون 
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أن صد ی ا المساموكت ¢ و المطالنوش باحتناہا ¢ وون رتح رعا 
وإلغاا کا من حسام وسحصباة جتمع اتم ؟ ۰ 


ان الجر - في هذه الأيام ‏ احدى زينسات العصر > وإحدى لوازمه 
الضرورية ؛“ كالکكرافات للشہاب > وكالفساطين للشابات > ولقد عم بلاؤها 
وانتشر وباؤها في الاوساط الت تزعم الاسلام وترفم شعاره٤‏ مثاما عم وانتشر 
في الأوساط الأخرى > واستوى في تعاطىما المسلم وغير المسلم ؛ وتلاقى عند 
الاتحار ها المۇمن وغىر المۇمن “ وتحاهر ف ارتکاب معصصتما اتہاع القرآن 
واتباع الهوى والشمطان . 


وقل" أن بقام احتفال في الاوساط التي تتستر بالإسلام لا تهدر فيه انيار 
من ختلف أنواع الور ٠‏ وم يتفننون في تقديها واختبار اغلاها وأندرها › 
قدا سالتہم ما تفعلون ؟ تمللوا بعلل اوهى من خبط العنكبوت “ ونعثوك 
بالرجعة والتخلف . 


ووصلت طلاثم هذا الداء الى الوت الموصوفة بأنيا اسلامىة؛ فانك لترى 
کثير ا من ارباب تلك البسوت يعنون اول ما يعون عند تأثيث منازهم 
« بالبار » وهندسته > وحجمه > ومكانه » ويضمون اله أصناف تلك السموم 
و فا خرون اندادم وأقرانهم پا 4 وياهو نم بتقد عا ٤‏ المناسات والأفراح 
والژبارات ۴ 
كحفلات عقد القران او حفلات موالد الأشخاص» او حفلات التعارف فاضة 
کلہا بالھور “ واصسہ من لوازم الحضارة والمدنىة في كثير من البموت إذا حل 
لوازم الحضارة والمدنىة الى أبعد من هذا »> واحتلت قنانى المشروب موائد 
اأسأدة والوحپاء وذوي الر ياسة فک المناسہات ¢ و دتو قف الامر یدک هدا 
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الحد ؛ بل تعداه الى تصنىف الور تصنىفا برتو كول » لا جوز لن دخل ذلك 
الأتون الحضاري؛ ولا لمن اصيب بتلك الجى المدنية إلا أن يلتزم به ولايتمداه» 
فتراهم بحددون نوعا من الغور في الصباح؛ ونوعا آلخر للمساء > وثالتا للغذاء > 
ورابعا للعشاء > وخامسا للسهرة » ويتخلل هذه الأنواع جما ابتكارات 
وتشکىلات متروكة لذوق المثار الضر؛ ويسمونما « کو کتىلا» > وترام اخيراً 
يقيمون المباراة الكبرى لاختبار أبرع حار جد خلط الاصناف ومزجبا › 
واستخراج الأشربة المتكرة من خلبطما . 

ولم يبق غريب أن تقرأً قصة ادببة ٤‏ جری بها قلم اديب مسل الاسم“ وهي 
تدور كلا حول السكر والعربدة والكؤوس الفارغة والاخرى اللأى الى 
ما لا نہاية . 

وام يبق غریبا أن تشہد فیا سیناثبا انتجه باد اسلامي » ویقوم بأدوار 
التمثيل فيه مثلون مسلمون » )ا يدل ظاهر أسمامم - ومع ذلك فإن مشہد 
الشراب الحرام فيه يدور ي كل حلقة > ومح کل خطوة من خطوات المثل 
وكأنهم في ذلك يصورون منظراً عادي) وعلا طبنعسا لا يلکره دن 


ان هذا كله واقم؛ وهو على إيلامه للنفس“> لايۇل أ كثر من«المصيبة» بطبقة 
واسعة من‌المسلمين الجغرافبين بجهرون بتلك المعصية » وإذا تطوع لتأندبهم احد 
المسامين اشوا رفون ما لادعرفون ٤‏ وطفقوا دتفلس ةو ن وححللوت وګرھمون من 
عند أنقسم » حت اضحى الجل بالبلىة أ كبر من البلة ذاتها . إن كشراً من 
وولا ل 1 إنکار اسلامېم ¢ و إنکار قرا نېم e‏ لدل کم دعمدو ل 
ا تحریف کلام اډنه وال اهروب من مدی واهہه و ګڪرماته ¢ وفریق منم 
بزعم أن القرآن لم بحرم الجر حرمة “ بنص التحر > وإغا طالب المسلمين 
« با حتناره ») والاحتناب کا دقېمو ده 2 سيء ¢ والتحرع سيء آخر ¢ ويتساءلون 
ما بال المتعنتين المتعصبين مسلون كلام الله ما لابحمله من المعاني“ ويستيخرجون 
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منه ما لا جوز استخراجه من الاحكام > ويضيفون الى هذا المذيان قوهم 
أن التدرج في الأمر باجتناب الجر يدل - بزعمهم - على أن التحري بحد ذاته 
أمر, م بخطر ببال الشريعة . 

وفريق آخر لا يدخل في هذا النوع من العَسَّة الفكري > بل يتعلل بأن 
لله قعالى كلام في الإنجبل يبسح شرب قلمل الجر لأنه يفرح قلب الانساات 
وفتساءلون عن السب الدي ودعو نا أل 0 ااال مله الإياحة الصر حة 
للخمر > وإلى التوقف عند النص القرآني بالاجتناب مم أن هذا كلام الله > 
إلا اذا تخلى عن تحجير القرون الوسطى »> وفي رأي هذا الفريتق بحب على 
المسلمين الوم أن يتر كوا قرآنهم كأثر تارخي ف ‌المکاتب > کان صالاومتناس] 
م حداة الSسلمىن‏ واحواهم؛ وطرائی معاشېم زمن التنزيل دسب ٤‏ وعل مم 
اليوم أن يواكبوا موجات التطور والحضارة »> وأن يعيشوا مع الزمن الحاضر 


وفریتی رابع ما زالت فيه نسمة من الير >٤‏ وما زالت تنتابه قشعريرة 
من ارتكاب المعصية »> وهو مع اقراره بأن الجر حرام “ وأن مرتكبها 
برتکب آمرآعءظبما وذنا) كرا » فائيم طامعون بعفو الله ومغفرته > لكونمم 
عاشون التبار ‏ کا يقولون ‏ ولا ملكون الامتناع والافراد حال انتشار 
هذه ألا فة في السسوت والاسواق والاندية والاججاعات . 


هده هي وال المحتمم الإسلامى الموم 6 ازاء فت العصر ٤‏ و ھی J‏ الجر 4« 
وعلينا مواجمة الواقع والجاس المحلول الإسلامية رحة بالمسلمين “ وحفظا 
لسر دة الإ سلامىة 
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اشر : هي کل شراب مسکر > ولكن الفقماء واللغووسن اختلقوا فسا ٤‏ 
فذهب بعضہم الى أن الخر ما كانت من عصر العثب اذا اشتد وغلا ‏ وز'د 
بعضهم : وقذف بالزبد - والتحقق الصناعي : أن الجر نوعان : 

احدها : مايصنم بالتخمير : وهو وضع الفا كة الرطبة كالعنب والسر؛ 
او الجافة كالتمر والزبيب» او الحب : كالقمح والشعير؛ في الماء حتى ختمر › 
و كذا العسل > وتسمى خمره في اللغة « البتع » وهم في صناعة هذه الأنواع 
من الور طرائق “ فبعضما يوضع على النار > وبعضها بدونها > وهذا الاخير 
اععه «النبيذ» وهو بالتالى اصناف كثيرة > ومنما صنف اسمه « البعرة » يتخذ 
من الشعير ويدعي « الجعة » » أما النبيذ القدي فكان يتم صنعه عن طريق 
ار یا ا التبن الجاف في الماء “> اي طرحه فىه» وكان المسلمون 
يشربونه وهو نقوع او نقسم > وقبل أن یشتد ویصیر مسکراً ٤‏ فانه يصبسح 
حبتئذ مرا ويقطع بتحريه . 

أما الكحول - السبيرتو ‏ فهي سائل قابل للاحتراق »> سريم التبخر »> 
ویستخرج غالا من الخشب وجذور القصب والبافه > ويوجد في جيم أنواع 
النباتات »> ولا سما القاكمة “ ويكش حداً قي قشر البرتقال والحامض »> وف 

كل ما ختمر من الاشاء كالمحن مثلاً > ولا يستخرج من الفور لغلام__| 
ورخصه » وهو من الناحبة الطسة أقوى المطمرات لأنه يقتل المكروبات الق 
تعسر إزالتما والقضاء عليما بالماء > ويستعمل بشكل عام في سائر الاعال 
الطہة وفي حضير الكثير من العلاجات والادوية وحفظ بعض العناصر من 
الفساد > وني الاعطار والاصباغ والوقود . وقد دارت ف النصف الاول من 
هذا القررے حاورات علمية مفمدة حول الفتوى بإلحاى الكحول بار 
وإخضاعما لأحكامه» وكانت هذه امحاورات بسن السبد عمد رشد رضا من 


حم ¢ و دص علاء اھ من رة ثاذىة ¢ ودسشرت ڌاک المحاورات ف B‏ عل 


۱۹۹ 


انار ٤“‏ ا لها اصداء عتافة ٤‏ العام الاسلامي ¢ و سنہ ر ضما ا ختصار 
غير خل » متوخين الفائدة » والةاس الك الشرعي . 
الخمر في النصوص القرآنية : 

س قال تعالى في سورة البقرة - الآية ۲٠۹‏ - : يسألونك عن الجر 
والميسر »> قل فما الم كبير ومنافع للناس وامها أ كبر مننفعما “ ويسألونك 
ماذا ينفقون › قل العفو › كذلك بين الله لك الآيات لعل تتفكرون . 

۲ س وقال تعالى فى سورة النحل ‏ الآية ٦‏ ۷ - وان لك في الأنسام 
لعبرة نسقیک ما في بطونه من بين فرث ودم ل خالصا سائغا لاشاربين > 
ومن ترات النخدل والأعناب تتخذون منه سكلرآ ورزقا حسنا؛ ان قي ذلك 
لاي“ لقومے بعقلو ن ۰ 

س وقال تعالی ق سور هة السام ب الاي i CY‏ ا ا الدين وا 
لا تقربوا الصلاة وأنعم سكارى حت تعلموا ما تقولون ولا جا الا عابري 
سدسل حت تغتسلوا .. » . 

) س وقال تعالی ف سورة المائدة ‏ الاية ۹۳ IE : ٩۹4‏ الدين 
آمنوا انما افر والميسر والانصاب والإزلام رجس من عمل الشطان فاجتنموه 
لعلك تفلحون . إنغا بريد الشيطان أن يوقع بين العداوة والبغضاء قي الجر 


والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة “ فمل أنعم منتمون ؟ . 


١‏ - أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : لقد انزل الله تحر الفر 
وما بألددنة شرا دسر ب الا من قر 


٣‏ ¬ وعن عمر رضي الله عنه قال : ززل حر الجر وهى من حمسة : من 


Ye 


العنب > والتمر > والعسل؛ والحنطة > والشعير > والجر ما خامر العقل أً. ه. 
متفی عله 

۳ س وعن اہن مر رضي افله عنما أن الي لر قال : کل مسکر مر ٤‏ 
وکل خمر حرام أ. ھ. أخرجه مسل . 


د ٤‏ £ ا 
فقاہله حرام ‘aA...‏ ا خر حه | حمل و ألاردعة * و mn‏ اين نان . 


ه - عن آم سلمة رضي ي الأ عنما حن الي بر قال ٠‏ ان الله لم تيمل 
شفاء؟ فما حرم علنک . أ افا السسمقي وص جه ابن سان 


> - وعن وائل الحضرمي أن طارق بنسويد رضي الله عنه سأل الني لار 
عن الخر دصتعا لألدواء فقال : اا لست ددو اء وکا د اء ۴ آ: هھ ۽ خر حه 
مسل واو داو د وعيبرها 

۷ - وعن نس بن مالك رضي الله عله ؛ ان الي ا أ زندل ود 
شرب افر فجلده بجریدتین نحو أربعین . قال : وفعله ابو بكر .فما کان عمر 
استشار الناس » فقال عبد الرحهمن بن عوف : أخف المحدود ممانين > فأمر به 
کر ت ا ھ. معفقی عله : 

۸ سه وأخرج مسم عن على وصة الو لد دن عققرة سحلل انين ا آربعین › 
وداد یکر اریعین ٤‏ ومر مانين ٤‏ 6 ةوقا ا الى : 

۹ س ورعن عل رضی ایل تک فال ما کا لاقم عل اشن ا قىموت 
فأجد في نفسي الا شارب الهر فإنه لو مات وديته . أ. ه. أخرجه السخاري. 


التحرم بالتدريج : 


كان المسامون في مطلم البعثة يشربون الجر والأنبذة لأنه لي برد في شرا 
س اطع › وروي أ مر دن الطاب رصي الله عه اء ای رسول اله ریا 


1۷۱ 


ودک أده کوت عاقہة شرب افر و الله رعا ¢ وروی الطبري کن 
عن عمد بن قبس قال : لا قدم رسول الله لتر المدينة أتاه الاس وكانوا 
وشربرن الجر ويأكلون المسر > فسألوه عن ذلك فأتزل الله تعالى « يسألونك 
عن الهر والمسر .. الآية » »“ فقالوا : هذا شيء قد جاء فيه رخصة نأ كل 
اميس ونشرب المر ونستغفر من ذلك حتى أتى رج صلاة المغرب فجعل 
يقرا : « قل با أا الكافرون أعبد ماتعيدون » . 

فأنرل الله تعالى : « با أا الذين منوا لا تقربوا الصلاة ونم سکارئی ۲ ٤‏ 
کان الناس دسر لون الجر سی ر وقت اأصلاة فدعو ك سر ا فىآتورن 
الصلاة و“ دعامو ن مأ دقو لون وم بزالوا کذالكک ہی اول اه تعالى ; PJP‏ إا 
افو والس 2 اة 0 

وروى الطبري ايضاً عن أبي ميسرة قال : قال عمر بن الخطاب : اللهم 
بين لنا في الجر بمانا شاف »ء قال : فنزلت الآية يسألونك عن المر والميسر › 
قال : فدعي عمر فقرئت عليه > فقال : اللهم بين لنا في الجر بان شافيا] > 
فنزلت اة الى فى النساء « لا 5 4 الصلاة ونع سكارى .. الاية » “ قال : 
فدعي عمر فقردت عاہه وقال : الام رهن ا ٤‏ الجر ما شافیا . فأل ؛ 
فنزلت الآية التي في المائدة : ( إغا الجر والميسر .. الآية الى قوله : فيل انم 
منتہون ٤)‏ فاما انتہیالی‌قوله : فہل انت منتہون ؟ قال عمر: اتتہنا ٤‏ ادتہپینا . 

و حاصل ما EET‏ م أن السو اهت د الں لہا ئل الأتعاقة کو صو ع ار ف آدة 
سور © ة المقرة ) e‏ عن الخر والملسر ( ڌدل عل حر عا دلاله ر اة ¢ 
ولكنما غير قطعبة > لأنه تعالى قال فما وني الميسر « واشهما اكار من نفم) » 
أي أت مفسد تما راجحة على منفعتم) > ودرء المغاسد مقدم في‌الأصول الاسلاممة 
على جلب المصالح » فكيف إذا كانت المفسدة هي الراححة ؛ ومع هذا فلم 
دعد ها عمر رضي الله عنه مثاية بيان شاف ف المر ء وظل ددعو أن دنزل 


ا دنه فما ما دو ضح اسيحة ¢ و ددا السسل ٤‏ وکسم لتر ٤‏ وااغاار وا 
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بان الصحاية تر كوا شرب الخمر ممذه الآية عند نزو ها ولم يتر كما كلهم » بل 
ل بامرم الذي یړ بتر کہا وباهراق ما كان لديم منما إلا عند نزول آية 
المائدۃ الت صرح فسا بقوله : « فاجتنبوه » الى قوله : « فہل أنتم منتہون ٠»‏ 
ولا فریء داك على عمر رصي | دنه ده فال ¢ J‏ انت ہنا ¢ انتپہنا € ۰ 
فتاوي الرسول لتر في الخ : 

دقل اض الق الجوزدة أن ر سول الله ا سل عن البتم قال E‏ 
سراب اکر ېو حرام “» ونقل أن أا مو »ی سال الني ا فقال ٤‏ 
با رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعما بالمن : البتع - وهو من العسل 
فمك نی دستد شا اران وهو من أللازة و الشعار لدف نی دسشتد فقال 
کل مسکر حرام . 

وروي آٺ رج من عبد قيس سال بی فقال ی ف 


a 


قام يصلي › فاما فضی صلاته قال : لا تشر ده ولا تسقه e‏ 


وروى أن أبا طلحة سأله لث عن ايتام ورثوا خمراً فقال : اهرقہا > 
قال : أفلا نحعلما خلا ؟ قال : لا . 
اعلام الموقعبن عن رب العالمين - ابن قم الجوزية ٣۸/٤‏ 
قال الماوردي في الأحككام السلطانية' كل ما أسكر كثيره او قلمله من 
مر او ڏیسذ حرام e e ٤‏ او لم یکر ٤‏ أن جلد 
ار دعن سحلل ة بالايدي وأطراف الشاب> ودسکلت اقول المحض والكلام الرادع 
)١(‏ الأحكام السلطانة - الماوردي - ص ۲۲۸ . 


Y۳ 


للخبر المأثور > وقل : بل بحد بالسوط اعتبارا بسائر الحدود »> ويجوز أن 
وتجاوز الأربعين إذا لم برتدع بها الى مانن جلدة »> فإن عمر حد شارب الفر 
اربعسن الى أن رای تپافت الناس فه فشاور الصحابة فىه وقال : ارى الناس 
قد تهافتوا فی شرب الغر ق)ذا ترون ؟ فقال على عستا : اری أن تحدهہ 
EER GSS EGC eS IES EE‏ 
قحده مانن حد الفر'بة ٤»‏ فحلا قىه عمر يقىة ايأامه »> والاة من بعده مانن › 
فقال علي عتستاد : ما أحد اقم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي منه شيا 
إلا شارب الامر › فإنه شيء رأیناه بعد رسول الله یتر فإن حد شارب الم 
اربعسن مات منہا کانت نفسه هدراً › وإن حد مانن فیات طمنت نفسه 


وقال : ومن أكره على شرب اللخمرة او شرا وهو لا يعل انا حرام 
غلا حد عله > وأن شرا لعطش حد لانپا لا تروي . 

وقال : ولا بد السكران حت يقر بشرب الجر المسكر او يشہد 
عامه شاهدان ان سرب عختار ا ما . بعلم أنه سکر هة 


وقال : واختلف في سح السكر » فذهب ابو حنيفة الى أن د 
السكر ما زال معه العمقل حت لا يقرق بين الارض والساء »“ ولا يعرف أمه 
من زو جته٤‏ و حه عند أصحاب الشافعي بأنه ما أفضى بصاحبه الى أن يتكل 
بلسان منكر > ومعتى غير منتظم > ويتصرف محر كة ختبط ومشي مقابل › 
وإذا جمع بين اضطراب الكلام فما وافاما > وبين اضطراب الحر كة مشا 
وقناما صار داخلا فى حد السكر» وما زاد على هذا فهو زبادة فيحد السكر. 


وقال الامام ايراهم بن موسى الشاطي في الاعتصام “ : اتفاق أصحاب 


. ١١۸ الاعتصام للشاطبي + ۲ ص‎ )١( 


2° 


رسول الله لتر على شارب الجر مانين؛ وإغا مستندهم فيه الرجوع الى المصالح 
N NS‏ 


قال العاماء : لم يكن فيه في زمان رسول الله لا حد“ مقدار > وإنما 
جرى الزجر فىه مجرى التعزير › ولا انتهى الأمر الى أب بكر رضي الله عنه 
قرره على طريتى النظر بأربعين »ثم انتمى الأمر الى عهان رضي الله عله فتتابم 
الناس فجمع الصحابة رضي الله عنم فاستشارم ء فقال علي رضي الله عله : 
من کر هذی ومن هذی افتری فأری عليه حد المفترین . 


ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل > ان الصحابة او الشريعة تقم 
الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات > والمظنة مقام الحكة »> فقد جعل 
الايلاج »> في أحكام كثيرة - بجري ججرى الانزال »> وجعل الحافر للبئر في 
حل العدو ان ٤‏ وإ : نکن م مرد کالمردی دس4 € و حرم الوح بالا حنينة 
حذرآ من الذريعة الى الفساد الى غير ذلك من الفساد › فرأوا الشرب ذريعة 
الى الافتراء الذي تقتضبه كثرة المذيان . فإنه أول سابق الى السكران . 
قالوا : فمذا من اوضح الادلة على اسناد الاحكام الى المعاني التي لا أصول فا 

اھ 

ونقل الامام ابن قم الجوزية ف اعلام الموقعين ‘١‏ مثل هذا ؛ وقال عن 

الصحارة ٤‏ ھا الأوضوع استشارم ر ¢ ول دذقرد علي هذا القاس بل 


وافقه عله الصحارة ۴ 


. ۲١١ ص‎ ١ اعلام الموقعين لابن قم الجوزية ج‎ )١( 


1Yo 


الحكة في ايجاب الحد ولو بشرب قطرة : 
دمحي ف هذا الموضوع كلام ذ کره ان کم الحوزية ۹ إد قال : و المفسدة 
والمفسدة التى فى شرب الول وأ كل القاذورات؛ فإن ضررها مختص يتناو ها». 
ومن الواضح ان كال الشريعة الإسلامبة يبدو جلنا من امحاب الحم بالد 
على سارب قطرة من الجر وعدم اعحابه على من سرب الارطال اللكشرة 
من الول ؟ 
وذلك لاساب أهبا : 
ا ان سارب الممر دقسد نفسه ¢ ووطر ح عقله > ونفات من دود آداب 
اللسان »> وآداب السلوك » وآداب النظر > ويشرع في السير بالمقدمة التي 
بپ ان شارب افر يفسد مجتمعه ويعتدي على حرم غاره ٤‏ ويتحاوز حدود 
نفسه »> وخوض قي حقوى الآخرين . 
ح_ان شارب الجر مخرق نواميس الفطرة القاضىة بالحفاظ على العقل والإدراك 
اللذين بش کلان اش إذسانمة الانسان و مزان “موه وترقعه ورقمه ۰ 
۾ _ أن سارب لخر بتعدى سحلو د | لله > وحقوقه ؛ بفقدانه التميز بين المحقوق 
وإذا كانت الشرائع الحديثة تعتبر حامل « المنكروب » المعدي خطرا 
على المحتمم تحب سحاصرته » وعرله والقضاء عله؛ فإن المهاسد والمضار المترتىة 


. ۸٤ اعلام الموقعين + ۲ ص‎ )١( 


۱۷٦ 


والناسبة عن سأرب افر اہعی 81 عزله ومھاق.ته وابلولة دو رژ دسر 
هفأاسده ا » 


ويفسر الامام ابن قى الجوزية الحكة في امجاب الحد بشرب قطرة من المر 
فقول : « أنه من كال الشريعة > ومطابقتما للعقل والنظر > قبامما بالمصااء 
فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلى؛» النفرة منه ومجانبته» اكتفى بذلك 
عن الوازع عنه بالحد > لان الوازع الطبيعي كاف في المنع منه ». 


وأما ما يشتد تقاضي الطباع له “ فإنه غلّظ العقوبة عله بحسب شدة 
تقاضي الطبسم له “ وس الذريعة إلبه من قرب وبعد »> وجعل ما حوله مى 
ومنع من قربانه » ولمذا عاقب في الزنا بأشنم القتلات »> وفي السرقة بابانسة 
البد» وفي المر بتوسيم الجلد ضربا بالسوط؛ ومنم قليل الجر س وإن كارش 
لا يكر - إذ قلسله داع الى كثيره أً. ه. 


خرافة في سبب حرم الخ :+ 


يعمد بعض ذوي الاغراض الى اختراع قصة لا اصل نها في سبب تحر 
الجر »> مؤداها ان الني كان مع بعض صحبه في ضبافة الراهب حيرا › فأعر 
الصحابة بالراهب وخافوا غضب النبيى على قاتله > إذا هو عرفه فكادوا له 
چ کو ا ای ( اا ھی ل نا ریا کر ل دات 
لبلة > وأخذ احد المؤتقرين سيف الني لر وهو مستغرق في نومه وقتل به 
الراهب وأعاده الى مده » فلما استىقظوا غضب النبي غضا شديداً إذ رأى 
الراهب مقتولاً > وسأل ممن قتله ؟ فقالوا من کان سفه ملطخا بالدم فېو 
قاتله > فاعتهد النبي لتر أنه هو القاتل في حال السكر ( حاشا لله ) فحرم 
الخر لاحل ذلك . 


ان هذه القصة خرافة “ واكذوية مصنوعة يقصد منها شيء آلخر غير 


)١ ١ (الاسلام ومشكلان العصر  م‎ YY 


موضوع الفر ٤‏ والثابت ار رسول الله یل ل ر الراهب عبرا غير مرة 
واحدة تي الشام م وكان عمره إذ ذاك تسع سنين - والصحيح ان الراهب لإا 
يعرف له تاريخ »> ولم يكن له شأن » وإنا اهتم بعضمم بالكلام عليه بعد أن 
روا له ذ كرا في كتب المسمين . 


التداوي والاضطرار : 


التداوي بالأدوية التي تحتوي على المسكر قلبله او كثيره» ومشكلة الاضطرار 
الى تناول المسكر دفع) للضرر ٠‏ او حفظا لانفس ونسمة الاة . 


والمعوّل في تحديد الك على المشكلة» هو ما ورد في السنة من الأحاديث 
الشسريفة التي ذ كرناها في مطلع هذا البحث . 


ان ذظرة واحدة الى منجزات عل الصىدلة والممالحات الطمة ترينا ار 
هناك عشرات الآّلاف من أصناف الأدوية والعقاقير» المستعملة لإراحة الانسان 
وسحفظ نفسه ودرء خطر المرض عذنه ؛ و قسم کسر منہا يدخل ٤‏ تر کسه 
المسكر او الخدر او المفتثر » ولما كان الخدر كالمسكر سواء بسواء > فقد 
ألحتق الأصولمون التفتير بالإسكار» وحرموا بالقىاس كل مفتتر على كل مسكر٤‏ 
وبذلك تناول الدابلة وبلو تىمىة الحشيش وما أشبمه بالتحري» ويقي السؤال 
المطروح باهتام : هل جوز التداوي الجر ؟ وما هو حب الاضطرار المعو عنه 
کرت و وا هی ضیره:؟ 


والموضوع الآّنف كان ميدانا خصبا تنازلت فبه آراء العاماء وتبودلت فره 
الحجج والاسانىد» واتخذت فه المواقف الختلفة؛ فمنما المتشدد الصلب؛ ومنما 
المتساهل الحافظ > واننى أمسل الى اعقاد الفتاوى التى أعلنما العلامة الحقق 
N E E I‏ 


۱۸ 


لطاىم علسما المسامون ولەزنوا َا فسا من التزام شر عي بالحدود مسح مراعاة 
المصالح . 
فتوی أولی : 

سل الشخ عمد رشد رضا : هل محل التداوي بالخمر »> إذا ظن نفعما 
خر طبيب أخذا من آية « ما جعل علنك قي الدين من حرج »› »> ومن القاعدة 


المتفتق علسما : « الضرورات تسح الخحظو رات » وإذا جوز شى > فا ترون ف 
سول لٹ انہا داء و لدست مدواء کا ورد ؟ 


التداوي با حمر ظن نقعما شىء ¢ والأاضطرار أ رما سي ء آخر é‏ 
فأما الاخ ط و فا ذه دہر ص e‏ دمض لاال ٴ وهو ا 
اشر ل ال٤‏ وینفي ارج والسر وغو ذلك من الأدلة . وقد 
به سوی الخمر . ومثله من دنت من البرد وكاد لك ٤‏ ولم بوجد ما يدفع به 
ا هلاك ردا سوی جرعة أو کوب من خڅ ھر . وهل أو وا هة فن إضاته 
نو دة ل ني قلبه کادت تقضي عله »؛ وقد علم او أخبره الطدب بأنه لا عد 
ما يدفم ته اللخطر سو ی شرپ مقدار مہا من الخمر اأقوية ۳ الحدنث 
الافرنحي الدي دمو ده ص الک وناك ۾ قاننا دسمح من الاطباء آنه نتعان £ 
بعض الأحبان لعلاج ما يعرض من مرض القلب ورقع الخطر > وقد ثيت 
ذلك بالتحرية . 


. ١١١۹ سورة الانعام الآية‎ )١( 


1۷۹ 


وهذ! النوع من العلاج لا يكاد بكون شري للخمر > وإغا بؤخذ منه نقط 
قلبلة لا تسكر > وأما التداوي المعتاد بالخمر ٤‏ لمن يظن نفعما ولو بأخبار 
الطبيب كتقوية المعدة او الدم »> وتحو ذلك ما نسمعه من كثير من الناس > 
فذا هو الذي كان الناس يفعاونه قبل الإسلام ونهى عنسه الني مير ونص 
الحديث الذي أشار إلبه السائل : انه ليس بدواء ولكنه داء روا أحمد 
ومسلم وأبو دار د والترمذي »> وسيبه أن طارق بن سويد ال جعفي سأل الني 
لتر عن النمر - وكان يصنعما فنهاه عنما »> فقال : إغا أصنمما للدواء ٤‏ 
فقال له : « انه لاس بدواء ولکنه داء » وقوله : « ولکګنه داء » هو الحی 
وعلنه اجاع الأطباء > فان المادة المسكرة من الخمر سم تتولد منه أمراض 
کثیرة وت بها في كل عام ألوف كثيرة »> والسموم قد تدخسل في تر کیب 
الأدوية > ولكن الذين يشربون الخمر “> ولو يقصد التداوي بها لا يلبثوت أن 
يؤثر في أعصابهم سما > فتصير مطلوبة عنده لذاتها أي لا جرد التداوي 
بہا > فيتضررون بسمہا فلا يغترن" ملم بأمر أحد من الأطباء بالتدأوي بها 
لحل ما يصفونه له عادة والله الموفى'' , 


فتوى ثأنية : 


وسل الشخ رجه اش مرة أخرى السؤال الآتى : إذا أمر أحد الاطباء 
المسامين مريضا مسلها بشرب مقدار من الجر لاجل التداوي فمل يوجد مانم 
فأجاب : اختلف العلاء في التداوي بالجمر فمنعه بعضهم مطلقا وأج-ازه 
بعضهم بشرط ألا يقوم مقام المر غيرها في ذلك > ومن عرف حكة تجريم 
الجر وأسبابه » عل أن التداوي الحققي لا يتحقتق فه التحرى > لانه لا 


۱۲۰١۲ ۔‎ ۱۲١۱ ص‎ ٤ فتاوی الشخ مد رشید رضا ج‎ )١( 


1۸+ 


ولا عن الصلاة » ولكن المؤمن المتقبي يبعد عن الحرم دقدر الاستطاعة لالا 
مانس ډه “> وک من متدين ولت له نقسه شر ب الخر مححة التداوي مكابرة 
لشعورها الخفي بالشهوة > ولم يكن هناك حاجة حقىقىة إلى التداوي بالخر > 
إلا أن تكون كلمة برمي بها فساق الأطباء: اشرب كذا لاجل تقوية المعدة؟ 
فيشرب المغرور فبنتعش فبعتاد فيدمن »> فبكورن من الفاسقين ويضبم 
الدنا ا ف 


فتوى ثالثة 


وسئل رحه الله : فشا بنا البوم : )١(‏ التداوي بالأدوية المر كبة من 
الكحول. (۲) واستعال الروائح العطرية والافرنجبة. )٣(‏ وتعاطي البيرة.. 
وسرد السائل مواضسم Î‏ قاتلا : فكل هذه مقدمة يصمب علمنا معرفة 
أحکامہا شرعا فنلتمس من فضبلتک پاتا شاف مفصلا عن حک کل سنہا وعن 
أصلما وعن الفرق بين كل واحدة منها إن وجد ؟؟. 

فأجاب : إذا كان في الأدوية التي يدخلما الكحول أشربة مسكرة > فلا 
شك في تحرے شربہا وعدم اباحتما إلا في حال الاضطرار التي تبيبح الحظور 
(قوله تعالى : « إلا ما اضطررتم إلبه ۾ قىل : وما دون الأضطرار - من 
التداوي الدي کون يتحر بة صحسحة ۴ براي طبيب عدل ؛ بصدقه المريض ؛ 
بان هذا دواء له ولا يوجد غيره بقوم مقامه . وقد غصلنا هذا البحث بادلته 
من قبل »> ولكن يوجد كثير من الأدوية الجامدة والمائعة التي يدخلما الكحول 
للتطمير واماتة الجراثم الضارة »> ولغير ذلك من حفظ المواد أو تحليلما أو 
ر کنا وهي ليست أشربة مسکرة؛ فېذه لا وجه للامتناع من التداوي ہا. 
ومثلما الأعطار الافرنجية المعدة للتعطر؛ وللتطمير الطي “فلا وجه لتحرعا إلا 


, ٣٣۳ ۳۱ ص‎ ٩ فثاوی الشہخ عمد وشد رضا ج‎ )١( 


۱۸۱ 


عند من بعتقد انيا خر محتة > وقد بنا بطلان هذا القول ق امحل الرابع من 
المنار وف غيره كالمناظرة فيه بيننا وبين بعض كبراء علماء الأزهر . 

أما البيرة : في شراب مسكر يسمى قي اللغة العربية « الجمة » فمو 
ڪرم قطع) وإن كان القلل منه لا وسككر“فان‌قلمله ذريعة إلى الكثير ٣أ‏ .ه. 


خلاصة فتاوى الشيخ محمد رشيد رضافي : 


قال رحمه الله : )١(‏ اث اله تعالی قد حرم الجر لانها مسكرة ولاس 
للسكر مضاراً كثرة بسن الكتاب أهما اجحالاً وتفصبلا ؛ و انما حر”مما البتة 
في آخر مدة تبلغ الرسالة ومد“ لذلك تممدا بعد تميد »> لا كان من افتتان 
اناس با > واقتضاء كة التدريج في تحريما “ ومن المقرر عند الفقماء ان 
علة تحرعما إسكار ”ها وان السكر هو الحرم لذاته» ولکن لا کان شربالقليل 
غير الملسكر مدعاة لشرب الكشر وذريعة له حرم القليل أيض) مطلة] . 


٣‏ لم يقل دلبل صحرح على نجاسة المر ولا على كون نجاستما سيا 
لتحرعما فانها ليست من النحاسات والأقذار في عرف أهل لغة الشرع “ بل 
كان العرب يعدو نما من الطسسات وكانوا بسمونما « الطبية  »‏ بالتخفيف - 
ورقولون في أصفاها « طبة الخمر » ولو كانت من النحاسات في عرفمم أو في 
عرف الشارع لجعل ذلك أول وسال التدريج في تحرعما بأن يأمر الني يلر 
فل رعا أن تفل کل عضو او أناء أو ٹوپ تصده الخمر > ولم برد أذےa‏ 
أف مذلك قىل التحر ىم و رہ۲ ٠‏ 
المىالغة والافراط فى الدين وفي غيره > ومتمم من عل إلى الأغماض والتفريط 


. ٠١١٠۳١ فتاوی الامام الشيخ عمد رشيد رضا ج ¿ ص‎ )١( 


A۲۴ 


و ممم من مىل ا الاعتدال é‏ ولکل من هك ہ االات درحات فالمىالغة ۳ 
اجتناب الحظورات تقتضي احتناب المشتبهات تورعا واحتباطا »> وهذا مود 
ومندوب شرعا » وقد تفضي إلى اجتناب المباحات ترجا وتاقا فتکورن 
غلوآً مذموما . 


والاغماض فما يدعو إلى الخوض قي الشات وقد ينتهي إلى الاحتيال على 
ارتكاب الحرمات “> أو تأويل النصوص الواضحات > أو معارضتما بالأقسة 
والتعلىلات الباطلات > ويكثر هذا التفريط عند المتفقهة الجامدين “> وذاك 
الغلو من المتصوقة الجاهلين . 


والتحقىق :ان كل حل تخالف نص كام الله تعال او كلام ر سوله أو تفضي 
إلى فوات ما شرع له الحك من مصلحة أو دفع مفسدة في باطلة »> و كذا كل 
تأويل وياس خالف المتبادر من النصوص من غير صجة شرعية أو ناق 
غرض الشرع وحكته>وان المذهب الوط الحتى » هو الحاغظة على النص وما 
عل من قصد الشرع وحكته منه جميعا » وهو في مسألة ای الا شرت ا 
مسكرآ وان لا نتوسل إلى السكر بالتداوي >٠‏ ولا بالأخنذ بظواهر فلسفة 
الذين الوا ان اإلمر المنهي عنا لذاما لا تکون إلا ٠ن‏ عصير العنب “ في 
الي حرم منسا النقطة الواحدة »› وماعداها من المسکكرات لا ڪرم مشه إلا 
القدر المسكر أو الحسوة الأخيرة الت محصل بها السكر > وألا نغلو فنحرم 
استعال الأدوية والأعطار والأدهان والأصبغة والأطلة الق يدخل في صنعما 
أو تحضيرها المادة التي علم من فن الكيمياء الحديث انا توجد قي تر كسب الخر 
وهي علة الاسكار فسا “ وان لم تكن هذه الأشاء أشربة تتيخذ للسكر أو 
يتوسل ا إلىه “فالاسلام دين عام للبدو والحضر وقد ظهر في أمّة كانت أمية» 
و ل ل د هة 2 ولا يرول خرو أن لق الي واللى وار 
وقلب الخحقائی أن حرم عل آذ مشافح كثیرة ف طم م و طم وسر اتمم 


A۳ 


و صمد اتمم وصناعا مم وعمرا مم ¢ شر ها کہا ف تحر السكر و شر ب الجر 
وهي لست منہا قدا ولا وسىلة؟ » 


أضر ار الخ 8 


ان المعاصي والذنوب تضر بالإنسان ضررآً كبيرا» وضررها ني القلوب 
أشد من ضرر السموم في الأبدان أما ضررها على الماعات والقم وا 
فو أشد فتك وتدميرا من أحدث الأسلحة التي عرفا الع الحديث . 

‘ والحياء سياج الأخلاق‎ ٠ س الفر تيت الحياء في الجنس البشري‎ ١ ٠ 
وأساس التدين > ولا دين لن لا حساء له > واننا لنقراً في الصحف أخبار‎ 
شاربي المر الذين فقدوا عقو هم وت#يزم وارتكبوا أفحش الفواحش وأعظم‎ 
الكبائر ؟ كذلك الذي زينت له الجر الفاحشة مع اخته أو ابنته ؟..‎ 

٣‏ - الهر مضبعة للأعال » فرب" عحسن أضاع احسانه بالأذى نتسجة 
سکره واستلاب فکره . 

م س المر مدعاة للمغضاء والتنابذ والكراهة »> لان من دشرا مختسل 
مبزانه و يصح صو اده و یتک د4 هواه وتسىطر عله شېو ته قىفعىل ما 
مستوحب العقوية أو الثأر . 

۽ - الفر تقطع الأرحام لأن الرحم لا تكون موصولة إلا بالفكر النسر 
المتحمّل للواجات والمسؤولىات “وبالإرادة الحر”ة المنطلقة من العقل المتحضر. 
والفكر والإرادة والعقل “> کل هده تصر عا افر ت 


@ سس المر دضسمح الأنساب وتهتك اسار المروءة ٠‏ و تېن اشر ف ؛› ودر 


. ۱۷۳٤ قتاوى الامام الشمخ خمد رشید رضا ج ۵ه ص‎ )١( 


\Ak 


الكرامة الإنسانبة والأدلة الممبتة لتلك المهولات منشورة في أخبار الخمورين 
واخمورات الى تملا اخار الصحف > 


- الخر تؤدي إلى العزلة عن الناس > ولا بد لمتعاطبما من أن تقوم 
الوحشة بينه وبين أهله وولده وأقرب الناس إلنه» فضلا عن استسحاشه من 
دات دهسه . 

۷ - الفر توهن القلب والبدن وهي فسا أفتك من الوباء » ولنا على هذا 
آلف دليل ودلنل ما لا بجہله أبسط العقلاء وأدنام معرفة بالقواعد الصحبة . 

۸ س الفر تحجر" إلى الهر ؛“ وهذا أخوف ما تخافه الشريعة فما على المسله > 
ومن النادر لن يقع قي أحابملما أن بتكن من الملاص منها > وقي أوروا 
ذاتہا حسث يشربون الجر “> وحسث ينعتون من يتأبإاها « بالضقدع » لطول 
مکوثہا في الماء واكتفاما به » نرى بعض عقلامم يؤلفون المعيات الضيرية 
لكاقحة شرب المر >“ ومكافحة الادمان علىها ويقدمون المساعدات المادية 
والعلاجىة الاستشفائىة لمن تسطر عله هذه المعصة المدمرة . 


ولعله من المناسب في هذا المقام توجبه التقريع لتلك اعبات على سلوا 
المغابر للمنطتى والجحاني للواقم > فيي تحصر جمودها ‏ في أ كش الأحيان - في 
مكافحة الاأدمان › دون الاقام بأصل السلاء ومصدر الداء » وهو اباسحة 
الخمر >“ وكان سحت تلك الجعبات أن تنمض لسد الباب الذي يلحه المتعاطون 
للخمر؛ عن طربق الدعوة إلى تحرعما اسوة بالإسلام الحنيف»؛ بدلا من التعب 
والعناء غير المحديين ؛ والمىذولين لعاونة المدمنين . ومشتل تلك الحسات ثل 
أهلبيت يعانون من وفرة الحشرات السامة قي بيتهم نتجة الأقذار المكشوغة 
قەه › وترام مم ذلك حتېدون ودتعنون ف ضير الأدهنة والرباطات‌واخحقن 
الواقسة من الملاك »> يلاحقون بها كل مصاب بعد اصابتسه > ولو أنهم عقلوا 


1A0 


لبذلوا قلبلا من الجد قي دقن كومة الأفذار التي تتوالد فما ومنہا الحشرات 
بالآ لاف كل لحظة »› ولو فعلاوا ذلك لاستراحوا ولمحسموا أصل المشكة ؟ 


۰ الجهر تورث المذدلة فان العز “ كل العز » فى طاعة الله تعالى. قال‎ - ٩ 
ي سورة فاطر : ( من كان بريد العز“ة فلله العزة معا )أي فلىطليما بيطا‎ 
الله فانه لا حدها في طاعة غيره »> ولقد كان من دعاء بعض اللف ال‎ 
أعزني بطاعتك « ولا تذلني معصيتك › وقال الحسن البصري معر ”ضا بالأعرة‎ 
وملجت بهم‎ ٤ من الناس  ني مظاهرم - « انهم وان طقطقت بم البغال‎ 
أبى الله إلا أن يذل من عصاه؟‎ ٠ الراذين؛ فات ذل المعمسبة لا يفارق قلويهم‎ 
وی ی دا الاب ی ان کر إن اتاب الاه فر رالا کی‎ 
. اافاخرة عوضا عن أصيحاب البغال والبراذين قى عصر الحسن البصري‎ 


6 س الجر تۇدي إلى الشوم الشامل ؛ والنقمة الى ا نض بالمتعاطن 
دون غيرم » بل تشمل الزرع والضرع “ والانسان والنيات ؛ والندذير بذلك 
قول الله تعالى : « واتقوا فتلة لا تصيبن الذين ظاموا منك خاصة واعاموا ان 


اده سد رد المقاب > 

والمعلوم الثابتمن وقائم الأحداث أن العبد لا تزول عنه النعمة إلا يسيب 
الذنب وان النقمة لا تزال حالكة بالعند “ يسيب الذنب › وأى ذنب ڪر 
من شرب المر ؟ 
غو برقامج اصلا حي حسم آفة اخمر : 

اني أعجب للنظم التربوية الحديثة » التي تولي أعظم اهتاماما لقمة 
« الوطنية » وتغرسما في أذهان أبناء الجحتمع الواحد ابتداء من طفولتم إلى 
کہولتہم ٤‏ حتى يصبح الإخلال بهذه القمة معرة يتنيز با الناس؛ ويتهاربون 


1۸١ 


أعجب فمذه النظم كيف تغفل عن الخمر “ وتسكت على اباحتما > وهي 
المفكتكة لاوصال أي جمتمع تنتشر قه > ومانقع الوطنبة > والعائلب.ة 
والأخلاق > والقانون جم وتفصلا »> وما نفع تحديد المحدود ووضع القمود > 
وفرض العقو بات على الجنايات والحتمم أي متمم س بیسح شرب التمور؟. .فهو 
حقيقة وواقعا _ نقىض كل تلك القم بل هو هادمما الرئيسي ؟ . 

وا هذه المشكلة التي الخذت شكل الوباء في معظم البلاد الإسلامية > 
فاني أطالب احالس الاشتراعبة في كل البلاد الإسلامية بأ تعدل قوانين 
العقوبات فسا بحسث تعتبر شرب النمر جرية يعاقب علا القانون بأشد ما 
بعاقب على جرية الافتراء ؟ وحبذا لو لجأ المشترعون في تلكالبلاد إلى الاهانة 
بالضرب سرا وعلانمة وبتشديد العقوية إلى السجحن والغرامة عند التكرار . 


هذا ولا ينبغي لبالنا أن يسو عن ضرورة اقباع خطوات تمهدية عامة 
توطيء الحتمع لتطبيق مثل هذه القوانين . 

كارن تقوم حلة توعبة يومبة بواسطة جيم أجمزة الاعلام السمعسة 
والىصرية وتر كز على مضار الخمر > وبلاياها الصحسة “ ونتائجما النفسىة 
والفكرية > وما ينشأً عنما من أمراض اجتاعبة وخلقية > وما بيترتب عليما 
من الاخلال بالأمن والوقوع في أبشع الجرائم . على أرن ترافتق حل التوعبة 
هذه كل“ برامج التعلم الابتدائي والشانوي والجامعي» وعلى أن تستغل في إطار 
الأفلام الدعائية المصورة والكاشفة لعايب الخمور ومضارها البشعة . 


ولا بد للمجتمع الذي ريد الميش برصانة وخلقىة > من أن تكون جرية 
شرب القمر فبه > أمراً معنا » يلحت بصاحبه الضرر المادي والمعنوي > ولا 
بد أیضا من أن کون شرب الخمر سب في ابعاد صاحبه عن أي عمل رمي 
أو وظبفة عامة › أو عمل حكومي ؛» لكى برتدع الناس وتستقم أحوال 


AY 


العساد > و دسود الحتمم أي مجتمع روح من الترقفسمع والشر ف والمروءة 
والعلاقأات الكرعة 8 


ان لنا في قصص الخمورين “ وأفاعبل الشاربين > وجرائم السكارى > 
التي تلا حياة المحتمع الحديث »> ان لنا في كل ذلك من العبر والمواعظ ما 
يدعوتا إلى الاعتبار وإلى انتهاج الملة ووضعما موضم التنفيذ الآن وقبل 
فوات الأوان . 


انني أعني بعبارة « قبل فوات الأوان » أي قبل أن يصبح شرب الخمر 
الدرجة الأولى في سلتم الموبقات الطويل > والموجة الأولى من سلسلة الموجات 
الرهسبة التي بدأت تتوالی علينا وتطرح نفسہا في صمم ا e‏ 
أخشاه أن يأتي يوم تصبح فيه الخمر شبئا عادي) إذا ما قورن بال فات الناشئة 
القادمة وهي آفات الخدرات الكيمبائية > حينئذ يندم الناس ويندم القيمون 


على أمن البلاد والعباد ومستقبل الأبناء والأحفاد ولات ساعة منده ! 


۱۸۸ 


الاسلار رش ڪل ازب 


94 
3 > tt 


الاقتصاد الحديث»؛ علا ونظاما ؛ برتكز على الربا > في المعاملات التحار ية 
والمصرفىة والمالة »> ولقد شاع أمره واستقر التعامل به › حت أضحی فی 
هذا از ¢ E Llu‏ بن ا والماعات > يل بين الدول ذاتها . ولا 


ولا ریب في أن التقدم الحضاري المذهل الذي أحرزته الإنسانية في مبادين 
الصناعة والتجارة واستغلال الموارد الطبمعية > والطاقات البشرية» وقي مبادين 
الانتاج والتسويق والنقل والمواصلات > وما نشا عن ذلك كله من سىطرة 
بعض الدول المتقدمة على التجارة العالمىة »> وتحصكما بالأسواق العالمىة > الأمر 
الذي أدى الى احتكارها الثروة العالمىة »> وامتلاك كمسات ضخمة من الذهب 
تقكنما من تغطية أي خلل في الميزان التجاري › والقبام بتأثير فعتال للحفاظ 
على السطرة 


ولا ر دمب أن 8 الأحوال الاقتصادية ق المالم ذه العوامل »> کان ف 
طلنعة الأسباب التي دت ال إقامة 3 هکل علم الاقتصاد t‏ على ا ساس الرباء 
وإلى ترسخ النظام الاقتصادي في كل مكان على « قاعدة الربا» . 


۸۹ 


مادا ف ال سلام عن النظام الاقتصادي الحالى ؟ وما هو موقف هذا الدن 
من الربا في شكله الشائعم > وما هي المحلول الإسلامية البديلة عن الربا > 
والكضفلة بمعالجة المشاكل الاقتصادية بين الناس ؟ وهل صحبح ان الإسلام 
متخلف عن حر كة الاقتصاد ٤‏ العصر الحديث ؟ وهل صحبح ان قواعد 
الإسلام الاقتصادية »> وضوابطه المالمة المتعلقة بالتجارة ؛ من صرف وحويل 
ودين وتحصيل > وبيع سندات > ل تبق مناسبة لقتضبات العصر »> ولم تبق 
قعطي النتائج « الازدهارية » التي يعطمما النظام الربوي الحالي ؟ 


وأخيرآً » هل صحيبح أن تحر الربا في الإسلام قصور تنظيمي › بعتور 
المبداً الإسلامي > وجب تجاوزه وعدم الالتفات إلبه استجابة لقتضبات‌العصر 
الحديث ٠‏ ومجاراة للنظام الاقتصادي السائد في العالم أجم ؟ 


ھ۔ کہ اا مطرو حة بشکل ماح توك المفكرين الا سلامىىن ودصوره 
آكثر إلماا علد أرباب التحارة والصناعة والتمولين وأصحاب المصارف 
- من المسامين س الذين يتوقفون ازاء هذه الأسئلةء وبحارون في الإجابة عنهاء 
إجابة صحبحة واضحة > لا تخرجمم من دائرة الإسلام > ولا تصممم بوصمة 

ونحن في هذا البحث سنحاول أن نقدم فكرة متكاملة عن الربا في النظام 
الاقتصادي الاسلامي >٠‏ وتارخه » وتحريه » وأنواعه ؛ وسنعمد قبل ذلك الى 
عرض ذظرة مو حزه ف النظام الاقتصادي الا سلامي ¢ وف وو أعده وبداته ٤‏ 
و ستهمك بالنہاية ال عقل دعص المقار نات یں ذلك النظام 6 و دان النظام الربوي 
الحالي »> عسى أن يكون في محثنا ما بروى غل المتسائلين الحبارى»؛ وما يصلح 
أن يكون مقدمة لدراسة أوسم وأشمل » يكن أن تكون البديل العادي 
عن النظام الحالي . 


۹ 


نشا النظام الاقتصادي أصلا - وهو التطببق العملي لعلم الاقتصاد - من 
أجل غاية واحدة وهي : اشباع حاجات الانسان الاساسبة والفرعبة بوسبلقي 

والأساس الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي الرأسمالي هو : زيادة الثروة 
مع ترك الحرية المطلقة للأفراد قي اللكبة والعمل دون شروط ولا قيود . 

أما النظام الاقتصادي الاشترا كي - من ضمنه الشوعيي س فاب اسه کا سبق 
وأوضحنا في مباحث سابقة العمل تحت شعار « من لا يعمل لا يأ كل » هسذا 
مع إلغاء الملكىة الفردية إلغاء مطلقا او عحدوداً . 

وإذا عدا الى الاسلام » وتتبعنا نظراته في الاقتصاد > نرى أن مصادر 
الثوة الانسانىة أربعة “ ثلاثة منها مشاعة وهي : 

. الطسعة ( الارض وما علا ) . (۴) الصناعة . (۳) التبحارة‎ )١( 
والرابعة هي : الجہد الانساني‎ 

۱ ی الطبيعة (الارض وما علسما) : ق وصع الاسلام ےا الةو اعد الا تة : 
بإذن الشارع وبشرط الإعمار والإحباء »> عن طريتقى الاقطاع والتحجير 
والاحباء والشراء والإرث والمبة» ولكل من هذه الطرائق شروطما فلتراجم 
في كشب الفقه . ويكفي أن نشير ذا الصدد الى قول الله تبارك وقعالى : 
«إنى جاعل قي الأرض خلىفة» وقوله : «فامشوا في مناكبما و كلوا من رزقه» 
وقوله ¢ BÈ‏ فادتشر وا ف الارض وايتغوا من فضل الله € 


وقول الرسول لر : « من اسا أرضا مستة في له » وقوله : « من عر 
ازا لاست لحد فو آي ہا» وقوله: « ادس تحر حق دعك ثلاث سان ) . 


۹۹۱ 


أما الأملاك التي تنم طبيعة تكوينما من أن تكون محيازة فرد خصوص 
كالطرق العامة والسحار والخاحان والمضائق والأهار والمسايل والمساجد » 
وتلك التي تحتوي على ما يكون أساس] من المنافع العامة > فاا كلما تكون 
ملكا للدولة . 


۲ - الصناعة: لكل فرد من المسامين أن يلك مصنعا؛ ويصتَم او يصنشم 
فبه ما شاء > فما عدا المحرمات التي لا تقوم يمال في العرف الاسلامي “ وليس 
لأحد أن تلك من المصانع ما يعتبر من المرافق العامة > لقوله مر المسلمون 
شركاء قي ثلاثة : الماء والكلا والنار . 


وإني ارجح ان سلامة تطسسق هذه القاعدة النبوية “ توجب اعتبار 
« مصانع الطاقة العامة التي تمد المصانم الفردية بالطاقة » من المرافتق العامة التي 


م - التجارة : وهي تمليات بسع وشراء > ومبادلة المال بالمال ء“ وكل 
ما يقو"ّم قي حدود الشسرع با لمال يعتبر مالاً> سواء أ كانت العملمات داخلداثرة 
الدولة الاسلامية أم خارج دائرتها “ والمعو“ل في النظام الاقتصادي التجاري 
في الاسلام» على التاجر مالك السلعة والقائم بالتجارة» لا على البضائم والسلم 
المتجر بها > ولكل واحد من الرعايا في ظل النظام الاسلامي ان يتاجر في 
الخارج او الداخل کا يشاء ‏ غمن الحدود الشرعبة س وسواء كان من الرعاياء 
او المحاهدين “٠‏ او حربباً ؛ وشرط مارسة هذا الأخير للتجارة والميادلات ان 
تكون بإذن الجا ك الاسلامي > وهناك ضريبة على الحربي › تفرض على مها 
يستورده وما يصدره . والاأحكام المطبقة في اصول الصرف وقواعده والملكة 
والعقود التجارية تابعة كلما للقواعد المنصوص عنما قي معاملة الحربي > وأحكام 
دار الحرب . تحدھا کلہا فی كتب الفقه . 


۽ - ايد الانسايي وهو العمل الفكري أو الجسدي الدي دۇدس4 


14۲ 


الانسان من طرفه لمنقعة طرف آخر »> ومخضمان معا نئذ لأصول التماقد › 
و دستحی الاتسان کو ره الاحر مقادل الأنفعة الي صما الطرف الآخر 2 


والواقع ان الاعمال التجارية والمالىة > هي المندان الطسعي «ليحث الربا» 
فإنها قد تشعبت في هذه الأيام > واتخذت أشكال؟ متعددة »> وانطوت على 
شروط وقواعد مختلفة »> وأحوال معقدة > ودخل الربا فسا > كلها او بعضاء 
ت آسماء کشر ة 

مهن الاعمال الأحارية مثا _ الشركات المساهمة ؛ وشركات التضامن “ 
وشركات التأمين »> وتحارة السندات > ومن الاعمال المالىة الممرفىة : الأمانة 
والتوقر ؛ والكقالة والحساب الجاري › والقرض والتمودل › والاسم والتحصل 
وهذه كلما تداخلما الزيادة او النقصان في المبالغ المستحقة > والزيادة فما 
والنقصان مشر وطان فيعقود شراكة الشركاء» وف‌الاصول المعتمدة والمتعارف 
علما التي تسير علسما المصارف > وهي - أي الزيادة - هي عبن ما نص عليه 
الشارع في تعريف الربا وتحديده والتيحذير من الوقوع فبه . 

وقنل ان نصل الى تفەسل « الرنا Q‏ وح الاسلام قره 6 لا بد" لنا من ان 
نعرض بامجاز القواعد الأساسية في النظام الاقتصادي في الاسلام؛ لنقيس علا 
فها بعد ما بحري التعامل به قي‌هذه الأيام من معاملات مالبة وتجارية ومصرفة› 
تتعار ض م أحکكام الاسلام وقواعده 

اول ڪت النقد ي الإسلام ¢ هو الذهب واأذضة ¢ و لدس ھا سي آخر 
غير ها يصلح لتقدير قبمة السلعة او الجد» او يصلح أن يكون وسبلة لتبادل 
المنافع وعىرها 


۱۹۳ (الإسلام ومشكلان العصر م - )١۳‏ 


ويدل على ذلك كون الاسلام قد نى عن كنز المال > وعبر عن الال 
بالذ هب والفضة ؛ على سسل التخحصص قال تعالى : « وإلدين بکتزون الذهب 
والفضڌولا ينققونهاني سيمل الله فيشرم بعذاب ألم » . ويو كده ايضا] ان الني 
عن الدّية في الاسلام بمقدار معين من الذهب والفضة فقال يتر : وان 
في النفس المؤمنة مئة من الإبل » وعلى اهل الورق ألف دينار » . 


انا ان الأوراق النقدية القامُة مقام الذهب والفضة؛ والمغطاة - بحسب 
التعبير ال الى بالذهب تخضم وتطبق علما احكام الذهب نفسها. ٠‏ 


القاس الت ارف ا ار ا ج انت ار ال هي 
» وز اهل المدينة & عضن الاسلام وهږ کڙ دو لته الأول فلتراجعم ٤‏ 
كتب الفقه . 


ثال) _ المال والجمد الانساني _ هما بنظر الاسلام - الوسىلتان المؤديتان 
الى حبازة المنفعة “> وفي الاسلام بعض التخصصات حول الوسىلة والمجازة > 
وهذه التخصبصات تستوجبما نظرة الاسلام الى المحتمع وآراژه في سحسن تدبير 
احواله ومعيشته > ومنما عدم اباحة يعض الاموال للمسلم كمال الجر والميسر 
والزنى > وعدم اباحة يعض الود عليه كاليغاء وأعمال اللامي الضارة 
الأخلاق > مع ان « الجر » قعتر مالأ في يد غير المسل . 


رفا ت اظلى الاسلام الحرية قي التبادل > ولم يشترط »> ول يفرض شيا 
معنا بحري قبادل المثافم على اساسه > قمر الزوجة يكن أن يكون تعدا 
بتعليمما القراءة والكتابة والقرآن > وعكن ان يكون عقاراً غير منقول › 
وکن ان کون سلعة ٤‏ ما كن ان بكون سلعة كحارية › او قدا عہذا ٤‏ 
وأجر المامل كذلك . ۰ 


خام ا الال بنظر الاسلام - لا ينمو بنفسه › ولا جوز ان بكون 


٤ 


الانسان»وليس الانسان آلة يسيرها الال ء كما أن اساس إحاد المال موقوف 
على الإنسان و حېده ؛ والیکس عار صحسح ¢ وانسجاما مع هذا کله فار 
الموحات الاسلامىة على الال › کال ز کا موحات مترتىة على الانسان مالك 
المال ء لا على الال نفسه . 

هذه هي نظرة الاأسلام > أما النظرة الاقتصادية الشائعة في خلاف 
ذلك تماما . 

سادسا ‏ الجېد الانساني - بنظر الاسلام - هو موللد المال > ومنشىء 
المال من جبة اخرى لإناء المال وتشميره واربائه صحسح وعادل > أما اشتراك 
المال مع المال فحسب > فلا جوز عقلا أن يسمى شر كة »> بل هو توظىف 
امال و استغلال ېود الاخرن . 

ماعا _ الحدیث النبوي الشريف : « انتم اعلم بشؤون دنياک » > يدل 
على ان الإسلام ترك شؤون الدنيا وتطوبرها وإغاء الثروات فما لأهل الدنا 
ولخلاصة اختباراجم واختشاراتمم . 


۰ الشر كة عق دن ان أو ا کش للقام دمل تجحاري دقصد الربح‎ EAS 
وهی فن العقود الى کور سخا وإبطاها ¢ غوت اسل اشر کاء ¢ أو حدوٹ‎ 
حک الوت ¢ وا اسشتراط دعو مة الشر وتەلىق الانسحاب مشا عل‎ ٤ ما هو‎ 
قول باقي الشركاء “ومنع أحدالشركاء من التصرف فما ماله ما دام حائزا على‎ 
. الاهلبة “كلماشروط باطلة ومنافىة لأصل التعاقد العادل‎ 

تاسعا ‏ الأرباح والخسائر في الشركات > تبع لقيمة حصة الشريك 
ومقدارها ¢ ۴ کی لات المشار كين أو دعض م الخصول عل کل الارباح ¢ 
کہا أن الخسارۃ یجب أن یضمنما رأس الال کله ٤‏ وکل شرك بضمن فىمالفريق 


۱ 0 


الربح کله او بعضه »> ولا يضمن فسا لفريق آخر إلا حفظ رأسماله فحسب 
شر كة باطلة . 

عاشر ا _ « الغرم بالغم » و « يضاف الفعل الى الفاعل » قاعدتااتف 
اسلامستان فى العقود والمعاملات والمسؤولىة في العقود التجارية نسبية “> وكل 
متعاقد مسؤول بتسبة ماله فى التعاقد > وكل عقد يطالب فبه الشريك بأداء 
جسم کن کیک عا اا ف اد فمل اة درد ان فی 
بالديون _ هذا العقد ظالم وباطل في العرف الاسلامي . 


حادی عشر ‏ فی عقد الضار > لا بد من وجود عناصر اربعة > يصح 
معا الضان الاسلامي ومثاله أن بقولشخص لآخر: سلتم بقرتك لمن يتعدها 
وبرعاها وا ضامن ؟ جه : اخشی ان تتاف ؟ فقول الضامن : ساما لاي 
راع وأا امن . فساما فشربتعند الراعي ماء فيه مادة سامة فنفقت »> صح 
والأربعة المناصر الى سحب ان تتوفر في عقد الضان هي : 
( | ) حت ابت حققة او حكا وهو : حى الضان (وف الال البقرة). 
البقرة ) . 
( ج ) المسؤول عن الى - ويصحان يكون مهولا وهو : المضمون عله 
( وق المثال : الراعي المحهول ) . 
( د ) الضامن ( وهو في الال : المتزم بدفع نها ) . 
ثاني عشر ‏ الملكىة الفردية حق مصون ودود بلاأحكام الشرعية 


والحاحات الأساسىة للفرد هي الطعام والكسوة والشكن 


۱۹٩ 


ثالث عشر ‏ كنز المال حظور > ولا يقد صاحبه قي النظام الاسلامي 
لأنه آيل إلى الاستملاك بالزكاة عاما بعد عام . 


رابع عشر _ الاحتكار والغين والغش والربا والقيار محظور ويستوجب 

خامس عشر ‏ يجب أن تكون الأعمال التجارية والمعاملات المالىة موافقة 
لأحكام الشرع ومستمدة منه > فالبيوع والتجارات بأنواعما والدين والره 
یلت الال ¢ ومن أعاله وواجاته : 

( آ0 كرف القروضن اسنا لا فواند٤‏ وضسب الاتة و ااا العامة 
الى مقدرها الاک 1 

( ب ) احجال دون الغارمين . 

( ج ) تأمين نفقات التأمين الصحي والحاتي للعاجزين والمرضى والفقراء 
وذوي العاهات من الققراء > وتأمين نفقات تعليمهم . هذا من الناحية 
والسنة > وهي مفصلة في كتب الفقه الاسلامي . 

سابع عشر ‏ على الدولة أن علتك الأفراد المتعطلين › الأراضى العامة 

ومن منافشة هذه القواعد >“ واستشفاف المصالح والمناقع منو راما ٤‏ دتن 
لناآن الاسلام لیس فده فو اصل دفو ده وا غاد الانساف ورقاهسته کفرد؛ 
وبين سعادة امحتمع ورقاهيته > فما متكاملتان »> متتامتان كلاها مبنىة على 
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الاخرى ومذسقة معا »> ومقباس انضباطمما معا هو شريعة الله على اساس 
القاعدة القرآنىة : « وايتغ فما تاك اله الدار الآخرة > ولا تنس نصىك من 
الدنيا > واحسن كما أحسن الل إلبك »> ولا تبغ الفساد في الآأرض > إن الله 
لا اقب المفسدين 


چ 


ويتبين لنا ايضا أن القصد من التعامل التحاري > المنفعة الخاصة المتمثلة 
بالربح العادل » والمنفعة العامة المتمثلة بإيجاد المقاييس الخلقىة ف المعاملات 
التجارية “ تما يتبين لنا اسلوب الاسلام في توزيم الشوات وإتاحة الفرص 
المتكافئة أمام جميم الناس »> ووضع المحدود الحائلة دون طغيان فثة من 
المتمولين على فئات الرعايا الاخرى . وتقدر الجيد الإنساني تقدرا سحققا 
وواقعبا٤وااقضاء‏ على فكرة تألره الال > وعلى مظاهر استعباده للانسان . 


مشكلة الربا : 


الربا في التاريخ : الربا معناه الزيادة > وكان معروفاعبر العصور القدية > 
حہث كان بعض الناس يستثمر ماله عن طريق المداينة لاغير > وعند لول 
الاعل تفر كن ر زادة قل اضل الفن افا تاخ 6 اوقت دة الاد ن ان 
اعافد ¢ ورعا تضاعفت لتردو على اصل الدين اما الفائدةح : حسما تعر د 
القو امىس E E‏ هي الريا ا ذف ۰ 

والربا والفائدة »> حرمان ف الإنجمل والقرآن > وقد ورد ف الإنجنل نص 
صر دح متحر بم کل زيادة على القرض > ولو كانت هذه الزيادة في اطار الفائدة 
التي بقرها القانون اعتقاداً مه بأن اسلوب العاملة بالفوائد يضر بالنظام 
الخلقى ولا يفضي الى التقدم المادي . 
الزمنة و حمر ت معر کتہا 2 ظہور الرأسمالة وتطورها الى استعار و حرو ب 
اقتصادية سيئة العواقب . 
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الربا والأخلاق 2 


ان المدقق قي الآثار المترتىة على سموع الربا في جتمع من الحتمعات ۰ لا يد 
أن يشاهد فجوات تربوية وخلقمة مريعة > تشوه العلائق الودية بين الناس 
وتغرس في نفوسمم جذور الحقد والنقمة والكراهية > وتقطم اواصر القربى 
وصلات الدم والنسب › وبجعل الناس متعبدين > أرب" من المعدن » دلتمسون 
منه الحباة > ويسقندون اله ف الامات > ويعتبرونه الملاد الأشد ٤‏ وال کن 
الر كين > وال لجا الأمين . هذا ويبدو جلي] في اخلاق الحتمع الربوي أنه خال 
من الرحمة » خلو من الشفقة > دستورة الاستغلال » وقاعدته القمر والإذلال › 
وليس بعجبب أن يفرز الحتمع الربوي طبقات متكارهة ومتناحرة بتربص 
بعضما بالبعض الكخر > وينقض" عله _ عند اول فرصة - انقضاض الوحوش 
الضواري 1 

ولقد قىل بان المال شقبتى الروح “ للدلالة عا له منتأثير في اة الانسان» 
وللاشارة الى تعلق الانسان به تعلقه بروحه» فإذا كان مثل هذا القول صادقا 
حال الغي الدي لا هزه خسارة > ولا دۇرقە ضباع الجرء الدسير من ماله “ 
فإنه اكثر صدة) وأ كثر واقعية حال الفقير الذي تعنى خسارته للقليل خسارة 
و ا ا ر ن و 
واهادفة الى ضبط ساته بضوابط الحتق والعدل أن تضع القمود التق تحول 
دون امتلاك انسان لروح انسان آخر > وامتصاص جهده وعرقه والس طرة 
على حباته عن طريق السطرة على ماله . 

وهذا هو ادف الأسعى الذي استدفه الاسلام من تحريه لاربا . 
الربا والاقتصاد : 

أما مضار الربا في الاقتصاد ›“ فلا تقتصر على جانب وإاحد منه٤‏ بل تشمل 
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كله لن التعامل الربوي يعتبر وسبلة من ابشع الوسائل التي تعمل في كساد 
التحارة وبوار الصناعة > وشل حر كة العمران والتقدم » وهو ي الناية محقق 
المرابح لفنة قلىلة من الناس ويحكشف الثروة بين يدياء ومجعلما هي الاقتصاد 
القومي ولا شيء سواهاء وذلك حاصل فمايسمى «بالتروستات» و «الكارتل» 
المسطرة على التحارة والاقتصاد في البلاد الرأسمالية “وهي كناية عن عدد من 
اصحاب رؤوس الاموال الضخمة “ يشتر كون في انشاء الشركات المساهة الي 
تسبطر على الصناعة والإنتاج حمسعمرافقما “> ومن ثم فإمم یشکاون فما بینہم 
شرك واحدة» تكون الدولة والمحتمم حا ها جرد خدم وإجراء د 
في الاتحاء الذي ترسمه تلك التروستات . 


ذلك ننشا إلا لان ش ر کات اأساأاهمة عص ٣‏ ولستصفه 
سک الام اسما بو اسطة J‏ الر ا ¢ ٬“‏ وتلكک دة طسعدة لان الرا تو ظىف 


¢ وبزاد‎ e لال ¢ و لوریح انتېازي للأرباح > على قأاعدة‎ n 
+ & و مڻ لس له يۇ خد منه‎ 


جاء الإسلام والعال من اقصاه الى اقصاه ؛ بتعامل الربا »> فوقف موقفا 
ازا صلم ٤‏ و ڪر مه اك التحري ٤‏ عبر أن النہود کا دقول ۵ آدم مسال 4 
ظلوا يسحثون عن الغرات والضرورات لمظل الربا شائعا في العال . 


و قد حر م الاسلام الريا تدر ےے۔) ٤‏ عل عرار رغه الخر ¢ مراعاة E‏ 
التدرج في الاشتراع التى اعتمدها القرآن الكرم في ممالجته لبعض الأمراض 


اا ق 
وجاء تحر الربا ني القرآن على أربع مراحل : 
أو ما : بدت مم نزول الآية القرآنية ( وما تتم من ربا ليرب قي اموال 


٣ + + 


الناس فلا ربو عند الله ) > فكانت هذه الاآية يشابة الرد على القائلين : بأرت 
في القرض دربا قربة الى افه؛ من حت انه دسد الحاجة ويقضى لبانة الملوفين , 


وثانيما : وقد كان عند نزول قول الله تعالى « فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا علسہم طببات احلت فم وبصد م عن سل الله كشيرا وأخذم الرباء 
وقد نيوا عنه وأ كلهم اموال الناس الباطل » وقي هذا وعيد لامهود الذين 
يأ كلون الربا > وتحرع للربا بالتلويح لا بالنص الصريح . 


وشالثہا : وفسما تم تحر الربا الفاحش الذي كان معروفا عند العرب في 


ابام جاهلیتہم بقول الله تعالى : « با أا الذين منوا لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة واتقوا الله لعل تفالحون » . 


ورابعها : وهي التي تحمل معا النحرعالقاطم للريا وتصوره ايشم تصور 
في الآيات المتتالية «الذين يأ كلون الربا »> لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشبطان من المس ذلك بأنهم قالوا إا البسع مثل الربا > وأحل الل البسع 
٠‏ وحر“م الربا > فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى اء 
ومن عاد فأوائك أصحاب النار هم فبا خالدون > عحت الله الريا “ وبري 
الصدقات ۰ وال لا حب کل كفار ائم ۰4 

« ان الذين منوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم اجرم 
عند رهم ولا خوف علرہم ولا م محزنون > با أا الذن آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقيي من الربا إن كنع مؤمنين » فإن ل تفعلوا فأذنوا حربپ من الله 
ورسوله‌وإن قبع فلکم رؤوس أموالك لا تظلون ولا تظلمون» , 


أنواع الريا : 


وقد اتفتى العلماء على أن الربا يوجد في شيئين »> قي البسعم وقما تقرر في 
الذمة من بسع او سلف او غير ذلك > فأما الربا فما تقرر ف ‌الذمة > فمو 
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صنفان ٤‏ صنف متف عله وهو ريا المحاهلة الد ی عله القرآن وأ كده 
ھل ا As‏ وصع یٹ قدم ربا عه العساس وقال : 1 أن ردا الجاهلىة 
موضوع 6 RF‏ رما أا ربا تمي المساس Û‏ رل المطلب ه 


وأما الربا في البسع فإن العلماء اجمعوا على أنه صنفان : ربا النسيئة > 
وربا التفاضل» وقدخالف ابن عباس قي ترم ريا التفاضل استنادا الى الحديث 
الشروف « لا ربا إلا في النسيثة » . 


ومشكلة الربا هي اصل على فرع “٠‏ فالأصل هو الممن العادل > والربا هو 
فاثض القمة »> وفائض القمة هو ذلك القدر من حت الغير الذي يأ كله القادر 
لەد ا هر ال ذ لک الأقرض ٤‏ معام ات أأقترض ؛ ور ب العمل سین 
يخس اجر العامل > والحتكر حين يتحك في ارزاق العباد وأقواتم . 

والعاماء عار معفق فا بم ڪول مو ضوع ار ما هتك ظېور الاسلام کی 
الوم > وعكن أن يحصر عدم اتفاقمم في ثلاث نظربات : 

١‏ - نظرية التوسع : وهي عقيدة جممرة العاماء التي لا تطممن الا لرفة 
النص القرآني القائلة بتحرع الربا تحرعا باتا لا محتمل التأويل ولا الاجتماد ›> 
Ss‏ ا يا روي عن مر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال : 
« إنا والله ما ندري لعلنا نأمرك بأمور لا تصلح لكم > ولمعلنا ننہا؟ عن 
امور تصاح لکم ¢ و اذه کان ف آخر القرآن E‏ آیات ار دا ¢ فتوقي رسول 
الله لر قبل أن يیشنه لنا فدعوا ما برينکم الى ما لا بريیكم . 

والمهور من المحتهدين الأوائل دعوا الى نظرية التوسع في التحري 
لكل أنواع الربا سان منها ما كان قطعي الوت »> وما خف أن يكون 
و سملة أو در دعة للريا 5 


: س نظردة التحديد : وقد قال ہا ابن عباس الذی روی عله قوله‎ ٣ 
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( لا ربا إلا ف النسيثة ) وأيده فقہاء متعددون > وزادوا عله بأن الريا 
القطعي هو ما كان معروقا في الجاهلية وحر“مه الإسلام »> أما ماعدا ذلك 
من ينوع وردت فشا ہا احادىث تنهي عن اقترافما ٤‏ فقد أخذت حكم الربا 
بالقىاس لا بالنص > وذلك سداً للذريعة الى الربا > ومن هۇلاء ابن رشد > 
وابن القم › کا أن فقماء الظاهرية لم يأخذوا بالقياس وقصروا مفموم الربا على 

ستة انواع عدوها > ومن مفهوم هولاء أن تحر الربا مقصور على كل معاملة 
| کتملت ما عناصر الريا الحر مة . 


۳ - نظرية الاعتدال في التحديد : وقد دعا إاسيا عدد من المصلحين في 
هذا العصر > وهي تتلخص بضرورة التمسيز بين مماملات بلحقما الفساد وهى 
لاست من الريا ٿي شيء “ ومعاملات ربوية قطعمة “ ومعاملات رأوا ارے 9 
حرج من مارستما وقد حلمم على الأخن بهذه النظرية التطور الذي طراً على 
المعاملات المالة بعد احداث المنوك والبورصات وش ركات التأمين وصناديق 
التوفير > ومن هؤلاء العاماء الحدثين الامام الشيخ مد عبده والامام السيد 


و لعلمم دقدسون موصوع التمامل بالفاندة عل موضصوع القراض ¢ و صفته 
أن يعطي الرجل ماله إلى رجل آخر لمتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل 


واما القرض بفائدة فو أ كش المعاملات الربوية انتشارآ فى هذا العصر “ 
وقد اتجہت ابحاثهؤلاء العاماء نحو هذه المعاملة التي تغيرت النظرة الها كثيرا 
عا کانت عله ف العصور السابقة ؛ فقد كان عامة طلاب القروض نن 
المستملكين» الفقراء والحتاجين » وكان الدائنون عادة من الأغنياء والموسرين» 
و كان الماعث على الاستدانة هو سد الحاجة > والقرض يستمدف تقوية روح 
التعاون > وتفريج ضيق الحتاج باعطائه مالا عن طريى القرض الال من 
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الفائدة » ولذا قال عليه الصلاة والسلام : « القرض صدقة » > أما الوم فقد 
قغيرت الأحوال ول يبق عامة طلاب القرض من المحتاجين الذين يستدينورت 
من الأغشساء لسد حاجة استملاكهم »> بل انعكس الوضع وأصبح الأغنياء 
ومۇسسو الشركات وأصحاب البنوك > و كبار التجار “> بل وبعض الدول 
الكبيرة ه الذين يؤلفورن الأغلبسة من طبقة المستدينين وأصبح الباعث على 
الاستدانة هو سد حاجة الانتاج طمعا في الكسب وتنمبة الثوة . 

ونظرية القائلين باباحة القرضص بفائدة > تعتمد على انه لم يشدت تحر القرض 
مع النفع محديث صريح > ولا يصح قباسه على ربا الجاهلية . 

کا قالوا بوجوب‌الفرق بين الربا الذي يحل عند حلول الأجل فيرهق المدين؛ 
وبين الفائدة المشسروطة سلفا بعلم المقترض ؛ وتكون متفقة مع قدرته على 
الوقاء > وقالوا أخيرا : ان الد“بن لم يبق الوم عق] کا كان في الماضي بل 
اصبح منتج) لاربح الوفير » الأمر الذي يبرر اعطاء بعض هذا الربح للمقترض. 


ويعجبني في هذا الجال »> ان اختصر الدراسة النفيسة التي أودعما الشمخ 
عمد رشد رضا مجلة المنار خلال عامي ۱۹۲۹ و ٠۹۳۰‏ ونشرت مؤخرا ضمن 
مجموعة « فتاوى السسد عمد رشد رضا » لا فسا من احاطة بالموضوع وبلاثار 
الواردة فيه › ولا تتسم به من التدقىق والتمصص ؛ء مثا عن حقىقة الربا 
القطعيي الحرم لذاته والربا الظني المنهي عنه لسد الذريعة “والبيع والتجارة'. 


فال الامام اأسسد ھی رسد رضا رجه الله : لیس ٤‏ الشر دعة الا سلامة 
مسألة مدنبة وقم فما التباين والاضطراب منذ العصر الأول › ثم ما زالت 
تزداد اشكالا وتعقدا بكثرة حث العاماء » إلا مسألة الربا > في تشبه مسألة 


. ۲۲٦۹٤ - ۲۲۲٤ فتاوی الشمخ مد وشید رضا؛ جلد ه س ص‎ )١( 


e 


القدر قي العقائد »> فاما ما جاء من النصوص القرآنىة في المسألتين > فشن 
کالشس لا جال للشبهات فبه > واما السنلة العملية القطعمة في مسألة الربا ٤‏ 
فهي تنفيذ لمح الكتاب الآ هي › واما الأحاديث النبوية القولىة قي قسمان: 

الأول : نص صحبح الرواية > قطعي الدلالة فى حصر الربا فما حرمه الل 
منه في کتابه وهو « ربا النسيثة » الذي لم تكن العرب تفهم مله غيره؛ لانه 
هو المعروف عندم دون غيره . وهو حديث أسامة المرفوع المتفتق عليه « لا 
ربا إلا في الفسيئة » هذا لفظ البخاري > ولفظ مسلم « انا الربا في النسيئة». 

والماني ي الي ا عن السوع الي قد تؤدي إلبه لسد الدريعة دون 
ارتكابه > ( كنميه ) ر عن خلوة الرجل بلمرأة الأجنبية > سداً لذريعمة 
الزنى الحرم بنص الكتاب >٤‏ وهو حدرث عبادة وغيره > وهذا هو الدي موه 


« ربا الفضل › . 
حافية الربا الحرم : 


و لما حرم الله الربا في كتابه وتوعد عليه > قرن تحريه بحل البيع “ وحل 
التجارة » التي هي أم من البيع “ نملم من ذلك ان حقبقة الربا الحرم > غير 
حقبقة البيم والتجارة الحللين » وذلك ان البيعم والتحارة > معاوضات في 
الأعيان والمنافع بين طرفين يتراضان باختبار ها على المبادلة فيا > واما الري 
المنصوص عنه في القرآن فليس فيه معاوضة بين متعاقدين في شيئين »› بل هو 
عين يأخذه أحد الطرفين من الآخر »> بغير مقابل له من عبن ولا منفصة > 
بل لاحل تاخ ير قضاء دين مستحق علنه إلى أجل جديد »> لعحزه عن 
قضائه حالاً , 


وقد بين بعض الملماء المستقلين في الفهم هذه المعاني كلما > ولكن الذين 
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أولعوا بتلكشير الأحكام قي المحلال والحرام “وضعوا لانفسمم قواعد للاستنباط> 
و اظ ات للاستراع ادوا عقتضاها الربا الحر" ا » بالنص ال هي 
المتوعد عله شه بالوعمد الشديد لا قىه من الضرر الفظبم والظم العظم ب 
في البسم المنهي عنه لسد الدريعة “ إف لا ضرر فبه يقتضي الوعبد الشديد 
بحسب أصول الشرع »> وحكة الحكي الرحم فيه . 


و ممم من سوٌّی بینما ٤‏ ولل یکتفوا بذلك » بل وضعوا پارام ا اما 
0 این لیا تین من اشا قطعي ولا ظني› ولا تتفق مم أصول 
الوا او رل ل لش توا فة و 
« وات شت ا أموالگ لا تتظامون ولا تظلمون » > كقوهم ان عل 
الربا هي a‏ ما يقبایع به الناس مکل أو موزوناءفکشروا بذاك مسائل 
لرا“ ھچ ا غ ر ا وا ف ات 
الي لا تیت إلا بنص صر بح قطعي من الث شارع ٤‏ وخالفوا ہذا آغتہم و سلفم 
ا « كانوا يتقون ال رأة على التحلىل والتحرم بالاجتهاد والرأي › 
لا ورد فبه من الوعبد الشديد في كتاب الله تعالى . 


هذه خلاصة موجزة في النظرة الإسلامبة إلى الرباء وهي ترى لا تروي 
غلة الباحث › ولا تحسم الاشكالات الكثيرة المطروحة على بساط بحث الربا 
منذ زمن طويل ؛ ومنما يبدو للمدقق ان نظرة فقماء الإسلام إلى الربا > 
و كمفىة معالجته لتفرعاته > متأثرة بنزعة الورع > متخوفة من الاقتراب أو 
مظنة الاقتراب من مشكلة الربا ؛ فرعا من الوعبد المرعب الدي صرح به 
القرآن الكري ؛ و كأن ساداتنا الأنممة والفقاء منذ العهد النبوي > قد نفضوا 
ید م من الموضوع > واختصروا الجدل فىه » وضقوا أبواب النظر؛ والحقوا 
الشسمة الجر م الصر دح ا من الوقوع فما حار الله تعالى مله › وابتعاداً 
عا شدد ف النېي عنذه ٤‏ والواقم ان هذا الموقفف من اة والفقاء +> ك 
طابم] اجماع] ‏ لولا أصحاب المذهب الظاهري كداوود وعهان التي - 
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والتزم به کار الصحابة واقريم اعدا عن رسول الله لار وم أعل الا 
بالشريعة والسنةء وهذا ما بزيد في المشكل تعقداً وقي سد أبواب خارحما › 
وهو ما دعا متأخري الفقهاء إلى القاس أبواب الجبل للخروج من المأزق» وما 
دعا بعض سلاطين المسامين العقاتيين إلى استصدار المناشير الساطانىة لمعالجة 
هذا الموضوع بشكل نخالف الميدأً > ويفتح أيواب الاحشال على الشريعة 
وحادعة النفس > وهذه المواقف ججتمعة ومنفردة > هبي التي دعت الكثيرن 
مع انه من الثابت - الذي لا مرية فبه م ان« روح العدالة »هي أحد الحاور 
التي يدور علبما الاشتراع الإسلامي >“ وار المرونة والتحاوپب مع قطرة 
الإنسان وحاجاته هما ايرز ميزاته . ومن المعروف عن الإسلام س عند أهله 
و عر اهل 2 اذه دن حاتي ال٤‏ ونظام انساني امل ٤‏ ولا اسب ادا م 
المفكرين المنصفين بساوره الشك لحظة واحدة بان هذا الدين > قد اشكلت 
عليه قضبة حياتمة » أو جانبه التوفيق في حل مشكلة إنسانة . 


برنامج دراسي لمشكلة الربا : 


اننا نعترف بان مشكلة الربا = كا يقول أحد كبار المصلحين الإسلاسين 
من المسائل الفريدة التي « وقع فما الخلاف والاضطراب منذ العصر الأول › 
ثم ما زالت ترداد أشكال وتعقيداً بكثرة بحثالماماء فما » في في المعاملات 
تشبه مشكلة « القدر » قي العقائد > ولكن اعترافنا هذا لا بازمنا بالتوقف 
عن اعذوض ي دراسنما واعقاد الوسائل الشرعبة لاستخراج الطرق المحكسة 
الي تحسم سببما > وتضع الموازين القسط لاصلما وفروعما . ولسنا نزعم اننا 
بحاو لتنا المتواضعة هذه » سناتي با لم تات به الأوائل من السلف الصالح 
والأمة الاعلام» ولا اننا سنتوصل إلى وضع النقاط فوق كل الحروف»ولكتما 
حاو لة بحدونا اليما الوفاء للاسلام “ والامانة العامة “وقد سبقنا الما الكشيرون 
من الامة أمثال : الشخ عمد عبده والشخ عمد رشد رضا »> رحا الل . 
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ان بحث المشكلة الموضوعي بوحب حصره ي اطار برنامج یشتمل‌علی آبرز 
عناصرها > وحددها ويوضح ابعادها > ويبین أصو ما وفروعما واشکالاتها › 
ويطابتى هذه الفروع على قواعد الحلال والحرام . 
والبرتامج الدراسي کا نراہ - لا کون جادا ما ل یلتزم بالنقاط 
الت لسلىة الآتبة : 
أولا : الربا الحرم بنص القرآن الكرع . 
س آات التحرم . 
ب - الواقع الجاهلي المقتضي لاتحرم . 
ثاند) : الربا الحرم بالسنة الشريفة . 
أ س أحاديث الربا المطلقة . 
ب س أحاديث النقدين والمطاعم ( الأقوات الأساسية ) . 
ج س أحاديث البنوع بالمفاضلة وبسوع الغرر - والخاضرة؛ والخايرة> 
والمزابنة › والحاقلة » والتصرف قبل التسلتّم . 
ف ست ا حاددٹ الرهن 
هھ - أحاديث الدين أو القرض . 
و س أحاديث السلف ( بيع السلم ) . 
ثالشا : لةظل «الردا» و «المسع» 2 القرآك. وأقوال الأية ف تفسر ها 
رایعسا چ التوسح ٤‏ قأعدة التحر ي é‏ والحاق دردعة الريا بالربا القطعي . 
امسا : التوفىتى بين الأحاديث ومنمج الفقياء فده . 
سادا : قروع طارئة على مسألة الربا : 
أ توريث الال الحرام . 
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ب الغاملة و ونا الل 

د س تشمير مال المت بالربا . 

ھ س الال اخختاط . 

و س الانتفاع بالرهن . 

ز س تحارة السندات . 

ح س الفائدة المصرفىة فى الحوالة والوديعة والامانة والقرض . 
ط - الربح المضاعف بالبيع المئجل . 

- التأمين على البضائع والسلع . 

التأمين على الحساة . 


عا 


۲۹ (الإسلام ومشكلات العصر د م )١٤‏ 


ابا ا ر اراح رر 
آیات التحرى : 
کار الريا معروفا عند العرب ف الجاهلىة > ولم يكن « لظ ¢ من 
الاصطلاحات الشرعية الحادثة »> فقد ذ كره الله تعالى في سورة الروم المكىة > 
التي أنزلت قبل الهجرة ببضع سنين »> وذمّه في هذه السورة » وامتدح ما 
دقایله 5 الإ كام قىل افتراضصہا “> وقد کان ذلك ٤‏ الستة الماذية من أهحرة 
وقبل تحر الربا تحري] صرحا - وقد كان ذلك في أواخر سني الطمجرة س 


فقال تعالى . 
زکاة تربدون وحه الله فاولئك هم المضعفون » . ( الروم ۳۹ ) . 

شم قال في سورة آل عمران : « با أا الذين آمنوا لا تأكاوا الربا أضعافا 
مضاعفة واتةوا الله لعلك تفلحون » . ( آل عمرات ۱۳۰ ) . 


م نزلت آیات سورة البقرة المشتملة على الوعسد الشديد ؛ قبل وفاة الني 
ر بقلل “ فكانت هي آية الوصىة العامة» آخر ما نزل من القرآن الکرے٤‏ 
ا أثبت ذلك البخاري رضي الله عنه في كتاب السوع من صحبحه > وروى 
أن رسول الله لر مکث بعدها سبع لبال » وقنل تسما »› وقبل إحدى 
وعشربن لىلة . 


ومن الرجوع الى آبات سور ٥‏ الىقرة ( وفك ذکرناها فی أثناء حث التدرج 
فى التحرع ) يتبين لنسا أا تشتمل على أشد ألفاظ الوعيد وأعلى درجات 
التحذير »> والحلل لأصول الاشتراع الإسلامي يلاحظ ان مثل هذا الوعيد 
القرآني › على ما فسه من ترهہب بالغ لا یکون إلا على كبائر الاثم والفواحش 
الى بەظم ضر رها ويعم فسادها › ولا دد" أن کون مرتکب هذه الممصىة 
مرتکا لإحدی الکبائر تی بستحت أ تنطبتق عليه الأرصاف القرآ ية 
اللآتة : 

- قوله تمعالی: الذين يأ كلون الربا لا يقومون (البقرة ١۲۷)..الآية»‏ أي 
وهو الجنون ؛ وقد جاء في الحديث أن المرء بسعث على ما مات عليه “ فإذا 
کان هذا كل الريا عند البعمث وقبل الحساب » فكيف يكون حاله بعد 
ذلك في النار ؟ 

۽ قوله تعالى فمن عاد الى أكل الربا بعد تحريه > « فاولئك أصحاب 
النار هم فما خالدون » وقد لوه على المستحل له لأن استحلاله کفر . 

ج قوله تعالى + « عحتى الله الربا » أي يمحت بركته . 

۽ قوله تعالی : « وربي الصدقات واش لا حب كل كفار اشىم » 
وحرمانه من محبة اله تعالى يستازم بغضه ومقته عز وجل . 

E.‏ سمىته « كفاراً » أي مبالغا في كفر النعمة بتسوته على العاحز عن 
القضاء » واستغلاله ا بمرض له من الضرورة >“ بد من إنظاره وتأخير دينه 
على الميسرة > او اسمافه بالصدقة . 

- تسمسته «أثشىما» وهي صىغة مبالغة من الاثم > وهو كل ما فيه ضرر في 
النفس او المال او غبرها وأشدها المضار والمغاسد الاجتاعية . 
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۷ اعلامه ګڪحرب من الله ورسوله لاذه عدو ھ) في قوله تعالی دعد الأمر 
بترك ما بقي للمرابين من الربا بعد التحرى « فإن ل تفعلوا فأذنوا حرب 
1 
من الله ورسوله». 
۸ - وصفه بالظلم في قوله : « وإن تبتم فلك رؤوس أموالك لا تظامون 
وھذہ کلہا , إنغا هی حذرات وتہدیدات مثناهىة الشدة لواقع معين >“ وربا 
معن »> معود في الجاهلىة . نما هو هذا الواقع ؟ 


الربا الجاهاي المقتضى لاتحرم : 


األطر بى الل معرفة الربا الجحاهل القتصى للتحر ع له é‏ ومن الدسير علسناء 
أن نطوف طوفة سريعة على أمهات كتب التفسير > ونقول الرواة والاة 
والفقهاء عن الربا الجاهلي > وعندئذ تكل لنا الصورة وتتضح كل ابعاد الحرم 
بالقرآن الکرے 


قول الامام عمد بن جر الطبري في تفسیره : 


قال الامام ابن جرير الطبري ني أثناء الكلام على قوله تعالى : « الدين 
بأ كلون الربا» .. الآية )۲۷١(‏ من سورة البقرة> بعد شرح المعنى اللغوي الفظ 
الربا : و إا قل للمربي مرب لتضعىفه المال الذي كان على غرعه حالاً او 
ازبادته فىه لسبب الأجل الذي يؤخره إلبه » فيزيده الى أجله الذي كان له 
قل حل" دينه عله > ولذلك قال جل" ثناؤہ : با ہا الذین منوا لا تأ كلوا 
الريا أضعافا مضاعفة . 


ثم روی عن ماهد قوله عن الربا : كانوا قي الجاهلية يكون لارجل على 
الرجل دين فقول لك كذا وكذا وتۇخر عنى فۇخر عله . 
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وروی عن قتادة قوله : ان ربا الحاهلية ان يسع الرجل البيع الى أجل 
مسەی 6 فادا حل الأحل وم نکن یدک صا حه وضاء ٤‏ ز اده وأ ده م 


وقال بي تفسير قوله تعالى: «إعا السع مل الربا» ما نصه: يعني بذلك _ 
حل ناوه هذا الدي د کر ناه بأذنےه i e‏ و القامة ص فسح اهم ٤‏ 
و وسحشة قامېم من فورم ¢ وسو ء ما حل ہم ن احل اہم کانوا ٤‏ الدنہا 
بکذيرن ويفترون ويقولون: إغا البسم الذي أحله الله لعباده مثل الربا وذلك 
ان الذين يأ كلون الربا من أهل الجاهلية » كانوا إذا حل" مال أحدم على غريهء 
يقول الغربم لغري التق : زدني في الأجل وأزيدك في الحتق » فكون يقال هيا 
إذا فعلا ذلك »> هذا ربا لا بحل ؟ فإذا قبل ه) ذلك) قالا سواء علبنا زدنا في 
اول البيسع او عند محل المال» كلامم الله تعالی فی قیلہم وقال : «وأحل الل 
المسح و حرم الربا ا الاي & شه 


وقال الامام الطيري:؛ في تفسير آية « وأحل الله الع » ما نصه : احل 
الله الارباح قي التحارة والشراء والبسع ؛ وحر”م الربا ‏ يعني الزيادة التي بزاد 
ا امال دسدب زبادة عر کسه ف الأحل وتأ خير د دنه عله : و دست الزبادتان 
اللعتان اسدإها من و حه البح وال من و حه تأ خير الال سو اء ا ھ. 
قول الامام احد بن حنبل : 

ذ كر الامام ابو عبد الله مد بن قى الجوزية تي كتابه إعلام الموقعين : ان 
الامام احمد رضي الله عنه سئل عن الربيا الذي لا شك فمه فقال : هو ارت 
یکون له دن؛ فقول له : اتقضي أم تربي» فان لم يقضه زاده في امال وزاده 
ماغل . 


وذکر الامام عد الله بن مد بن اجرد القر طى ق تفسەره لقو له تحال : 
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« ان البيع مثل الربا » ما نصه : أي ان الزيادة عند حلول الأجل آخرآ لثل 
أصلل الشمن في أول العقد > وذلك ان المرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك 
فر هة اكه تال آي هد 

وقال فی تفسير قوله تعالى : « وأعل" الله البسع ۾» هذا من عموم القرآن 

وقال في تفسير قوله تعالى : « وحرّّم الربا » الألف واللام هنا للمهد > 
وهو خا کات العرب تفعله ا هھ 
قول الامام ابن رشد : 

و الامام ابو الولند ابن رشد ي كتابه « ادمات » . 

کان راا الحاهلىة ف الدبون ان کون لارحل على الرحل دين »> فإدا حل 
قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذه؛ وإلا زاد فيالحتق وزاد في الأجل. 
فأنزل الله في ذلك ما أتزل أ. ه. 

وذ کر في کتابه بداية امحتهد : 

الربا يوجد في شيئين : )١(‏ في البيع . (۲) فيا تقرر في الدمة من بيع أو 
سلف او غير ذلك ٠‏ أما الربا في الببع ٠‏ فإن العاماء اجمعوا على انه صنفان : 
ارا ف التفاضل ا رواه عن النى ا أنه فال لا را إلا في السدئة e‏ 

وأما الربا فما تقرر بالذمة قو صنفان : 

ا عله وهو را الجاهلة الدي ی ده م 

ب ضع وتہجل وهر تلف قەه . 

وحاصل کلام ابن رشد : ان ربا الجاهلىة خاص بتأخير ما ثيت ف الذمة 
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الى أجل بزيادة من المال > وإن ربا التفاضل الذي أثيته جور الفقہاء “ إا 
ثبت بحدیث رسول اله یر . 
قول الامام الرازي : 

قال الامام الو یکر ای ن علي الرازي الحصاص £ تفسهر آبات آلخر 
القرة ¢ من تفسار ه ٤‏ یوک ان بسن المعى اللغوي للفظ الربا : 

الربا الدي كانت العرب تعرفه وتفعله »> إنغا كان قرض الدرام والدتانير 
ل بزبادة على مقدار ما استقرض ؛› على ما یتراضون به › ولم یکونوا 
يعرفون البسع بالنقد > وإذا كان متفاضلاً في جنس واحد»> هذا كان المتعارف 
المشهور پیم ٤‏ ولدلك قال تمال ; » وما آتيتم من رب لر بو e‏ الاي » فاخر 
ان قلك الزيادة المشروطة > إا كانت ربا في المال العين ؛ لأنه لاعوض ها 
من جمة المقرض > وقال تعالى : « ولا تأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة » أخباراً 
عن الحال التي خرج علما الكلام من شرط الزبادة أضعافا مضاعفة » فأبطل 
الله الريا الذى كانوا دتعاملون ده . 

وقال: ولم یکن تعاملمم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرناه من قرض درام 
ودنانير الى أجل مع شرط الزيادة أ. ه. 


وقال الامام الشاطي في كتابه الموافقات : إن الربا الحرم بنص القرآن. 
هو ربا الجاهلىة فقط > وإن السنة الحقة به ربا الفضل بالقىاس عله . 


اختلف اصحاينا فيا جاء به القرآن الكر من تحر الربا على وجمين : 


۲۱ 


احدها : انه مل فشرته السنة وكل ما جاءت به السنة من أحكام الربا ء 
فو بان حمل القرآن نقداً كان او نسيثة . 

انها : ان التحرع الذي في القرآن » إنما تناول ما كان معموداً للجاهلية 
في ربا النتساء وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل . 

وقال: مم وردت السنة بزيادة الربا ق النقد مضافا الى ما جاء به القرآن. 


قول ابن قم الجوزية : 

وقال العلامة ابن قي الجوزية في كتاوه : « اعلام الgوقعان‏ » . 

الريا توعان حل وخفي ٤‏ فالجلى : حر م ا فه من اأضرر العظى ¢ 
والخقي: حرم لأنه ذريعة الى الجلى؛ فتحرع الأول قصداً وتحر الثاني وسبلة. 

فأما الجلى : فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه قي الجاهلىة مثل آرت 
دو حر دنه و بز ده ف الال ¢ و کاما او ز اد ف اال > ی تصدر الائة عتى 
الافا مؤلفة > وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم سحتاج » فإذا رأى ان 
المستحتى بؤخر مطالىته؛ ويصبر عله بزيادة بيذ ها له» تكللف بذ ها افتدي 
من أسر المطالبة والحيس > ويدافع من وقت الى وقت › فيشتد ضرره > 
وتعظم مصد نه ¢ و دعلوه الدين حی دستغری e‏ مو حو ده ¢ فار ډو اال عل 
لأخبه »> فسأكل مال اخبه بالباطل > ومحصل اخوه على غاية الضرر “ فمن 
رحمة أرحم الراحمين وحكته وإحسانه الى خلقه ؛ ان حرم الربا ولعن ٦‏ کله 
ومۇکله ¢ و کاڌہه وسشأاهدیه ¢ وآذن م 0 دل عه ڪر ده و حر نبا رسوله 3 ولم 
کي ء مل ھا الوعىد ٤‏ ہیر ۃ عار ه ¢ و هذا کان ص | کر الکكائر ون 
استعراض أقوال اة المهسرن والتدقق فما كن أن غنغصل على الحقائق 


الا تة : 


ولا : ار الربا المذموم قي القرآن الكري > وبالتحديد في آخر سورة 
الىقرة > هو الريا المعود ف الجاهلىة وهو « ردا النمسيثة » وقد عرفنا ص فته 
وهي : القرض الى أجل بزبادة على متداز ما قستقرض . 

انا : ان الاتفاق منعقد بين جميع الامة والمفسربن والفقاء على اعتبار 
ربا النسيئة هو المعنيبآبات التحرم' القرآنىة إذ أنه هو الربا الذي لا شك فه. 

ثالث : ان ربا النسيئة جلى وتحريه من جانب الشارع على سبيل القصد . 
وهو ما كانت العرب تعرفه ولا تعرف سواه »› وهو ما کانت تفعله . 

رابع : اختلف العلماء في « أل » التعريف المبينة للفظ « الريا » فى قوله 
تعالى : « أحل" الله البيع وحر”م الربا » وهل هي للجنس تعمسه) لكل أنواع 
الربا > ام هي « للعهد » تخصيدصا بالربا المعبود في الجاهلية . 


الجلى وألقته السنة الشريفة بربا النسيئة قاس عله وهو ربا التفاضل . 


الربا الحرم بالسنة الشريفة : 


رددت کتب الدیث الكشر من الروابات المئملقة بتحر ےم ريا التفاضل ٤‏ 
البسوع والتجارات والمعاملات؛ ولن نممد الى احصاما ججمماء ولكننا سنتخير 
منا ما یتداو له الفقاء والحققون وما تتہعو ا استاده ٤‏ وعارضوا دصو صه 
أحاديث الريا المطلقة ؛ 


- حديث اسامة رضي اله عنه أن النى َر قال: لا ربا الا ف‌النسيئة_- 
وهو لفظ البيخاري > ولفظ مسل : انما الربا في الفسيئة . 


۹1۸ 


وما هن ا رسول الل ؟ فال الشر لك بالل ٤‏ والسحر › وقتل النفس الى جرح 
الله إلا بالحتى > وأ كل الربا »> وأ كل مال البتم “والتولي يوم الزحف وقذف 
ا لحصنات الغاقلات الؤمنات . 

۳ ہے کہ إحاديث صحسحة وردت قي لمعنه ال لا كل الرا ومۇ کله . 
وي بعضہا زادة کاتہه وساهدبه . 

E:‏ احاديث في عير الصحاح وردت ي الوعسد الشديد على الرا 
منہا : «ان درم رباأشدمن‌ثلاث وثلاثين زنبة» » وفي بعضہا : ست وٿلاثين › 
وني بعضما : بضع وثلاثين »> وفي بعضها : الربا اثنان وسبعون باب أدناها مثل 
اتان الرجل أمه . وهذا الأخير رواه الطبراني في الأوسط من طريق عرو 
ابن راسد »> وقد وثقه ابن سان على ذكارة حدیته هذا . 


أحاديث النقدين والمطاعم : ( الاقوات الأساسية ) 


ه - قوله و : الذهب بالذهب؛ والفضةبالفضة > والبر” بالبر“ > والشعير 
بالشعير “ والتمر بالتمر »> والملح بالملح » مثلاً ثل > يدا بىد > فمن زاد او 
اسةرأد وقد ارقي ٤‏ والآخدذ والمەطى سو اء ٤‏ عن ای عمك الخدری ) رو اه 
أحمد ومسلم والنكساثي ) . 

وف رواية : مثلا ثل > سواء بسواء > يدا بىد › فإذا اختلفت مده 
الأصناف قسدعو | کف سم إذا کان ا بد عن عبادة بن الصامت ( رواه 
امد ومسل قاف داوود وان ماسحة ( 2 


عن فضالة بن عبيد ( رواه مسلم والفشسائي وأبو داوود ) . 
۷ - قوله لر : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلاً ثل » ولا 'تشفوا 


۲۱۹ 


بعضہا على بعض › ولا ىعوا آلوری بالورق|لا مثا کل »> ولا تش تشف وا يعضما 
على بعض > ولا تبیعوا منہا غاا يناجز . 
عن ابي سعد الخدري - متفقق عله 

وي رواية : لا تيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن. 

۸ - قوله ر الذهمب الذهب را إلا هاء وهاء ؛ والورفی الورفی 

( هاء وهاء : يعني خف وهات بشرط التقابض بامحلس ف الصرف ) . 

عن غر ر هى أله غته = رو اء الفة , 
ج س أ حاديث البيوع بالقأضلة 2 

۰ - عن عبدالله بڻ عرو بن العاص ان الني م 9 و آمره أن جز حدشا 
قفدت الابل فا ان بأخذ على قلائص الصدفة ؛» فكان با خد الىعر 
يالىعرىن ای ایل الصدقة . 

روه ابو داوود 

١‏ - عن اې سعد وابي هربرة ان رسول الله یتر استعمل رجلا على 
مجر ٤‏ وڪاءه پتمر جنیب ( نوع جد منه ) فقال : أ کل تمر خنار هكذا ؟ 
قال : لا والله با رسول الله > انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين › والصاعين 


بالثلاث . فقال : 5 تفعل بح المع ) وع رديء من التمر ( بالدرام 6 عم ابتم 
بالدرام جنا . 


( متف عله ) 


iW " ۰ » ۰ ۴ »‏ ظ عه 
عدا بعمدين . 


رو اه جمد ومسلم واضخانت الستن الأريعة 


® 


يدو صلا ہا ٤‏ نی الماشم والمشتري ٠‏ 


( متفق عليه ) 


وعسسسلن انس ري الله عله فال 2 ی رسول الله يتر عن بيع الغار 
حت تزهي . قبل وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر” »> وقال : أرأيت إذا منع 
الله الثمرة بم يأخذ أحدك مال أخبه . 


( متفق عله ) 


٤‏ - وعن جار قال : نی رسول الله يات عن الحاقلة والمزابنة والخابرة 
والمعاومة و عن الا ورخص ف العراا ۰ 


( رواه مسلم ) 


المحاقلة : بم الزرع على سنبله في الحقل بالزرع الجاهز . والمزابنة : 
بسع الهار على اشحارها بهار حاهزة.والخابرة: كراء الأرض بالغلة.والمعاومة : 
بيع مر النخلل او الشجر سنتين او ثلاثا سلة] قبل أن تظہر مثماره 
والشما : بيع شر البستان باستشناء جزء غير معلوم القدر منه. والعرايا : بسع 
الثمر الرطب بالبابس بنفس المكيال . 


٥‏ س عن شېر بن حوشپ عن ابي سعد الخدري قال : نى الني لر 
عن شراء ما ئی بطون الانعام جقى تضع»؛ وعن بيع ما فيضروعما إلا بكيل > 
وعن شراء العبد وهو آبى» وعن شراء المغانم حت تقسم » وعن شراء الصدقات 
حت تقبض وعن ضربة الغائص . 


) رواه اى وان ماحة والدارقطني ( 
۱٩‏ - عن ابن عمر رضي الله عن قال انم كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى 


۲۳١ 


السوى فنمام رسول الله ا اث پیعوه حت حولوه ‏ وف رواية : حق 
ينقلوه . وقال : من ابتاع طعاما فلا ببعه حت بقضه . 


( رواه ابو داوود ) 


۷ - عن حکم بن حزام قال : قلت يا رسول الله : اني اشتري پوعاء 
تما حل لي منہا وما حرم. قال : إدا اشتریت شیا فلا تبعه قبل ان تقىضه. 


( رواه احمد والطبراني ) 
ومثله عن حابر قوله ا : إذا ابتعت طعاما فلا تمعه تی تستوفه . 
( رواه امد ومسلم ) 


۱۸ - عن زید بن ابت ان الني یا نہى ان تباع السلع حسث تباع حتقی 
محوزها التحار الى رحاهم . 
( رواه ابو داوود والدارقطني والمحا؟ ) 
- أحاديث الرهن : 
۹ - قولە يللا بغلى‌الرهن من‌صاحبه الذي رهنه ٤‏ له غنمه وعانه‌عرمه. 
( يغلق الرهن : يستحى ) عن ابي هربرة ‏ رواه الشافعي . 
۰ - قوله یتړالظہر بر کب بنفقته إذا کان مرهوناء ولین الدر" شرب 
بنفقته إذا كان مرهونا . وعلى الذي بر كب ويشرب النفقة . 
عن‌ابي هرر (رواه البخاري وأو داوود والترمدي وان ماجة) 


ھ - أحاديث الدبن او القرضس 3 
٣‏ - قوله لر : کل قرض جر نفعا فمو ردا . 


YY 


٣‏ ¬ عن ابي هر رة : ان رجلا تقاض رسول الله رلت فاغآظ لهء فہہ 
اصحابه به فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مفالاً . واشتروا له بعيراً فأعطوه 
ایاه . قالوا : لا نحد إلا افضل من سنه قال:اشتروه فأعطوه ایاه فن خير 
احسنک قضاء» . 

( هتفق عليه ) 
٣۴۳‏ س وعن حابر قال: اتیت النبي لړ و کان لي عليه دين فقضاني وزادني۔ِ 
( متفی عله ) 

- وعن انس . وستل : الرجل منا يقرض أخاء الال فسمدي البه 
فقال : قال رسول الله لل إذا أقرض احدک قرضا فأهدي إلنه أو حله على 
الدابة › فلا بر کبہا ولا یقبله >“ إلا أن یکون جری بينه وينه قىل ذلك . 


( رواه ابن ماجة ) 
٥‏ - قوله لتر إذا أقرض أحدك فلا يأخذ هدية - عن انس - . 
( رواه الىخاري ف تارخه ) 


۲۲ ¬ عن أبي بردة بن ابي موسى قال ؛ قدمت المدينة فلقست عدالله بن 
سلام فقال لي : انك بأرض فسا الربا فاش » فإذا كان لك على رحل حق 
فأهدى إلبك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت" ( وهو الجاف من تسات 
الفصفصة ) فلا تأخذه فانه ريا . 

و - أحادیٹ السلف : 


YY 


( رواه الشخان واحد و اصحاب الستن ) 


۸ - عن عبد الرحمن بن زی“ وعبدالله بن آي أوفى و کنا نصب 
المغام مع رسول اله يتر وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام نسلفہم في 
الحنطة والشعير والزيت إلى أحل مسى . 

قیل : أ کان هم زرع أو لم يكن ؟ قال : ما كنا نسأهم عن ذلك . 

( رواه آ مد واليخاري ( 


وف رواية : وما نراه عدم ن 


ان المحدقق في الآ ثار النبوية الشريفة » تستوقفه خطوط اقتصادية عريضة› 
وتحتذب انتباهه قواعد مالىة عامة . ومنېج تعاملي خاص ؛ تصلح في عهوعما 
التنسى والاستنتاج »> وقعتبر علامات هادية للدراسة المحمعىة الي ندعو الما 
واهادفة إلى وضح ألقو أعد. لنظام اقتصادي اسلامي فريد “ وعلى الرغم من ان 
کب الصحاح - في السنة - والكتب الديشية الأخرى حافلة بتراث ضخم 
من السنة القولية والفعلية والاقرارية حول السوع والتجارات › والمسادلات 
والشراكة والقروض وسائر المعاملات المالية الأخرى > إلا أننا اقتصرنا في 
عملىة التدقىق والملاحظة على ما اخترناه من الآ ثار النبسوية »> ونحن نكتفي 
بعرضما لا كأشياء ثابتة بحب العمل والتمامل الالي على اساسا فحسب > بل 
كمفاهم جدبرة بالدرس والملاحظة عذسد وضع النظام الاقتصادي الإسلامي 
المتكامل وهذه المفاهم هي : 


أو : قد اعتبر الإسلام « المواد الأولبة » في العصر الأولء والتی يكن 


Y4 


أن تندرج ګت وصف « الاقوات العمومىة » اعتبرها ماحقة بالق دين 
و اضما لتقن ا كاه > ويبدو واضحا من القسم الثاني من الأحاديث (عن 
النقدين والمواد الأساسية ) ان الإسلام كارن برمي إلى وضع ثوابت تجارية 
لمىادلات تاك المواد فرحافظ فما على تسعير معان ويعدها عن الخضوع 
لاحوال اللعة التحارية» الأمر الذي كن معه أن نفهم من‌موازاا ومساواتما 
بالنقدين “ ان النقد بحد ذاته حب ألا بتعرض لا تتعرض له السلمة »> وان 
تلاك المواد الأولية بجحب أن ينظر إلها لنفعتما العمومىة > ودورها الرئيسى 
في المعيشة کا بنظر الى النقد . ۰ 


ولمل الإسلام في نظرته هذه > قد سمتى النظرات الاقتصادية الديثة 
الرامية الى خمان النقد وحمايته وتغطته » والحافظة على قوته بالنسبة لثروة 
الأمة من جمة >“ وبالنسبة لتجارا الخارجىة وعملات الدول الأخرى من حة 
ثانية »> ولعله أيضا قد سبق القواعد الاقتصادية التي تتبمها الأمم في ضبط 
التجارة مواد الاستملاك العام « وفي حماية الثروة القومىة » . 


وإننا لنعلم ان كثيراً من الدول الحديثة المتميزة بنوع خاص من الانتاج › 
او بوضم اقتصادي معین > لا تدخر وسعا من جل تنظم انتاجہا وضبطه 
وتسویقه؛ وضمان مستوی معین لاسعاره» کا لا تدخر وسعا في سبل الحافظة 
على مستوى عالمي لأسعار ثروج ا القومبة > ولواد الاستملاك الاساسة فى 
سعوما ؛ ونضرب مثلاً على ذلك « مؤسسة البن البرازيلية > ومكاتب القمح 
والفا كہة والانتاج الحواني في لبنان » . 

انا : ان الإسلام أجاز إجراء بعض الببوع بالتفاضل وشرط أن تكون 
في عملمتين تحاريتين لا في عملىة واحدة )ا يدل على ذلك حديث تمر خير . 

ثالث : ان السوع المنهي عنما كلما تشتمل على احال الغين» وإلاق الضرر 


)١١ (الإسلام ومشكلات العصر م‎ f 


يأحد المتبايعين يۇ كد لك نمي النبي لتر عن الخابرة والحاقلة والمزابنة > وما 
شاہہا لاحتال أن تكون فتحا لباب الغش والاستغلال والتغرر ؛ والنصوص 
ألو اردة مده المنهمات ¢ تکأد تکون دعڪوه لاعچاد الوضوح الكامل ٤‏ السح 
والميسع والربح والخسارة > وف التراضي المبني على ذلك الوضوح . 

رابع : أجاز الإسلام قضاء الدبن مم الزيادة غير المسروطة أصلاء وحسّن 
هذا العمل وحض" علنه» يدل علىذلك سن الإبل‌الذي أوفاه الي يأكبرمنه. 

خامسا : أجاز الإسلام بيع السلم او السلف مم أنه ليس داخلاً في حقرقة 
البسم » باعتبار انه قسلم الثمن قبل تسلتم السلعة . بدليل ما ورد من الأ 
عن عد الر هن ڻ اږري ٤‏ وعد الله بن ابي أوفى مم انال الشام 

اا الرا ف القرض وارد٬٤‏ - E‏ اشتراط الدفع سحقرقة > وسسة الربا 
واردة عند حصوله كا كالمدية وما شابه ٤‏ ندل على ذلك حدیث کل قرض 
باستشناء ما بكون قبل ذلك بين المتقارضين . 
تعر یف البيح : 

( ةلا عن الشوكاني ي « تيل الأوطار ۾ ¬ شرح منتقی الأخبار ) هو 
مبادلة مال يال على سبيل التراضي ور كنه : امحاب وقبول . وشرطه : أهلية 
المتعاقدين . وحكه : ثبوت الك لامشتري في الميسع “ والبائع في الثمن إذا 
كان اما »> وعند الإحازة إذا كان موقوفاً . 

( نقلاً عن شرح الحلة للأتاسي ) هو فضل خال عن عوض عبار شرعي › 


فو لحد المتعاقدين ق المعاوضة ۰ 


۲۲٦ 


ثالثاً - لفظ « الربا » و « البيع » في اثقرآن : 

اختلف الأمْة في معنى ما يشمله « لفظ الربا » في القرآن الکرے > فذهب 
فريق الى أنه « ممل » ومعنى ذلك إن كل ما أشارت إلبه السنة القولية 
والفعلىة ما مر“ ذكره إنغا هو تين لاربا المنصوص عنه ق القرآن الكرے > 
وينشاً عن ذلك أيضا ان «الرباء المفصّل في أنواع البيوع والتجارات والرهون 
والسلف بالسنة » هو كالربا الممود في الجاهلىة الدي جاء يه الوعبد الشديد 
من رب العالمين في آلخر سورة البقرة »> فسكون ربا الفضل > وربا النسيئة شيا 
واحدآعند أصحاب‌هذا الرأي. وما لا بد" من‌الإشارة إلنه هناء ان اكثرعاماء 
الأمة امحتېدین والمنتسىين الى المذامهب المشمورة برون‌هدا الرأي ويا خذون يه . 


وهناك فريتق آخر من العلماء برى ار « لفظ الربا » الالف واللام قبه 
« للعبد » ايء الى الربا المبود ني الجاهلية > وهو ما وصفناه >“ وإن القول 
بأنه « عمل » قول ضعبف وهرجوح» وعلى فرض كونه « عملا » وإن السنلة 
هي التي بينته »› فإن حديث عبادة ( الحديث رقم ه ) المتعلق بييع النقدين 
والمواد الاساسىة يدا بيد مثلا بمثل » سواء بسواء ٤‏ لا يكن اعتباره ينانا 
كا اق ها الت نالرت ردان 
معناه › ولا تطق عله نصوص الآيات في أحكامہا > ولا في حكتماء ولا في 
تعلیقہا > ولا فی وعیدھا ۔ فہو قد خرج با عن مرضوعېا في کل وجه . 


ويضىف هذا القريق قو هم بان مور عاماء السلف واللخلف متفقون على 
أن « الربا » المراد. في آيات آخر البقرة > إنما هو رها النسيئة الجاهلي “ وهذا 
رافق ما ذهب إلنه ان عبان وغلاصة رأبة + أن سباق الآ يدل على ان 
الربا المذ كور في القرآن الكرے هو ربا النسيثة لا ربا الفضل > فإن الله تعالى 
قال : « فله ما سلف وذروا ما بقبي من الربا » وقال : « وإ كان ذو عسرة 
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فنظرة الى ميسرة » وقال . « وإن تبت فل رؤوس أموالک لا تظامون ولا 
تظلمورے » . 

والتعارض بين وجي النظر؛ يترتب عليه التقرير قمسألة التائل التطابقي 
سرا الي ن و 
الذي فصلته السنة القولبة والفعلية . 

ویوضح ذلك ما ذکرہ « ابن قے الجوزية » قي کتابه اعلام الموقعين ٤‏ سحين 
استعرض آیات آخر سورة المقرة؛“ وقال : نى سحانه وتعالى عن الريا الدي 
هو ظلم للناس »> وأمر بالصدقة التي هي احسان إلبهم . 

وفي الصحيحين منحديث ابن عباس عن اسامة بن زيد أن النبي جلث قال : 
إنغا الربا في النسيئة ( الحديث رقم ١‏ ) ومثل هذا براد يه حصر الكال > 
وان الربا الكامل إا هو في النسيئة ؛ کا قال تعالى في سحصر كال المؤمنين : 
إنغا المؤمنون الذبن إذا ذ كر الله وجلت قلو ہم“ وإذا تلیت علہېم آباته زادم 
ble}‏ وعلى رمم متو ۴ء ن .. الى قوله : فاولئك م المؤمنون سحقا (الانفال) 
و كقول ابن مسعود ( في حصر كال العالل ) إنغا العام الذي بخشى الله . 


وأما ربا الفضل فتحريه من باب سد الدرائح کا صرح به في حديث آي 
سعيد رضي الله عله عن الي رر قال: لا تببعوا الدرم بالدرهين؛ فإني أخاف 
علي الر“ماء > والرماء هو الربا . فمنعيم من ربا الفضل لا مخافه علمهم من رب 
النسيئة » وذلك أنهم إذا باعوا درها بدرهين ‏ ولا يفعل ذلك إلا للتفاوت 
الذي بين النوعين » أما في الجودة » وأما في السكة »› وأما في الثقل؛ والخفة 
وغير ذلك س تدر جوا بالربح المعحل فسا الى الربح امؤخر وهو ربا النسيئة 
عبنه > وهذه ذريعة قريبة جدآ > فمن حكة الشارع ان سد علبهم هله 
الذريعة ومنعمم من بسع درم بدر ين نقداً ونسيئة . فمذه حكة معقولة 
وهي تسد علمم باب المفسدة أ ه. 


۲۲۸ 


التوسح في قاأعدة التحرى : 


ومن العلماء الحققين المتأخرين › من تصدى للخوض في موضوع الربا › 
ومناقشة عاماء السلف: الامام الشبخ عمد رشد رضاء فقد تلع تفسير الآيات 
ودصوص الاحاديث الصحسحة ونتم أقوال العلاأء ٤‏ وص رح بالةول أن بعضېم 
« أولعوا بتكثير الأحكام في الملال والحرام > ووضعوا لانفسهم قواعد 
للاستنباط ومناطات للاشتراع ادمجوا يقتضاها الربا الحرم القطعمي بالنص 
في البيم المنهي عنه لسد الذريعة > إذ لا ضرر فيه يقتضي الوعيد الشديد 
بحسب أصول الشرع وحكة الحكم الرحم فىه ». 


وبعضمم الآخر « سوى بينما “ ولم يكتفوا بذلك › بل وضعوا باراځم 
أحكاما جديدة لاربا ليس فبما نص من الشارع قطعي ولا ظني» ولا تتفق مع 
أصول الدبن»“ ولا حكة الاشتراع بتعليل النص لتبحرم الربا بقوله عز وجل : 
« وإن تيبم فلگ رؤوس أموالک لا تظامون ولا تظاون » كتقو هم ان علة الرياً 
هي کون ما يتبايع يه الناس مكبلا او موزونا . فكثروا بذلك مسائل 
الريا > وخر جوا ہا عن حط المعقول والمنقول معا » فحعلوها ف التعبدات 
التي لا تثيت إلا بنص صريح قطمي من الشارع > وخالفوا بهذا أمُتهم وسلفمم 
الصالح الذين كانوا يتقون الجرأة على التحليل والتحرع بالاجتاد والرأي ٠‏ نا 
ورد فىه من الوعىد الشدید في کتاب الله تعالی ( فتاوی عمد رشد رضا جلں 
>٦‏ ص ۲۲۲١‏ ) . 


التو فيق بان حديث اسامة وحديث ابي سعيد : 


لا ريب ان القائلين ياختلاف « ربا القضل » عن« ربا النسيئة » حتحون 


بحديث اسامة بن زيد ( رقم ١‏ ) إذ أن النص فيه ينغي الصفة الربوية عن أي 
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وعلى هذا »> فقد احتيج الى التوفىق بين حديث اسامة القائل بأنه لا ريا 
الستة إلا يدا بيد > ومثلا ثل > وسواء بسواء »“ ومن استزاد فقد أربى . 

والواقع ان الاجماع منعقد على اعجاد نوع من التوفسق بين الحديثين : فقد 
ذ کر الحافظ ابن حجر » اتقاق العاماء على صحة حديث أسامة وعدم اتفاقمم 
ن it‏ حه و دان سحد یت اي سعسك 6 و صل ما د کر هن و سوه الغلاف : 
المتوعد عله . 

تقول المرب : لا عالم في البلد إلا زيد ‏ مم ان فه علماء ع یره 

الا : ان دلالة نفي تحر ربا الفضل فيحديث أسامة بالمفهوم“ وإثبات 
حر یما من حدیٹ ابي سعد المنطوق ٤‏ ققدم حدیث اې سعد لے دلالته 
دامنطوی . وقد اعتمد الفقماء على القول لاخر ٠‏ 

ويقول السدمد رشمد رضا تعلىقا على ذلك: : ان القول بان دلالة حديث 
اا ل ی رع اف او ج . فإن قوله: « لا ربا » : نقي 
لجنس الربا > فيدخل في عمومه ربا الفضل بالنص > وقوله : إلا في النسيثة : 


استشناء من العموم > فبقي غيره منفا , 
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كيف الحق الفقاء ذرائع الربا وشبهاته بالربا القطعي : 

قال الحافظ بن كشر ( في التفسير ) : 

وإعا حرمت « الخابرة » : وهي المزارعة عض ما مخرج من الارض 
« والمزامنة » وهي استراء الرطب في رؤوس النيخل بالثمر على وسحه الارض 
و « الحاقلة » وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وحه الارض . 
إنغا حرمت هذه الاشباء وما شا كلما حسما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي 
بين الشيئين قىل الحفاف؛ ومن هذا حر موا اشاء ما فہموا من تضسمتقى المسالك 
المفضىة الى الربا والوسائل الموصلة إلبه > وتفاوت نظرم بحب ما وهب الله 
لكل منم من العلم . وقد قال الله تعالى : « وفوق كل ذي علم علم › . 


وباب الربا من اشكل الابواب على كثر من اهل العلم “ وقد قال امير 
المۇمنىن مس س الخطاب رصي أده عه : ’ض اث و ددت أن رسول أله ا 
عد إلينا فيهن عدا ننتمي إليه : الجد والكلالة وأبواب من الربا » يعني 
بذلك بعض المسائل التي فسا شائبة الربا “ والشريعة شاهدة بأن كل حرام 
فالوسبلة إلبه مشلا > لأن ما أفضى الى الحرام حرام . 

وعلق الامام السيد رشيد رضا على ذلك بقوله ان العماد ابن كثير رحمه الله 
تعالى › قد لا غفل عنه العلماء او قصروا في ببانه في هذه المسألة 
الخطیرة» ولکنه ل يسلم من مجاراتهم ني بعض ما اخطأوا فيه بل أقرم عليه 
و حت هم ا لا ححة ره ٠‏ 

فقوله في توجبه مسلكمم «ان الشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إله 
مثله « لأن ما أفضى الى الحرام حرام » قبه مظهر من ثلاثة وجوه » : 

اھا ان الوسائل لدست کا اقاصد ق فسا ٤‏ بل هي دو نپا ف ار 
والشر والنفع والضر والحلال والرام 


۲۳١ 


انىتا + أن د دد الو سال ف المسائل و درسحة اقضاما ال القأاصد من 
اف الاقى: > فإذا ل تكن منصوصة تباينت بتبابن الاقام والآراء . 
القطعي > كأصل العبادة والتحرم الديني > فالوسبلة له أولى بذلك ؛ ومنما ما 
یتبت بالدلىل الظني » واعتبر ذلك بقوله تعالى في الزواج » فإن خفع ألا 
تعدلوا «او ما ملکت آعانک ذلك أدنی ألا تعدلوا» فقد اوجب تعالی عن من 
خاف على دفسه ٤‏ عدم العدل بين الزوحتين او الازواج ان يتزوج وأحدة »› 
لان التعدد وسىلة للعمدول ¢ وهو الظلم ا لداته ¢ وون ڏھ. .د از وحات 
وسبلة إلىه عمك | كث المعددين في هذه الأزمنة مسشأاهد > ویدل عله من النص 
فوله تعالى : « ولن تستطىعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » ومع هذا 
. يقل اتخ من ھۇلاء E‏ دہحر بم التعدد و ىوت الزوحة> وما بترتب 
علسہا من الاحكام 


۲۲ 


ا اتسعت دائرة التعامل المالي بين الناس» وتجددت هم طرائق في ‌التعايش 
م تكن معروفة من قبل “ واشتملت البسوع والتجارات على أشكال وأنواع ل 
يعمدها الفقماء من السلف > فقد ترا كمت التساؤلات عن رأي الإسلام في كثير 
منها “ واختلفت الأقسة حباها ولا كنا شأن جور العلماء - نتحر ”ج من 
من الادلاء فما برأي حاسم »> خوفا من الوقوع في مظنة الشات“ وقد روى 
العاماء عن الحديث المشمور فساء انه ثلث الدين» إلا ننا لا نتوقف عند جرد 
التحرأز والحبطة > بل ندعو إلى دراسة إسلامية جمعبة لمسألة الربا > مجمسم 
ونجوهپا واش ها > ووضع القواعد الإسلامية السليمة نها »> المبنية على روح 
الإسلام في العدالة والإنصاف والغاء التظالم والاستغلال “ والمستمدة من نظرته 
الكلية إلى التبايسع وا)بادلات والمعامسلات »> والمسلندة إلى أصول الشرع 
الإسلامي المعروفة . 


والى أن نتوصل إلى هذه الغاية المنشودة »> فاننا لا ترى بأسا ف عرض 
خلاصات فتاوى أحد العاماء الحققين المتأخرين وهو الشخ عمد رشمد رضا› 
التق نعتبرها في أبسط الأحوال؛ عاولة لتحريك الموضوع برمته» والقاء بعض 
الأضواء على مشا كله ومعضلاته . 
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فقد سمل عن فروع طارئة على مسألة الرباءوأجاب عنما اجابات جريثة» 
١‏ - توريث الال الحرام : 

فقد أفقی عند سؤاله عن ذلك بقوله : ومن ترك لأولاده مالا بعامون انه 
مغصوب أو مسروق مثلا ويعرفون أصحابه فالواجب علهم رده الهم > 
واما ما لا يعرقله مالك؛ وال ماخوذ بالعقود الفاسدة شرعاء كالربا ومضاربات 
البورصة _ فان حبازته وان كانت لا تفد الملك لامتعاقدين ہا حسما قرره 
کالارث > ولا سما إذا كان مختلاطا بغيره غير متمبز »> وعلى هذا لا يأتم ورثة 
المت بأخذ ما تر که همم إذا لم يقتدوا به في أ كل مال الحرام . 


( فتاوی رضا ۔ مجلں 4 ص ٠١١٦١‏ ) 


ومن علم ان مال زید من الناس کله حرام فلا جوز له أن یا کل من طعامه 


۳ - أيلة وحقيقة العامة :+ 


وعن سوال حول العبارة الواردة في حاشيته ابن عابدين ( ج4 ص۳٤۲‏ ) 
ونصما : ( وفي معروضات الهتي ابي السعود: لو أدان زيد الءشرة باثني عشر 
بطريتى « المعاملة »في زماننا بعد أن ورد الأمر السلطاني وفتوى شبخ الإسلام 
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بان لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف) وسئلعن الساطان الذي أصدر 
الأمر وعن حقىقة « المعاملة » فأحاب عا عختصره: 


رجح ان السلطان الذي أصدر هذا الأمر هو السلطان سلمان القانوني الذي 
ولتى أبا السعود مشبخة الإسلام > والظاهر أن سبب الأمر الساطاني وسبب 
الفتوى هو منع الربا المضاعف ء والفتوى منىة على اسشساحة « العامة » . 


و « المحاملة » هي بيعم القلبل بالكشر احتيالا على الربا »> كأن يقرضه 
تسعمائة قرشأ ويقرضه منديلاً نه عشرة قروش بئة قرش . 

وفك غاز الحبلة الحنفية والشافعية واستدلوا علبها أن النبي علا اُذن 
بيع الصاعين من التمر الرديء بصاع من الثمر الجد باليلة (الحديث رقم )١١‏ 
وذلك خروج من «نص» والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ( الحديث رقم ه ) 
ف الحقىقة دون الصورة > والمانعون لاحلة _ كالالكىة والنفىة ‏ لا حدون 
للحديث خر جا إلا القاعدة التي ذ كرها ابن القم وهي :ان ما حر"ّم لسد الذريمة 
كربا الفضل حاز للمصلحة . 


وانت تعلم انه لا معنی لاشتراط کون يسع النقد أو ألقةوت. كنسه e‏ 
بىد » مثلاً ثل لذاته » لان العاقل لا يفعل ذلك ؛ إذ ليس قه فائدة »> وانما 
يقصد الناس بالبسع الزبادة بالقدر أو الوصف > ولا شيء من ذلك يمحرم 
لذاته » لانه هو أصل المنافع والمقصد من التجارة » فلم ييتى لذلك الشرط من 
ممنىإلا سد“ ذريعة التوسل إلى ريا النسيئة الذي كانوا يأ كلونه أضعافا مضاعفة› 
فما آخبر عامل خر النبي ريه أنهم يأخذون الصاع من التمر الطب بصاعين 
من النوع الرديء > قال ا Yi:‏ تفعل سم امم (الرديء) بالدر اهم ٣‏ ایتع 
بالدرام جنيب] ( طا ) فأباح ذلك عند العام بالاجة اله وأمره بأن يكون 
لسسع بالدرام لانه هو الأصل في التجارة ولسبقى عدا عن ذريعة الريا . 

( الفتاوی ‏ امحلد + ص ۷١ء٠‏ ) 


0 


٤ء‏ - تشمير مال اليثم بالريا : 


وعن هذا الموضوع أجاب : ومن من صرح يأن الحملة قي الربا لا 
تجوز إلا لحاجة كتثمير مال المتم » أو الأرملة »> أو طالب العلم المنقطع عن 
السب > وعدده مال إدا انفقه نفد > واضطر الى ترك العلء فل بجزه هؤلاء 
إلا للحاحة و الصضرورة > ولا جزون أن کون مضاعفا فقد راعى هوؤلاء 
النص القطعي في تحر الربا المضاعف > الذي لا هوادة فبه وراعوا المصلحة 
أو الضرورة» وقدروها بقدرها في ربا الفضل وأخرجوها عا يسمونه«الممامكة» 
أو « المرابحة » عن صورة المنهي عنه في الأحاديث › حت لا تخرج عن حكة 
الشارع في معناها ولا في صورتها. فإن كل حلة أبطلت حكة الشارعومقصده 
فہی اطلة لا تزید صاسحما إلا مقتا وضلالاً . 


والذين يقولون « بالمعاملة » أو « بالمرامحة » حددون العقد عند نهايةالأحل 
إدا ل يدقع « لکی لا بزیدوا الال خض الانساء صورة ومعنى > ولکكن 
هذا إذا أدى إلى مضاعفة الال على المدين كار مخالفا لحكة الشارع ولا 
دستڪله دو دين . 


( الفتاوی ‏ امحلد ۲+ ص ۸ء٠‏ ) 


ولا بى لا : من أن نشير هنا ¢ إلى أن قانون تنظم احا م الشرعيسة في 
لبنان » قد أجاز بل فرض على القضاة الشرعبين‌ان يستشمروا أموال القاصرين 
وفاقدي الأهلىة > بتأمين عقاري بفائدة لا تقل عن /٠۲‏ . جرى النص على 
هل !| صر أسحة إلى حاذب نص آکر بازم ھۇلاء القضراة أنù‏ دطہقوا ف احکامہم 
ارجم الاأقوال من مدهب الاما م اي فة ٤‏ و هدا ي الواقم نص مۇم سا 
لعلماأء اأقةضاح > ی إن بعصم جر ج عن النظطر ع مسل هذا الافر و دشحل 
صر اختصاصه بالأمور الأخرى التى لا تخالف الشريعة وتترك له حرية وت“ 
ا اف الا ئول :و القو اعت اكا :> 


۲۳٦ 


ه ‏ ربا الفضل : 


وسل رححمه الله عن اباحة هذا الربا »> أو حوازه فاحاب ما ختصره 

تقل المحدثون أن السلف الصالح رضي الله عنم اختافوا قي ربا الفضل :+ 

1 

فأجازه : (۱) ابن مر (۲) وان عباس (۳) وأسامة بن زد (4) وان 
الزبير (ه) وزيد بن أرقم () وسعيد بن المسيب (۷) وعروة بن الزبير . 

وأحاز: O‏ 
ي رجوع این عہاس و مم سل لت ا ا ( اللدیث رقم ۱ ( 0 

واخہور عل خلاف هولاء السعة و جم حددث ا سعلف ) الحدیث 
رقم ۷٠٠‏ ) وانما جمل مدار الخلاف في ربا الفضل على الأحاديث لان الربا 
الحرم في القرآن هو ربا النسيثة الذي كان في الجاهلية وهو أن بزودوا 
في المال كل شر لاجل الانساء _ أي التأخير في الج ل حت يتضاعف 
أضعافا كشيرة 

ثم ذ کر حدیث جابر عن شراء المبد بعبدین( الحدیث رقم ۱۲ )وسحدیث 
عندالله بن مر بلح فلائص الصدقة ) الحدیث رقم + ٩‏ ( وقال ء وهدا ما 


يقول امور بجوازه على أنهم رووا النهي عنه . قمذانوع من ريا الفضل 
و“ حازہ الھور . 


ثم ذكر حديث أسامة (رقم١)‏ وحديث أبي سعبد(رقمه - ۷) وقال: ان 
القول الثاني چ الأول ال ٤‏ والقو ل a‏ المنطوق على 
با منطو ق کے قر )ن e‏ لا کان نقي اال عن غر الله ے ۴ 


YY 


فقي القول بان حصر الربا في النسيئة هو الربا الحققي الذي ورد فه 
الوعہد الشديد في القرآن > وهذا هو امم الدي جری عله المعحققون كأبن 
القع الذي قال : « ان ربا الفضل ل بحرم لذاقه وانما حرم لسد الذريعمة > 
وعلى هذا يكون الربا الذي ورد عله الوعبد قي القرآن خاصا بربا النسيدّة 
'الممهود في الجاهلىة ولا يدخل فىه ربا الفضل خلافا لىعض الفقماء؛ ولو تناوله 
القرآن بالنص لا اختلف فه أ كاير الصحابة ولا سما ابن عباس واين عر 
رضي الله عنم “ فعلى هذا لا يكون ربا الفضل منافا) للإإسلام » . 

( الفتاوی ‏ امحلد ۲ ص ٠٠٥١‏ ) 


اختلاط المال الحلال بالحرام : 


هذه المشكلة من أعقد المشاكل التى تواحه المفكرن الإسلاميين > وعلى 
الرغم من انها قدية > إلا آنا في هذا المصر اكثر بروزاً وأشد المحاس) › لان 
ورا کواھ المسلمان الورعين › والآخرين الدين ل بزالون محاقظون عل 
قواعد دينهم “ ويحاولون الاستمساك با والتقيد بتعاليمہا › هؤلاء كلم على 
شمه اجماع بأن ا حرام شائ شوء) غالا ؛ وان الحلال نادر > وان التحرز 
والاحتباط قد يفضبان يصاحما الى البوار أو إلى الموت جوعا وعطشا لعدم 
امكان التعامل - في عرفمم - مع من خالطتيم شيہة الحرام “ ولا مخفى ان 
بطلان التعامل مع الناس »> والتوقف عن مسايعتمم والشراء والقبض منمم 
يمطل بالتالي الحباة ويعطلما . فاهو المحل ؟ وما هي القاءعدة الواحب 
اعټادها للتمييز بين الحلال والحرام في هذه الحالة ؟. ٠‏ 


لقد عالج حجة الإسلام ابو حامد الغزالي هذه المشكلة في باب الحلال 
والحرام من کتابه احياء علوم الدين >“ وإننا نرى من الواجب عرض مباحثه 
هذه الجہة على وجه الاختصار إتاما للفائدة وإسماما في وضم قاعدة التعامل 
الإسلامي البديلة عن النظام الحاضر . 


YA 


رأي حجة الاسلام الفزالي في المال الختلط : - العبارات بين هلالين 
من لفظ الامام ‏ , 

يقول ره الله ورضي عنه: ان اختلاط «حرام لا بحصر محلال لا حصر»› 
بشكل عام لا كن ان يستنبط المحك عليه اعتادا على جرد القياس » كأن 
يقال ان نة « غير المحصور الى غير الحصور كذسبة الحصور الى المحصور» 
وما دام في الاولى حراما فمو في الثانة حرام «والذي نختاره خلاف ذلك» . 


واستخراج الك حب ان يعتمد على الشيء « الختلط بعبنه » وهو د 
ذاته حتمل ان یکون حراماء ومحتمل ان یکون لالا > فپو لا سک رمه 
إلا إذا كان في « العبن علامة تدل على انه من الحرام » لأث تركه ورع وأخذه 
خلال لا يقست به آكله »> ما هي هذه العلامات التي تدل على حرمة المال ؟ 
و كنف السييل الى تحديدها ؟. ان استنباط ذلك یکون « بالاثر وبالقىاس ». 


أما الأ فل يعل في زمن الرسول (ص) ولا قي زمن خلفائه من بعده ما 
يقد تحر الختلط عموما يۇ كد ذلك : 

أول : ان اثان الجور ودرام الربا - من ايدي اهل الذمة ‏ « كانت 
عختاطة بالأموال » المتداولة بين الناس ول يبنها ويشر إلا ر . 

انیا : انالناس لم یتر کوا «الربا با جعہم ک لم بتر کوا شرب الور وسائر 
E‏ ار غم ي اول قوله و :» ان فلاا مجر ی 
النار عباءة قد غلها » - أي حصل علا بالانة . وفضلاً عن ذلك »> قان 
اصحاب رسول الله لتر ادر كوا الامراء الظامة »“ ول عتنع اكثرم عن الشراء 
ان اختلاط الحرمة بالحل ف الاموال حاصل لكثرة الاموال المنهوبة . ومن 
امتنم کان یشار إله بالورع 


۳۹ 


وأما القياس فإنه لو فتح هذا الباب « وأخذ بتحرم الال الخحتلط وفقا 
يغلب الفستق على الاس > ويتساهاون بسببه في شروط الشرع في العقود » 
وهو ما يدي سحتما الى الاختلاط . 

ونتيجة هذا ان يدي اعقاد القياس الى الوقوع في الحظور الذي لمانا الى 
القاس لاحتنابه . 
کالذاهىین إلىه في عصر الامام الغزالي > فقد كانوا يستندون قي حکېم الى 
الأحوال الشائعة بين الناس وهي : 

اول : ان اكثر ما في ايدي الناس‌فاسد لفساد المعاملات وإهمال شروطبا. 

انا ا الربا 

وقد فذد الامام الغزالي هذه المستندات فقال ما تختصره : 

» ان قول القائل بأن ,« اكش الاموال حرام في زماننا غلط حض‎ - ١ 
فمذشاأًه الغفلة «عن التفريتق بين النادر والكثير والاكثر الغالب» فأ كث الفقاء‎ 
يظنون ان ما لیس بنادر فو الا كث “ ویتو مون انپا قسان متقابلان ليس‎ 
و الصحسح‎ ٤ بدنې) ثالك 6 مال دلگ الخنشی تادر والمربض والمسافر 8 کثر‎ 
. المهم : الكش الغالب‎ 

وإدا تساهلل اأفقه وقفاأل : } الخر ضر والسفر غالب وهو عذر عام Q‏ کب 
أن کون المقصود انه ليس بنادر > فإن لم برد هذا فمو غاط . 
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+ س « ان الربا كشر والمعاملات الربوية كثبرة؛ وليست الا.كثر والغالب؛ 
« وهذا مقطوع به لن تأمله “ وقد مال الناس الى اعتبار الفساد غالا ٤‏ ا 
طبقت علىه النفوس من استكراهه » واستيعادها إياه واستعظامما له > وإن 
کان ادرا >»٤‏ حتی رما یظن ان الزنی وشرب الجر قد شاع ٤‏ کا شاع ارام 
فىتىخىسل آم الا ثرون » وهو خطا فإمم الاقلون > وإن كان فيم كثرة. 


= ار الظلمة كثيرون» وليسو « بالأكثر » » ومشلم في زمن الامام 
الغزالي ‏ الجنود فإنهم هم أدوات الظالم الذين رتكب الظل بظاهر ممم له «وم 
إذا اضيفوا الى كل العام لي يبلغوا عشر عشيرم »> فكل سلطان بجتمع عليه من 
الجند مائة الف > فيملك اقلما بجمم الف الف وزيادة » . 

ومشاہم - أي الظامة - في زماننا - الحكام والمپيمنون على مقدرات 
الشعوب» أيا ما كانت‌الطريقة التق وصاوا بها الى ال حك ما داموا ظامة» ونسيتهم 
العددية الى عامة الناس ضشلة لا ينطق علىما وصف ر« الا كش » . 

۽ - ان قتبم اصول الأموال هو اكثر الاستدلالات بعدا عن الواقم › 
وأشدها امعان في الخال » فالأموال إنغا تحصَل من المعادن والنبات والحيوان 
« وقتبع اصوها الى زمن الني ا والرسالة من المستحملات » . 

مشال ذلك : الشاة « فإنما تلد في كل سنة »> ويكون عدد اصوها الى زمن 
النبي لتر قريب من خمسمائة _ ابتداء منزمن الغزالي “ قريبا من الف وخمسائة 
ابتداء من زماننا - فکىف يقدر ار يل اصوها عن تصرف باطل الى 
زماننا هذا » . 


الندييجة : 


فإ دا اس اط عير ګکصور دعار کصور ¢ وقد رت خلة الحرام é‏ وم کن 


في العين المتناولة علامة خاصة « فرأي الامام الغزالي »: ان تر كه ورع> وإن 


۲۱ (الاسلام ومشكلان العصر - م )١١‏ 


اخذه ليس سمحرام ؛ لأن الاصل الحل ؛ ولا رفع إلا بعلامة بل « لو طبق 
الحرام الدنيا حق عل بقن انه لم يبت قي الدنما حلال » بقول الامام الغزالى : 
لكدت أقول نستانف تد الشروط من وقتنا > ونعفو عما سلف ونقول ما 
جاوز حده انكس الى ضده . فما حرم الكل > حل الكل أ. ه. 
۸ س الانتفاع بالرهن + 

وعن سۇ ال حواز الانتفاع بالرهن اء ره 
بنفقته إذا كان مرهونا »> ولين الدر شرب بنفقته إذا كار مرهونا . فہل 


يعتهر المستضد من الرهن فاعللا لاربا . أحاب عا ختصره : 


ان الانتفاع بالرهن ليس من الربا “ والقول « کل قرض جر نفعاً فو ربا» 
روي حدیٹا ولل يصح - بل قبل بوضعه . وفي حديث الصححين وغبرها ان 
النبي لتر زاد قي قضاء الدبن على الأجل وعده من حسن القضاء . ( الحديث 
رقم ۲۲ ۲۳ ) وإغا تكون الزيادة ربا إذا كانت مشروطة في العقد > وأما 
الانتفاع بالرهن فالحديث فيه رواه البخاري »> وأ كثر اصحاب السان وغيره› 
وورد بألفاظ أڅری » ولكن الانتفاع بالرهن فبه مقابل النفقة عليه > لا فى 
مقابل الدين ( الحديث رقم ۲١‏ ) وقد قال بعض الانمة بالأخذ به في الرهن 
الذي محتاج الى نفقة مطلةا > واشترط بعضهم فبه امتناع الراهن عن تلك 
النفقة > ومنع اكثرم الانتفاع بالرهن مطلة) > وبعضهم يز انتفاع المرتهن 
بالرهن بإذن الراهن ؛ وهو الذي جرت عله عاماء الجنضة التق وضعت للدولة 
عل الاحکام العدلمة . ۰ 

( الفتاوی املد + ص ٠٤١١‏ ) 


4ج 


وقال في موضع آلخر : 

ان جہور اأعاماء و ممم ادو حنمفة ومالك والشافعي عل أنه ل ڪوز امرتهن 
ان ينتفع بالرهن لانہم يعدون ذلك من الربا > وما رووه من الاحتحاج له من 
سود دت اي هراره (رقم )٩‏ لا يصح له سند موصول ڪحتج به؛ وهو معارض 
ها احتج به يزو الانتفاع »“ ومنهم احمد واسحاق والليث والحسن > وهو 
حديث ابي هربرة عند البخاري»> وأبي داوود والترمذي وابن ماجة (الحديث 
رقم ٠‏ ) الظہر بر كب بنفقته .. الخ . فہذا الحديث يدل على ان الانتقاع 
بالرهن مشروع في الجلة وإنه ليس من الربا » فن أراد الحتقى بدليله فمو جواز 
الانتفاع » ما یکن هناك احتمال على الربا “ او شراط عدم الانتفاع برضى 
المرتهن » ثم غدر وخالف الشرط . 

( الفتاوی انحلں ۹ ص ۲۳۰ ) 

: بيع السندات‎ - ٩ 


وعن سؤال حول هذا الموضوع أجاب ما مختصره : 

هي ضرب من ضروب التجارة لأن ما امان كأثان سام الشركات المالية 
تزيد وتنقص ؛› وتشه من حېة اکر الدن بربح قلنل »> لان صاحب امال 
يبأخذ عله كل سنة رمحا » ولكنما خالبة من ضرر القمار “ لأنه ليس فيا 
اضاعة مال محقى أربح متوم؛ وخالىة من ضرر الربا المعسر عنه بقوله تعالى : 
« لا تظامون ولا تظامون ٩‏ وهي مع ذلك مک 


والظاهر من أقوال الفقاء وقواعدم > انها غير جائزة لذاتما »> ولكن 
بعضېم بجيز ذلك في غر دار الإسلام او مع الحربيين . لأن التزام العقود 
الإسلامىة ٠‏ إا حب في البلاد التى حك فسا الإسلام . 


( الفتاوی امحلد ۲+ ص ۷ء۷ ) 


{Y 


فاد د الوا لات ولوداع لما نات 


وء اصرف 


وسئل رحه الله عن رجل تأتىه الحولات النقدية على البنك > فقا فمه 
ويأخذ منها يقدر الحاحة بلا شرط بينه وبين صاحب البنك › فإذ! مضى على 
المبالغ ستة شور حسبوا له زيادة على اصلما اثنين في المائة ؟ فل هذا مباح؟. 

فأجاب رحه الله : من أعطی انسانا باخشاره مالا او عرضا لا يستحقه 
عليه > فأخذه كان لالا بالإجماع ما لم يكن هناك غش او نحود من الأمور 
الي تنافي ان يكون المعطي قد اعطى برضاه واختباره . 

أما الربا فقد عر“فه الحنفية بأنه « الفضل الال عن العوض المشروط في 
البسع » وعرفه الشمس الرملى في « شرح المنماج » من الشافعة بأنه «عقد على 
عوض مخصوص غير معلوم القاثل فيمعبار الشرع > حالة العقد > او مع تأخير 
في المدلين او احدها » وقوله : مع تأخير معناه عقد مع تأخير . 

وقي الواقعة المسؤول عنما لا عقد ولا شرط . 

ويشبه مسألة الحوالة “ مسألة الوديعة التي تقم كثيرا »> قإن بمض البنوك 
قد تز دد لامودع شيا على ماله المودع فسا ٤‏ وما قد يقح منه بلا شرط > فېو 


E 


يشبه الواقعة ( موضوع السؤال ) إلا أن يقال ان الوديعة أشبه بالقرض او 
الدين منها بالأمانة . لأن اهل البنك يتصرفون بالمال وبردون غيره > والعرف 
يقوم متنام العقد في ذلك . 

وقد صرح غير واحد من الفقہاء بأن كل قرض جر نفعا للمقرض فو ربا 
ورووا في ذلك حديثا . وأقول : ان ما جرى علبه العرف في معاملة البنوك 
علے ما نعل ان ما يوضع فسا أمانة جوز لصاحبه ان يسترده کله او بعضه 
متی شاء > وما يؤخذ على انه دن لیس لصاحبه ان یسترده إلا بعد انتہاء 
الأحل > او بأخذ ما يطلب من المال بربا اكثر من الربا الذي رأخذه هو من 
البنك »› وإن کان ما طله جزءا من ماله . 

مثال ذلك : إن من أعطى البنك الفا علىان له في المئة ثلاثا في السنةء ثم 
طلب قبل انقضاء السنة خمسائة» فإن البنك يعطبه اياها علىان له (أي لابنك) 
ستا في المئة او اكش او اقل قلىلاً > وكل ذلك محري بعقود مكتوبة . 

أما الودائم فيعطي البنك بها وصلا للمودع >“ ومنما مالا بزيده على ما 
أودع شيثا » فبقى وجه الشيمة في الواقعة المسؤول عنها > وفما يشبمما انها 
من قسسل القرض الذي حر“ ذفعاً وهي ( يعني الشمة ) ضعفة في الحوالة ء 
قوية ثي الوددعة . 

على ان الفقهاء “ ولا سما الحنضة قد شددوا في دلت ويعدون كل ما يؤخذ 
بلا مقابل ربا > فمن أعقد ذلك حرم عليه الأخذ . 

وإذا رجعنا الى الدلیل رأینا ان حدیث « کل قرض جر نفعا فمو ربا » 
ضعىف کا سباتي عن نمل الاوطار بل قال الفيروز آبادي : انه موضوع › 
ولكن قي الباب أحاديث أخرى وآثاراً تفيد قي إنارة المسألة . شم ذكر رجه 


j 
: الله الاأحاديث الآتىة‎ 


١‏ حدیث ابي هريرة رضي الله عنه حول وفاء النبي لسن الاہل > يسن 

| کر مناً. ) رقم ۲ ( 

٣‏ - حديث جابر رضي الله عنه حول زيادة الي لړ له في قضائه لدينه 

( YY رقم‎ ) 

٣‏ حديث انس رضي الله عنه حول نهي النبي عن القسول بهدية المقرض 

او ر کوب داپته . ( رقم ۲٤‏ ) 

۽ - حديث انس رضي الله عنه أيضا الذي يهى فيه النبي لر من أقرض 

أن بأخذ هدية . ( رقم ۲۵ ) 

) ۲٣ اثر عبد الله بن سلام : انك بأرض فما الربا فاش ( رقم‎ - ٥ 

وتتسع السبد عمد رشمد رضا رحمه الله هذه الآثار > فقال عن أثر عدال 

ابن سلام انه لا بحتج بثله الور الذين بحصرون أدلة الشرع في الكتاب 

والسنة والإجماع والقياس - إلا أن يقال انه له حك المرفوع »> وفبه نظر؛ على 

انالشهي قبه قد يكون للورع_ ومن‌الغريب قوله بفشو الربا في‌المدينة والظاهر 

انه قاله يمد وفاة الني ا واخراج السود منها . 

وأما الحديث الأول (رقم ۲۲) فنقل عن الشوكاني قوله عنه : في اسناده 

حى بن اسحاق اهنائي وهو مول › وفي اسناده أيضا عتبة بن مد »> وقد 
ضعفه احمد » والراوي عنه اسماعبل بن عاش وهو ضعىف . 

ونقل عن الحديث ( رقم + ) ان فيه دلبلا على جواز الطالية بالدين إذ 

حل" أجله »> وفيه أيضا دلنل على حسن خلقى النبي لر وتواضعه وانصافه > 

وفه دلىل على جواز قرض الحىوان > وقه حواز e‏ هو أفضل من الل 

المقترض إذا ل تقع شرطبة' ذلك ف العقد . وبه قال الجمور ؛“ وعن المالكىة 


{¥ 


ان الزيادة إذا كاذت بالعدد 1 تحز > وإن كانت بالوصف جازت > ورد علمم 
د دث جار( رقم YY‏ ( فالظاهر ) فه ) ان الزبادة كانت ف العمدد > وقد 
ثبت في رواية البخاري ان الزيادة كانت قيراطا > وأما إذا كانت الزيادة 
مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا . 

ولا يازم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز اهدي ونحوها 
قىل القضاء لأا بازلة الرشوة > فلا تحل كا يدل على ذلك حدیتا انس 
المد كوران فيءالباب > وأش عند الله بن سلام . 

والحاصل : ان المدية والعارية ونحوها إذا كانت لأجل التنسثة في أجل 
الدين “٠‏ او لأجل رشوة صاحب الدين > او لأجل ان کون لصاحب الدين 
منفعة في مقايل دونه » فذلك حرم لأنه > أما نوع من الربا او رشوة “ وإن 
کان ذلك لأجل عادة جارية بين امرض والمستشر قرض قبل التداين ¿ ٤‏ فلا پاس 
وإن ل یکن ذلك لغر ص أصل ؛ فااظاهر المنح لإطلاق النهي عن ذلك . 


وأما الزيادة على متقدار الدين عند القضاء بغر شرط ولا اضمار » فالظاهر 
اواز من عير فرى بين الزيادة في الصفة والمدار» والقليل والكشر لديث 

ابي هرىرة ( رقم ۲۲ ) وجار ( رقم ٣‏ ) ډلل هو مستحب . 
( الفتاوی ‏ امجلں ۲ ص ٥۹٦‏ وما بعدها ) 


حديث كل قرض جر منفعة : 
وتتبع السيد رشبد رضا رحه الله روايات الحديث واسثاده فقال : 
وما يدل على عدم حل القرض الذي مجر الى القرض نفعا : 
قن فضالة بن عبید موقوف) بلفظ کل قرض جر ملفهمة فو وحه من 


وجوه الا ا المسمقي ورواه ف السان الکبری عن أ دن مسو د وأبي 
این كعب و عمد الله ن لام واس عہاس موقو فا عام ورواه الحارث ٹن 


۲۸ 


اي اسا من حدرث علي تاد رافظ : ان النى (ص) ى عن قرض 
خر و ٤‏ 

)٣‏ وف رواية : « كل قرض حر منفعة فو ربا » وف اسناده سوار بن 
مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد قي المغني : لإ يصح قيه شيء > ووم 
أمام الجرمين والغزالي فقالا : انه صح ٠‏ ولا خبرة ها بهذا الفن . 

ولا ننسى في هذا المقام ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية قي العقود القاسدة 
ني المعاملات » وإن ما اشترط في صحتما إا اشترط لأجل ان يكون العقد 
لازم] ونافذاً عند الحا ك لا لأجل التقرب الى الله تعالى > فالعقد الذي لا يزه 
الشرع كعقد الربا لا ينفذه الحا كم الشرعي ولا يازم الوفاء به “ بل ولا يمحل 
اشتراطه > وجعله حة) يطالب فبه . وهذا لا ينع الناس منعا ديننا ارف 
بتصرفوا فی أمواهم برضام في غير الفواحش والمنكرات الحرمة لذاجا . 
وعندي ان ما زاده الني لصاحب الدبن على دينه من هذا القبيل . 


( الفتاوی الحلںد + ص ٥۹۷‏ ) 


بيع الد بن الى المصرف : 
وسئل رحه الله عن هذا الموضوع فقال : هو في القاس أشبه بالموالة منه 
بیسم النقد بالنقد > وان المراد من هذه المعاملة ان يقتضي (المصرف) ذلك 
الدين وهو أقدر على اقتضائه وليس فيه من معنى الربا شيء ولا أعرف نصا في 
( الفتاوی ‏ امحلں + ص ٥۲۷‏ ) 
بيح السلعة قبل تسل ما و مبایعات البورصة وبيح السام أو اللف : 
وسل ر سره اله عن رحل اسشتری وط و من معلوم ٤‏ ودفع عك 


a 


التعاقد بعض الثمن على أن يتسلمه عند أجل معلوم فمل للمشتري قبل تسام 
الىضاعة وقىل ڪلول موعدها أن يسما ٣‏ وهل عه جج 8 ات ا 
ختصره : هى الكتاب العزيز عن أ كل أموال الناس بالباطل أو بغير حق 
يقابل ما يأخذه أحد المتعاوضين»؛ وأحل التجارة واشترط فما التراضيفةط . 
ومن أ كل أموال التاس بالباطل ما , . في الأحاديث من النهي عن بيم 
الغرور ¢ وعن الغش و عن ant‏ مأ علك عله لا یقدر عله ¢ واف 
الأحاديث الآ تة : 
١‏ س بحديث ابن عمر عن بيع الطعام جزافا بأعلى السوق ( رقم ١۲‏ ) 
وقال رمه الل : وهذه الأحاديث خاصة بالطعام وبالتجارة الحاضرة تقدار 
بين التجار ) يدل عليه کو نمم کانوا يفعلون ذلك ف‌السوق وأمروا بالتحويل . 
۳٣‏ م وحددٹث حکم س حزام ٤‏ الي عن بسح اي شيءَ قىل قىضه 
( رقم ۱۷ ) 
۽ س حدیث زید بن ایت ؛ ان النى ر ھی ان تاع السلم حبٹ باع 
) رو اه أ دأاوود اسن ان والدارقطني ( 
وأو ضح رجه | دنه : ان عض الع لاء حص اني بالطعام واست دا عل 
ذلك بأحاديث أخرى تدل على صحة التصرف بالمييع قبل القبض > ومن هذه 
التصرفات ما هو جع علنه : کالوقف والعتق قىل القىض ؛ وقد علال ابن 
عباس النهي بان الشيء الحاضر إذا تکرر بىعه و یقىض کار ذلك منز لته 


o٠ 


بيع المال بالمال » أي فان المال ينتقل من يد إلى يد والشيء حاضر لا س > 


وحاصل هذا التعليل ان النهي بنع الاحتبال على الربا. ولا بد في التجارة 
أن تكون السلع هي المقصودة فسا “ لا سما إذا كانت حاضرة . فما معنى 
شراء فلان السلعة الحاضرة بعشرة جنسمات وبعا من آلخر مخمس عشرةوهي 
حاضرة وهم حاضرون > إلا الحسلة على الربا ؟ وأي فائدة للناس في حل مثل 
هذا اللعب بالتحارة ؟ 


واننا نعلم ان بيع البورصة ليس من هذا القببل “ ولكن أحببنا ان نورد 
أصل ماآخذ العلماء قي تحر بيع الشيء قبل قبضه لمي المسلم بين البوع التي 
تنطبتى علا الأحاديث وغيرها. 


ثم ان عاماء المسلمين كافة بجيزون ارجاء الثمن » او ارجاء القبض »“ولكن 
أ كثرم ينم بيع الشيء قبل قبضه مطلقا »> فان احتجوا بالأحاديث المذ كورة 
نفا فقد عامت انا لا تدل على هذا الاطلاق؛ وان قالوا ان بيع ما في الذدمة 
لا خلو من غرر > ورا يتعذر تسلىمه ؛ نقول : ان هذا رجوع إلى القواعد 
العامة التي وضمما الدبن للمعاملات وكلما ترجع إلى حمديث : « لا ضرر ولا 
ضرار » فکل ما ثبتت مضرته ولم یکن في ارتکابه منع ضرر أ کیر منه > 
فمو حرم وإلا كان حلالا »> وهذا ينطبتى على قاعدة بناء الشريعة على 
ايسر ودفع الحرج > ولا شك ان ني مبايعات البورصة ما هو ضار وما 
هو نافسع ٠‏ وتحرير ذلك بعد العلم بأه.ول الأحكام التي ذڪرناها ميسر 
لاعن ا ا.: 


وق اء ٤‏ اأص حح النپي عن aT‏ الخاضرة ) و شو e‏ الغار قاط 
بدو“ صلاحما ) وذلك لا كثر تشا كيم ودعوى البائعين ان الآفات والوائج 


۲01 


اصابت الثمر قبل بدو" صلاحه » وانما هذا في شر شجر معين لقوله لر : 
إذا منع الله الثمرة؛ بم يأخذ أحدك مال أخبه - والحديث في البخاري “ولا 
يدخل في هذا بيع كذا قنطاراً من القطن قبل بدو“ صلاحه إذا ل يعسن 
سر القطن ي 

ويدل على ذلك جواز الستلم الذي يدخل في تحارة البورصة »> فإن الكثير 
منہا في معنى الستلم» إلا انه لا ينطبتى على جمبع شروطه وأحكامه المشروحة 
قي كتب الفقه > قنذ كر سحققة ما جاء فىه من الأحاديث : 

فالکیل المعلوم شرط لاہم کانوا يسلفون في مار خىل پأعبانما »> وف 
غرر وخطر کا علم ما تقدم »> واما الأجل فقال الشافعية : انه ليس بشرط› 
ؤأن اواز ال آورل > وهو الراجح وان خالقيم امور . 

۲ س حدیث عند الرحهن بن زی وعدالله ين أي أوفى عن السلف 

وهو دلىل على انه لا بشترط في المسلم فبه ( الشيء المشترى سلفا ) ان 
بكون عند المسلتم إلبه ( إلبائع بالسلف ) . 


قال أ“ ر سلان : وأما المعدو تی السا اله هو مو حوتف ګند غار ه 
. ا Êê E ag E o os‏ 
فلا خلاف ف حوازه . 


و ددل عله جد دث اين عباس السادى فار اسلف ف الجار ای سان دص 
فسه ٠‏ إذ الغار لا كث سنتين . 


وقال اسك ۆد ر سد رضا ر "مه الله : فعلم من هد | إن ak‏ ما ف الدمة 
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جائز كالوالة فه إلا إذا كانت‌التحارة غير مقصودة بل حلة للرا او الخام ةه 
أو کان في ذلك غش أو تغربر › ومنه أن يسع الإنسان ويشتري ولیس له 
مال ولا سلع تجارية وإغا بخادع الناس » فإن ربح طالبہم وان خسر لا 


باخذون منه شا ۴ 


( الفتاوى - امجلد ١‏ ص ٠١٠١‏ وما بعدها ) 


تعريف بيع السام : 

۹ ¬ بیسم بسع الستلم أو السّلف : وهو بيسع موصوف ق الدمة وق الد 
n‏ عاجل . وقال الشوكاني تي « نبل الأوطار » : فبه نظر لان 
ليس داخلاً في حقبقة السع “> واتفتى العاماء على مشروعته ›» إلا مسا حكى 
عن ابن السب ما شروط في شروط البسع مسح تسلم زا الال ق 
في امحلس وقال : ولم يت تفقوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا . 


البيع بالنسيئة - بربح مضاعف - ؛ 
فرشا واسحداً بالنقد فندعہا الالك بقر شن نسثة . فأحاب : ان ذلك حائزر 
ما ل يكن غش أو تغربر . 


) ۲٣۲٣۲ ص‎ ١ امحلں‎  یواتفلا‎ ( 


البيح قبل الاستلام : 

وسئل رحه الله عن رجحل اشترى بضاعة غير حاضرة من تاحر أو 
کومسمو خي “ ودقع له الشمن أو عربونا علىان يسامه إباها بعد شہرن = حقی 
تحضر من موردها - وباعما المشتري قبل حضورها واستلامما » لتاحر آخر > 
وهکذا بعت لاشخاص صڪر بن فيل حضورها . قل هذا البسسحم ماح 


فكان جوابه رحه الله : بيع البضاعة المملوكة الغائبة جائز شرعاء و كذا 
جسم ما هو ملوك إلى أجل > إذا عسّنه بالوصف والقدر المانعم للغش وهو 
الدي دعر ف بالشرع » السلم » وله سشروط . 

م روی حدیث ابی هربرة الذي فيه اشتراط كمل الطعام أو قبضه أو 
استىفاته قبل المع ؛ وحديث عمرو بن شب عن اينه عن حده مرفوعا : 
ما ليس عندك » رواه أحمد وأصحاب السان الأربعة وصححه الترمذي منم 
وابن خزية . 

وقال رجه اده وف الاحتجاج محدیث مرو ھل! & لاف 4 ولکن 
هذا الحديث عنه قد صرح فبه بالسماع وبذ كر جده الأعلى عبدالله بن عرو > 
فاسڭلاف فىه ضعبف 4 والمراد بالسلف فيه : القرض إدا بايعه عله لاحل 
النقص ٤‏ الئمن ٠‏ فال النووي ٤‏ شرح هدا الحدیث وما ف معناه 4 ٤‏ هده 
الأحاديث النهيعن بيع المبيع حت يقبضه البائم »“ واختلف العاماء في ذلك: 


قال الشافعي : لا يصح بيم الميسم قبل قبضه » سواء كان طعام) أو 
عقارآً أو منقولاً أو نقداً أو غيره . 

وقال عهان البتي : مجوز في كل مبيع . 

وقال أبو حنبفة : لا جوز في كل شيء إلا العقار . 

وقال مالك : لا جوز في الطعام وبجوز فما سواه ووافقه كرون . 


وقال آخرورن : لا جوز في امكل والموزون »> ويجوز فيا سواهما ؛ ثم 
ذكر ان قول عهان البتي شاذ , 

وأقول : ان مذهب مالك هو الوسط المعتدل في المسألة » إذ اقتصر على 

منطوق الحديث فان نوطه هذا الح بالطعام ليس عبثا > فإن قوت الأمة 


ot 


لا يصح ان تعبث به الحيل التجارية ولا أ يكون من ذرائشم الربا الذي 
حرمه الله فيه وفي النقدن . 
( الفتاوی - امجلں غ ص ١١٦٤٤‏ ) 

التأمين على البضاعة وسلع التتجارة : 

وسئل عن هذا الموضوع ٠‏ فأ-جاب يا خلاصته : ان العاقل الرشد له ان 
یتصرف في ماله ما لم برتکب رما » والحرم قبه ضرر بالفاعل أو بغيره > 
فإذا ثبت بالاختبار أن هذه « السو ١,‏ » افعة غير ضارة فهي جائزة > إِذ 
م برد نص من الشارع في تحريما > ومہ ار الأجتهاد في أحكام المعاملات على 
دفع الضرر وجلب المنفعة وحفظ المصالح »> وإذا أثبت الاختبار انيا ضارة 
ومضعة لامال بغير فائدة كانت حرمة . 
ضبان الحياة ( التأمين ) : 

وسثل عن قضة الضات على الحاة هذه فأحاب ما خلاصته : 

جور الفقماء يصرحون بان مثل هذا العقد باطل ورم > لما فسه من 
اضاعة المال الواجب حفظه > وعدم بذله إلا فما فبه منفعة دينبة أو دنبوية 
معلومة أو مظنونة > وليست كل العقود الى حك الفقہاء ب٨طلانها‏ عحر“مة دينا» 
فانہم قد یشترطون شروطا اجتہادیة > لا يح قاضیہم ولا ینفد آمیرم الح 
إلا إذا تحققت في العقد »> وان لم يكن في ترك الشرط منما سخالفة لامر الله 
e‏ . وقك دمض TS‏ ا الي بتعاقد 


ا . 
( الفتاوی ۔ امجلں ۴۳ ص ٩٩۳‏ ) 


Yoo 


فتوى الشيخ عمد عبده بجواز عقد التأمين على الحياة : 


اثبرت هذه المشكلة في أوائل العشرينات من هذا القرن : ودار حوها 
جدل طويل؛ واستفتي مف الدبار اأصرية؛ فصدرت عنه الفتوى الي ننشرها 
فما بى > واستغلت إحدى شركات التأمين العامة تلك الفتوى . فطبعتما في 
کراس ووزعتما و هدا هو نص الاشسفتاء والفتوىی 

صر ة صاسحب اأفضبلة مفی الدار الأصر ية : 

ما قولک دام فضلک في شخص بريد أن بتعاقد مع جماعة على أن يدفسح 
مم مالا من ماله الخاص‌على أقساط معبنة؛ ليعملوا فيه بالتجارة واشترط معهم 
انه إدا قام یا د کر و انتہی أك الاتفاق المعسن بانتہاء الأقساط المعسة ة٤‏ و کانوا 
فں علو | ف داك اال ٤‏ و کان i‏ ¢ فا خد ما کور له من اال مع ما 
بحسم من الأرباح “ وإذا مات قي أثناء تلك المدة فيكونلورثته أو لمن له حق 
الولاية في ماله أن يأخذوا المبلغ تعلتی مورٹہم مع الأرباح >“ فل مثل هذا 
التعاقد الذي يكون مدا لاريایه یا لته ھم من ع اا کر غ 
ترجو التكرم بالإفادة أفندم 


المد لله وحده ؛ لو صدر مثل هذا التماقد بين ذلك الرحل وهؤلاء 
الجاعة على الصفة المذ كورة كان ذلك حاثزآ شرعا » ومحوز لذلك الرحل بعد 
انتہاء الأقساط والعمل في المال وحصول الربح > أن يأخذ ‏ لو كان حا _ 
ما کون له من الال مع ما خصمه من الریح › و كذا يجوز لن لوجد بعد 
موته من ورثته أو من له ولاية التصرف في ماله بعد موته “ أرن يأخذ ما 
يکوت له من الال مع ما انتجه من الربح . والله أعل . أ 


( فتاوی السسد عمد رشہد رضا _ الحلد ه ص ۱۸۵٩‏ ) 


۲۵٩ 


خلاصة آراء الشيخ محمد رشيد رضا حول الربا : 


١‏ - ان ما يشتبه أمره ولا يتين وجه المحل والطرمة فسه؛ من الحهل 
اعتساره حراما عضا . 

۲ إذا كان هذا المشتبه فنه ‏ من الصغائر - فكىف جوز أن يعد من 
أ كبر الكبائر التي أنذر الله مرتكبما بأشد الوعبد »> ولعنه رسوله لار ؟. 


۳ ان مثل هذا الاتجاه يكثر في كلام المقلدين الذين يأخذون بالتسلم 
کل ما برونه في کتب من قبلہم٤‏ ولا سما عاماء مذهبهم»“ ولا يعنون بالنظر في 
أدلتہم بل يأخذو نا بالتسلم على علاتا . 

۽ - من الواجب على من ينظر في الأدلة أن يستقصي ما قاله أهلما 
المستقلون ويتحرى في البحث عن غيرها وينصب اليزان المستقى لترجحسسح 
بعضہا على بعض . 

ه ‏ باتباع المنمج العامي المستقل يظمر حقا ان الربا الذي ی الله ا 
وتوعّد فاعل با ل يتوعد يثله على ذنب آلخر > إنما هو ربا النسيئة المعروف 
في الجاهلىة » وهو ما ظمر لبر الاأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي 
الله عنما . واتضحت معه حكة العلىم کے ق ذلك ار اكد عله 
وني تسمىته ظها . 

a‏ ان حکة الله قي الوعہد الشدید لا تظہر فی « کل قرض حر“ نفع 
فهو ربا » ولا في بم الأجناس الستة : ( الذهب» والفضة» والبر“» والشعير> 
والتمر »“ واللح ) أمثالا متفاضلة نقداً أو نسيثة »> ولا قي تثمير الأمموال 
بالشركات التجارية التي تلتزم شروط الفقہاء . 


وهي ذريعة مظنون بيا لا قطصة . 


)١۷ (الاسلام ومشكلات العصر م‎ Yo 


۸ - ات من المنہسات في الأحاديث ما هو ڪرم وما هو و 
خلاف الأولى _ وما هو حض الارشاد لا للاشتراع الديني . 


٩‏ - ان التمسيز بين أنواع المنهبات بكون بالاأدلة الخاصة أو القواعد 
العامة > ا الثءأارض رن النصوص و رجح الأقوى ا 


الدعوة الى دراسة « جحمحية » لاحوال الريا : 


ان ما نقل عن مر المۇمنىن عمر بن الطاب رضي الله عذه > وهو من 
هو فى عاماء الصحابة > ومن مات موته تسعة أعشار العلم» ان ما نقل عنه من 
أنه خشي أن يكون مسامو عصره قد زادوا في الربا عشرة أضعافه من شدة 
خوفمم من الوقوع في شيء منه > وما نرى عليه الأمة من التعامل ال مالي 
والتجاري والمصرق بشكل خال من الضوابط الإسلامية حينا “ ومناقض ها 
حسنا آخر › وعلی ساس ضتقی متزمنت حدود تارة؛ وأساس آخر منفلت من 
كل قد أو شرط أو التزام رة أخرى. ممع ما نراه مناختلاف الأنْة والفقاء 
في بعض الفروع > وتناقض الاستنىاطات الحكىة من النصوص الشرعبة حول 
هذه المسألة الحماتىة » كل ذلك يقوّي لدينا المقينبأن الحاجة ماستة إلى دراسة 
مجمعبة للربا > يشترلى فسا الحققون من فقهاء المذاهب الإسلامية إلى جانب 
المبرزين من رجالات اأسامين في علوم الاقتصاد الحديث » لجمعوا من مصادر 
الشرع الإسلامي كافة ما صح من‌السنة القولبة والفعلبة والتقربرية في المىوضوع 
ويقردوا وصف كل حالة ورد فا نص صحبح ودضعوا للحالات کلہا مراتب 
التحليل أو التحري أو الكراهة أو خالفة الأولى »> أو الإرشاد ويقايسوا 
هذه الحالات كما على نظم البسع والصرف والتبادسم والشراكة والنظم المالية 
الشائعة بين الناس > ويفرزوها فرزاً إسلامسسا) على ضوء المراتب الحكسة 
الإسلامية . لبجتمع من كل ذلك نظام اقتصادي متكامل > ولتتوافر للأمة 
نظرة واحدة إلى الربا وأحواله . يتم التعامل با واعقادها بين المسامين . 


0۸ 


ولا بد لنا أن نسحل هنا أن المؤتمرات الإسلامىة المنعقدة تباعا برعاية 
مجمم البحوث الإسلاسية في الأزهر الشريف والجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
ف القاهرة ٤‏ قد ترددت بل توقفت ق مواحہة هذه المشكلة على الرعم من 
ضرورتا وارتباط حياة المسامين بها في كل بلد من الام > وان من أوجب 
واجبات عاماء العصر في كل مصر وضع هذه المسألة في طلبعة الاهتامات» بل 
وعقد المؤتمرات الخاصة لبحثها والخروج بنتائج كافية شافبة فبا . وعسى أن 
ننکون ‏ من جانبنا - قد أسممنا سهم متواضع ‏ في هذه الدراسة ‏ لإنارة 
بعض الجوانب وإلقاء الضوء علىأشد المشكلات الاشتراعية في الإسلام تعقيداً 
وتشابكا وتفريعا . وال المسؤول للتوفىتق والرشاد . 


۳ - أزمة الشباب والتربية 


الشباب في كل أمة هم بسمة حاضرها واشراقة الأمل في مستقبلما »> وهم 
عمادها وسندها » وهم شباب البوم ورجال الغد » على أ کتافهم وبسواعدهم 
يقوم بنبانما الشامخ ؛ وينهض عزها السامق › ولا كن لامة أن تنهض أو 
يقوم ها كيان إلا بسواعد شبابما القوية > وعلى أكتافهم الفتبة > وصدق من 
قال : « أرلي شباب أمة أنبئك بستقبلها » ومعتى هذا بوضوح ته كيف 
کون الشاب في ا من الامم یکون حاضرھا ونکون مستقلہا . 


فإذ! کان شاب الامة قي جموعه قوي العقل سل الجسم كانت الأمة باسمة 
الحاضر مشرقة المستقبل . ومن أجل هذا تعتى الأمم الناهضة عناية فائقة 
في عقل قوي سكن جسدا ضعبف أو سقبباً ولا خير ولا نفع تي جسم قوي 
ضعىف العقل أو بلا عقل . 


والتار يخ وا ا التار يخ ت دسل شه اطقةة تار اأقرون ۰ 


۲٦1 


وتجن في هذا البيحث نضعم الةواعد والضوابط التي من شأنها أن تصورى 
الاب ا ان الضياع والتحلل التي يتعرضون ها > وتتعرض معهم أمتهم» 
ونحاول أن نلقي الأضواء على ما يعتور حباة الشاب الوم من خمول و كسل 
وسطحية »> وعلى ما يعترض طرائق تربیتہم وتنشتہم من آفات ومعوقات 
تحول بينهم وبين رسالتهم الأولى وقضيتهم الأساسىة التى هي النهوض بالأمة 
وتکوبن خلاباها الفشءطة الفاعلة . 
نظرة على الشباب الاسالامي اليوم 

إن دراسة موضوعىة لأحوال الشباب قي عامة البلاد الإسلامية » تؤدي 
حتما إلى اکتشاف حمسة قضايا تسم جممعا في شل هذه الطاقات الفتة 
وإيصاهها إلى ما وصلت إلبه وهي : 

أول - قضبة الحضن الإسلامي الأول . 

ثانا - قضية الاختلاط المرذول وين النسين . 

ثالأه] _ قضة المطالة . 

رابعا ‏ قضة الرعاة الفاشلين . 

خامسا _ قضىة الدعاة الفاشلين . 

وسنعمد فيا يلي إلى مناقشة كل قضة على حدة» لندل" على خطورة آثارها 
لقف دورها التعويقي» وإن شئت فقل السلبي »> في حباة الشباب» عسى 
أن يكون في الدلالة ما ينقع إخواننا المصلحين الاجتاعين لتدارك الخطر 
المحستى وإقالة العثرة القاتلة . 


إن اول ما يلفت قي الشباب الإسلامي الوم انعتاقه ‏ پوجه عام من 
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قمود الأخلاق » وابتعاده عن قواعد التفشئة الإسلامسة »> وخلتو أفكاره 
من المغاهى الدينبة ني جميع شؤون الحساة الفردية والشخصة والعامة > ولسنا 
قي حاجة إلى ضرب الأمثال وسوق المحوادث الدالة على صيحة ما ندعسه › 
ولعل فيا نشاهده وما نعانبه من « انقاءات » عقائدية غريبة في صفقوف 
شبابنا »> ما يفسر لنا فراغ أذها: نهم من كل معطبات فكرية إسلامية سابقة 
واحتياجمم المتعاظم للمبادىء ل بات أا تتکن مصادرها وأصحابہا . 


ان شباب المسامين - في الجامعات خصوصا ‏ يشكلون في الوقت الحاضر› 
أفضل تربة تزرع فما نظريات :الطبيعمة والوجودية والعدمىة والالادية وأخرا 
الرفضية > لا لان هذه النظريات صالة ومفيدة › بل لان أولثك الشباب ل 
تیا هم محضن إسلامي »> ولا ماح قرب إسلامي في الأصل “ فنشأو | خالن 

من أي اتجاه > فارغين من أية مبادىء » عاطلين عن التحلى بالأفكار الغطرية 
التي يتلقاها الإنسان أول ما يتلقاها من أمه وأينه ومدرسته الابتدائىة وبيته 
وبدنته ؟ ومن أحل ذلك فقد وحدوا أنفسمم ف مرحلة الدراسة الجامعسة 
بدون خبار _ أمام تلك الہادیىء والنظربات ٤‏ ولم تكن هم في ذواتهم 
وي افامهم الطرية أية معارضات فكرية سابقة > فتلقفوهاا واقتنعوا 
عحاسنم اء ووا عن مساوما ؛ وخالطت عقلمم السكر “> وم بق من السہل 
انفکا کہم عنما ولا خلسم عن خطوطہا الکاری . 


ان الإسلام يطلب من المؤمن به أول ما يطلب > أن يتخير لنطفته › فان 
التدقىق والتمحسص والانقاء في هذا المىدان هدفرندسي لن م اراد أن دۇ سس 
اسرة وان يقم خلية إسلامبة . بقول الرسول لر : « تخيروا لنطفك فان 
العرقق دساس » ومفموم الحديث الواضح في نصه إلا أنه مزهود فسه عند 
واقع التطبىق 


ان امحضن‌الاولللشباب هو الام “وهي قبل ETD AERA]‏ 


“۳ 


زوجة» ومحب الاعتراف هنا بأن الحضن الارل لاشباب الإسلامني شه مفقود 
ان ل یکن مفقودا كلا > قالز وة الصالة لا تو جد يي البيت الذي ېل 
معظم أفراده أبسط قواعد الإسلام “ بله قراءة الفاتحة > ولا تتوفر في الاسرة 
الي ترنی جمسع أفرادها فی المدار س الأجندىة > وتخصصت بناتها في معرفة 
احدث قانور التسرمحات > وف جسم أدق المعلومات وأو سعہا عن حباة 
الممثلين والممثلات > وبالوقت نفسه »> فإن الزوجة الصالة لا توجد في اسرة 
م يفرق ربها المسؤول بين التزمت والدين > ولا بين الاخلاق والعادات القبلىةء 
ولا بين الحافظة والتزام الحدود الشرعبة » کا لا توجد في وسط الاجنيسات 
اللواتي نشأن على التحرر من كل قىد حتى قىد الأنوثة المحرد . 

إت الشباب - من الجنسين - يفتقر الى المحضن الإسلامي الأول “ الى 
مہات ومرسات مسلمات > يدان بتعلم الطفل الاستفتاح بالبسملة والاختتام 
رامد > ويعامنه الصلاة ويسبقنه الى أداغا > ويدرينه على التقوى »> وعثلنم 
بأاشخاصېن وبسلو کن أمامه “ وينه لبکون واحداً من جل قوي فی 
عقيدته » قوي في سلوکه > قوي في أخلاقه » وف کل مظاهر عيشه ٤‏ 
وبشعدر رده عن ا نوع والدل والمسوعة والتخنت › ولا احسب سحاضنة 
5 ی و أن تقود الطفل المسلم حو هذه المدارج 
إدا كانت هي نفسہا تتخلم في مشیما وترطن في حکہہا »> وتتعری فی زہا > 
وتتلوى وتتأوه ممكل أغنة غراممة> وتتمثل فیمظاهرها وخابرها كوا كب 
السيةا وخجوم الشاشة . 

ان الطفل المسلم ‏ إذا لم يتدارك أمره في تربيته منذ الدء > نشا على 
غير ما بریده له ابواه »> وصدق رسول الله لر في الحقيقة التربوية التي أعلنها 
وحدد قبا مسؤولبة الابون في تربيته حين قال : « كل مولود يولد عل, القطرة 


دی دعر ف عن لسانه فاو اه و دانه او فذصر أده او عحسانه & + 
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بقول الد كتور عرد العزز القومي في كتابه سس الصحة النقسبة : « ان 
الطفل ن هده المرحلة EE‏ دعی المرسحلة الايتداثءة سد سد دک التقلسد کشر اللعب 
التمشلي او الاامي الذي قد يساعده على ان يعوض ما ينقصه ني الواقع “ 
وهو عنیف ف اذفعالاته ¢ کشر الخاوف»؛ سد دک الغيرة é‏ وقي آخریات المرحلة 
تكثر الأسئلة أحانا على تعطشه للمعرفة والكشف > وأحبان) على ما وراءها 
من قای وخوف » . 

والحتى ان اكثر المسامين ملون هذه الفترة أشد الاحمال › فترام يتر كون 
اولادم خلال تلك الفترة التكوينية بين أيدي غر المساميت > وقي أبسط 
الأحوال > بين أيدي مربين لا مهم البتة أمر التربية الدينية » فبتفرغ هؤلاء 
لتربیتہم ¢ و متمم وعد م باأنواع الأفكار والعادات والمعطمات الدهنية 
الغريىة “ حت إذا اينعوا وهم على هذه إلحال؛ قذف بم اولباؤم مرة أخرى 
استتکلوا تحصبلہم خرجوا الى الحباة متأثرين با تطعوا عليه ؛ وكانوا أجيالاً 
اة ف ممادين العم والساسة والتوحه؛ 5 ربط دسدما الإسلام و العقدة 
الإسلامية > وقلبل منم من يؤتى حظ) من التربة الدينية › وهؤلاء لا أثر 
هم ولا خطر . 

ان فقدان المحضن الإسلامى الأول يفسر لنا ما نشاهده من ظواهر التمرد 
والانحلال الخلقي › والرفض لكل القم» والثورة على التقالند » تاك الظواهر 
الى يبدا ويعلن عنما جنل الشاب الإسلامي في كل البلاد الإسلامية . 

اس أصل البلىة يكن قى أن الطامعين في البلاد الإسلامية > من الشرق 
والغرب» عرقوا كف بجعلون من أجيال الشباب المسلم طوابير خامسة تعمل 
اص احة هده اة ¢ أو داك ٤‏ وتذسلاخ عن مفاهے د دتما وعقادده é‏ و ذلك 
عن‌طريتق طبع الناشئة يطبائمع غريبة عنما وعن دينماء بحبث يذشا الطفل على 
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ما يقدم إله» قیرسخ في عقله رسوخا لا سل الى انتزاعه إلا بش الانفس ؛ء 
ويكتفي الطامعوت ف ‌البلاد الإسلامىة من الشاب ان يتحولوا بواسطة المدارس 
والمدرسين › الى طقة تتردد فى اتيا بان الغفلة والنقعىة والجين > وحذئذ 
يشعرون ee‏ أدوا ما عا ہم من واسجب سحضير المسامين للذل > وعد الارضشن 
الاسلامية للاستغلال . 

ولعل سائلاً يسال ؛ كف يتحول الشاب الإسلامي > ويتردد بين الغفلة 
والنفعية والجين ؟ وهل يستوي ذلك مع الالقاب الضخمة والتحصبلات العامة 
العالمية التي يناما الشباب المسلم البوم من الجامعات الحلبة والأجنية ؟ 

والجواب على هذا التساؤل » لا يكون إلا بإحالة السائل على الواقم 
الإسلامي ؟ ان الواقع يفيد بأن جمهرة كبيرة من شباب المسامين»؛ تلقت تعل) 
عالنا > في المدارس غير الإسلامية داخل البلاد الإسلامية » وفي الجامعات 
العا مىة »> وهؤلاء الشباب يلون ميادين العمل الخاص > ومبادين العمل العام 
وهم في الظاهر _ ناجحون ؛› إلا أن منجاحمم لا بخرج في الغالب عن 
االات الا تىة : 

١‏ - جاح الغفلة الذي يكون صاحبه قد حصل على ربح الحباة وخسر 
نفسه . وأعني يعبارة خسر نفسه > خسارة الدبن والخروج عن مقتضبات 
العقدة . 

۲ _ تجاح النقعبة » الذي لا بكون لأصحايه من م ء ولا غاي إلا آرت 
دشبعوا جوعة المعدة والجسد باأية وسبلة > وباي طريق يقودم الى الهوى 
والشموة الحرام . 

۳ _ تجاح الجبناء الذين يضعفون أمام سلطان کل ما هو اجني ٤‏ ويستېولون 
مواجہة كل ما ظاهره قوي ٠‏ ولا يكلفون أنقسهم عناء النضال والمكدافحة 
والعمل البناء > وعضون فها برسمه هم سوام ٠‏ ويخضعون لکل ما بتعرض له 
دون حر كة ترد او صر حة اعتراض . 
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کان المطلوب من شباینا الا تکون نفوسہم کباراء وألا تکون هم فال 
العمالقة» وألا يندبوا أنفسمم لا فوق الطعام والشراب؛ والمتعة الزائلة والترف 
لمزيف .. ولقد حقى الطامعون بالملاد الإسلامة ما بريدون ؛ يكل بساطة 
عن طريتى احتكار تعلم البنات »> والاهتام هذا ال جانب اهام زائدا 
ستو جب الشذبه ؟ 


ولا ضرب مثلاً على ذلك : 


ات الميشرين - وم طلائم الاستعمار الحديث ‏ نظموا مئات التقارر 
مراجعہم الدولية > ووجوا فيها العناية الى تعلم البنات “٠‏ واعلنوا عن 
مقاصدم الكامنة وراء هذا الهدف الإنساني . قول « جسب » أحد كبار 
المنشرين عن مدرسة الننات الأمر كىة في ببروت : « أن مدرسة البنات ي 
ب٬روت‏ هي بۇبۇ عبني ٤‏ ولقد شعرت دائ ان مستقمل « سوريا » اهو 
بتعلم بناتا ونساا » لقد بدأت مدرستنا البنات » ولكن ليس هما يعد بناء 
خاص اء وها هي قد أثارت اهتام) شديدا في أوساط المعبات التدشيرية»''. 

وتقول المدشرة « انا مىلمغىان » . 

في صفوف كلة البنات في القاهرة بنات آباؤهن باشاوات وبكوات > 
وليس ثة مكان آلخر عكن أن بجتمع فيه مثل هذا العده من البثات المسامات 
تحت النفوذ المسسحي > ولاس ثة طريتق الى حصن الإسلام أقصر مسافة من 
هذه الطردق . 

وختام] هذا العرض الموجز؛ نرى ان أول واجبات الأمة الإسلامية الوم 
في توفير المحضن الإسلامي للأجمال الناشئة» ولا يكون ذلك إلا بقبام الجہات 
المعنىة بواجبما في هذا المىدان وهذه الجات هي : 


. التيشير والاسته»)ار - للدكتور عمر فروخ والدكتوو عمر خالدي ص ۷ه‎ )١( 
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أول ‏ الدولة > ووزارات التربية والتعلم فما » إذ بحب أن تتولى إنشاء 
المدارس وتوسعما وقطوبرها والعناية اء كيفا لا كما ووضع مناهج جديدة 
ها تستہدف أحباء التراث الإسلامي والحضارة الإسلامية الى جانب الحضارات 
الأخرى > وتستہدف بلتالي تدريس الإسلام وتقديه > لا على أنه عبادة 
فحسب ٠‏ بل رسالة أمة ومنماج حباة . 


ثانا المربون والمريىات » وذلك عن طريق اعدادم اعداداً علا تربويا 
شاملا ٤‏ وتعريقمم كققة الر سالة الي دپضصون ا ¢ واختمارم من دوي 
المبرة الى جانب الروح الشغاف والنفس الكيرة والقلب الفباض بالاان 
والعقل المستنير . 

ثا _ المؤسسات الأهلىة التعلىسىة > وذلك باخضاعما لقوانين تد من 
الروح التعجارية الى تستبد با . 

رابع - جور المسلمين > وذلك بتبصيره عواقع أقدامه > وباضرار إلقاء 
أو لاده ف الحاضن الغر دة ع4 و عن تتراثه و حدضاردڌته و عقسفته ة 

وإلى أن نوق قي قنفيذ برنامج كامل يمن انا عحاضن للأجبال الإسلامىة 
الطالعة ؛ فإن الشكوى ستظل قامة وستضيم الجبود دون المدف المنشود . 
قضية الاختلاط المرذول : 
الاخذ باساب الحضارة الغربمة»“ واستوته هذه الحضارة « المنتصرة » بجميمع 
أشكاهما وصورها وظواهرها » فطفق يعب منها دون وعي ولا تحص › 
و منا في هذا البحث أرى. ندقق في ظاهرة واحدة من الظواهر التق فرضت 
تسا مذ ذلك الجن لعلاقتما بالموضوع وهي «ظاهرة الاختلاط دين النسين» 
والتي کن اعدم تعد یدھا وت:ظىمما واخضاعما لاقو اعد الإسلامسة العامة ٤‏ و کان 
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ى 


لشبوعما الفوضوي أثر كير قي إفساد الحتمع الإسلامي عامة > والشباب منه 
بشکل خاص . 


الاختادط بين الجنسين وضبطه : 


قضبة الاختلاط بين الجنسين » قضىة قدية » قدم الانسان نفسه > وقد 
يبدو طرحما البعض ٠‏ نوعا من إعادة عقارب الساعة الى الوراء > وأساوب) في 
النظر الى الماضي؛ يتعلتى به المتخلفون او الرجعبون . ولكننا نرى أن ضط 
هذه القضبة على كثرة ما قبل حوها »> وما کتب عنما لم يتم بعد > وما زالت 
تشكل اساسا ذا أهسة بالغة فيمشاكل الشاب الإسلامي»> وإذا كان «الاختلامل 
نفسه» ل يبق مشكة إلا في القلمل النادر منأحوال يعض البيثات الإسلامية> 
فإننا نعتقد ار المشكلة ستظل مشكلة مالم توضمع ها الحدود والقبود 
والضوابط المانعة من الزلل والاستتار والإفساد “ لأر الانسان سظل 
إتسانا أيضاً . 


قد اعتنى الإسلام بتنظم جميم شؤون الحماة > ول غفل أمر اختلاطل 
الجنسين » باعتماره حالة تقتضىما عمارة الحاة وانماؤها وتحضيرها على سس 
سلىمة ٤‏ عبر أن الاس والسامين e‏ ھدہ الاش وراحوا 
عار سون الاختلامل على غير هد ی ْ وددول ضوادط ¢ وتہعا لاہوی والشېوة 
س ¢ وتجاراة او تلد ا لواقم حباة عار الأسامين حن آلخر ¢ فکان ان 
ایتکروا لاتفسہم نطا من e e‏ اصالتہم a‏ 
وما ۰ الأصول الي ي ي٧ي E‏ # 


الاصل الاول 1 منح الانفراد 3 وصح الاسلام فاعدة تحدد ما کب أن 
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تكون عليه حال المتخالطين من الذ كور والأناث « ما اجتمعم رجل وامرأة 
إلا وكان الشبطان ثالثها »> وظاهر الحديث يدل على أن الممتوع هو الانفراد 
والاختلاء بالاحنسات من النساء؛ وهذا لا يتعارض مع دوافع الحباة ودواعسا 
و ظروفما الداعية الى التعامل والتخاطب بان الرحال والنساء »> فامحظور من 
ظاهر النص هو خلوة الذ كر بالأنشى الأجنيبة عنه > وهي - أي الخلوة _ 
منبع الفساد > ومصدر البلوى وحرك الشموات ٠‏ والباعث على الوقوع في 
المعصية » أما جرد التعامل والتخالط يين الحموعات من الرجال والنساء فمو 
شيء آخر حظره أحد . 

ويناء على هذا الاصل فقد وضع الإسلام قواعد للخلوة وأقام ها أحكاما 
معنية »> فمناك الخلوة الصحمحة وهي التي مختلى ا الرجل بلمرأة بحسث لا 
د خل علسم) أحد إلا بإذن » وهذه الخلوة بقام الدخول الحققي فما يتعلق 
يأحكام العدة والمير والنفقة > أما الخلوة التي عكن أن يدخل فما على الخحتلين 
شخص آخر بدون إدن؛ في خلوة فاسدة » ولا يترتب علا شيء ما بترتب 
على الاولى . 

ان الحكة في منع الأنقراد نن الذ كر والانثى الأجنبية؛ هي في ضط 
الغربزة الجنسىة » التي تتحرك وتشب « خارج » قود الجتمم “ وپعیداً عن 
« أعبن الرقباء » ويقعل الأحاسس والمشاعر التي يو“لدها النظر وال جو الملائي» 
وأية ملامة أفضل وأنسب من ذكر وأنثى فى خلوة مرعحة . 

ولاب" لنا من الاعتراف هنا بأن البيئة الإسلامية تعرضت ف القرن الأخير 
لانواع من العنت والاسراف في التضييق > فقدت معها روح الاصل الإسلامي 
في الاختلاط؛ وأخضع كثير من المسامين أنفسيم ومجتمعاتهم - إسرافا منهم - 
لتقاليد قاسبة أوجبتما الحبطة من الوقوع في الزلل > والحسذر من التعر"ض 
للتفاعلات الجنسبة الناشئة عن اختلاط الجنسين »> فذهبوا الى تحر التخالط 
والتعمامل» ووصاوا الى حد خطر التراني بينم ء فنشأت من ذلك عقد الكت 
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ومشاكل التفريتق المطلق . مع ان الإسلام فيه منجاة من كل تاك الخاطر ء 
ولا في حماة الرسول ميت وني حباة الصحابة المادين المديين اسرة > فقد 
كانت نساؤم مخرجن وراء الجبوش ويقمن بأعداد الطمام للمقاتلين > و كن 
بضمدن جراح المصابين من أزواجهن وغير أزواجهن ؛ وكانت إحداهن وهي 
السيدة عائشة رضي الله عنما من اكثر الناس تلةبا للعل عن النبي > ومن اكثر 
الصحابة نقلا لافتاوى عنه » ولا مخفى ما يستازم الفتوى من الاستفتاء 
والتخاطب والتعامل مع الناس . 


وعدا عن ذلك كله › فلقد كان النسوة يذهين الى النبي الكرع يسألنه 
عن امور دینہن؛ وکان بجببہن ویعامہن ولا ینکر علبهن قصده من مکان بعد 
ولا خطابه» حصل كلذلك وحصل معه أيضا أن قار يخنا العامي روي الكشر 
عن أعبان المتفقمات الحافظات اللواتي »> كان الرجال يتلقون عنهن الملم 
والرواية ويتلقين العلم عن الرجال » وام نسمع لمل هذا التخالط والتعامل من 
النتائج ما نسمعه البوم من خوف من البلايا والفساد . 


إن الانصاف بوجب على الباحث الاعتراف بأن المفاسد لم تنشا عن 
الاختلاط السلم الحدود قي المناقع والمصالح وضرورات الساة > و إغا نشأت 
عن تنزل المراة عن عرشها الذي تو الأمرة ٠‏ ال يدان ركن اسن 
والتىذل وز اض الان قلقت أصبح اترا فی هذه الأيام إباحة مفاتنا 
لمن جوز له الاطلاع علا > ولمن لا جوز له > والتزين البالغ في الأندية 
والشوارع والإجتاعات العامة > واسان حالمن يقول : نحن بضاعة مطرو- ة 
للراغہین »> ولو نهن فکرن قلا ورجعن الى طببعتېن وفطرتهن لاوک ان 
ما يلجأن إلنه ليس إلا إهدارا للأنوثة وامتمان) لوظيفة المرأة الفطرية > لأن 
أصل جال الأنوثة ي الصون والعفة> وأساس قىمة المرأة في الأمومة والاسرة. 


إننا نريد أن تشارك الم أ قى الحساة العامة » وأن تحمل تحمل تصدسا الصحسح 
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من الأعمال التى تتقنما بطسعتما >“ ولقد أسند إلا الله تعالى جرءا عظما من 
کے اه ان ا رل د کیا را لو د ا ا 
المرذول جعل المرأة كلا“ مباحاء وحجعل مفاتنا نها للسوت الجائعة ولفشير 
العبون الجائعة » فل من المعقول أن نترك مثل هذا الاختلاط طلقا من أي 
قبا. يؤدي الى النتائج الحزنة التي نعلما ونقرأً قصص فضائحما › أم نضعم 
الحدود لصيانة الرجل والمرأة والمجتمم على حد سواء . والذين يدعون الى 
الاختلاط الفوضوي > وبتسترون محرية المرأة وبحقوقما “ إغا يضربون عرض 
الحائط بأصل مفہوم المحقوق وأصل مفهوم الحرية > وم في الواقم يدعون الى 
حرية الرجل لىفعل بالمرأة ما شاء > ويدافعون لا عن سحرية المرأة المظلومة_ 
بل عن شہوات الرجل الفاجر . 


اللاصل الشاي : وهو في مذح اختلاط الاطفال في المراقد ف سن التسبز > 
ولو كانوا اخوة او اخوات > وذلك الأصل قرره الحديث الشردف : « علموا 
آولاد؟ الصلاة لسبع سنين» واضربوم علبما لعشر؛ وفرقوا بينم ف‌المراقده. 


ومن المشمور المتفتى عله بين عاماء التربىة ان الطفل لا يز قل بلوغه 
السابعة او الثامنة » ولا يدرك المسائل الجنسىة » ولكنه بعد هذا السن ينمو 
فيه الشعور الجنسي > ومن أجل ذلك فقد أوجب الإسلام البقظة على الأولياء 
ازاء هذا التحول الطبسعي لدى أولادم» وطالبهم بالتفريق بين‌الانثى والذ كر 
لأنه أدعى الى صرف الذهن عن التفكير > وخير الف مر“ة من الوعظ اللفظي 
والز جر اللكلامى يعد فوات الأوان . 

الاصل الثالث : هو في تخصيص الصفوف الخلفىة للنساء في صلاة الجاعة 
بالمساجد»ء فلامرأة الحتق في أن تنال فضل ثواب الجاعة بالمسحد أسوة بالرجل“ 
وفا ان تصلي المعة وهي لا تؤدي إلا جماعة بالمساجد » ولذلك فإن الشرع 
الإسلامي لم ينع الاختلاط لأداء الصلاة » ولكنه نظمه تنظء] دققا يتناسب 
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وحالة الصلاة التي تتكرر تي البوم مس مرات > وجعلت الصفوف الأولى 
الرجال والتي ليما للصيمان والأخيرة للنساء > ولم يترك الاختلاط مطلقا لأن 
المصلين تتلاصق اكتافهم وجوانب أجسادم» وفي هذا ما فيه من تنيمه الغراأر 
وايقاظ الشموات وإضاعة الاستغراق الكل بالعبادة “ أما مظاهر الاختلاط 
الأخرى كوجود يموع الرجال والنساء مساج والائقام بالرجل والاسقاع 
الى وعظه وسۇاله عن امور الدين والحياة > في من الماحث ما دامت تتم 
بمعزل عن التصاق الأجسام والزينة والاختلاء بين الاثنين . 


الأصل الرابع : اباحة الاختلاط على اطلاقه في مناسك الحج › فالرجال 
والنساء يشتر كون في مناسك الح » كااطواف والسعي والوقوف بعرفة وعتند 
رمي المرات > وني هذه الاباحة داا معنى عمق ؛ والقصد منه اخضاع 
الجممور المسلم لتدريب على على مواجمة الاختلاط في أطهر الأماكن وأقدس 
الأوقات ؛ ولئن كان من الجائز للمسلم أن يطوف ويسعمى وبرمي الجمرات إلى 
تات المر اة ومعما في مكان واحد وزمان واحدقان هذا المسلم نفسه موفور 
النىة على الاخلاص‌الطاعة»؛ وما الإرادة لمواجمة تجارب الاختلاط > مع خلوه 
من العقد الدفسىة والمنول والرغائب الجسدية > وهو بالوقت نفسه معد“ اعداداً 
عالنا لمهارسة العبادة إلى جانب المرأة كتفا ببكتف وساعداً ساعد يعدا عن 
كل ما يوسوسه الشيطان وترل إلنه الغرزة . 


اما وفور ندته على‌الطاعة قىدل عله قصده احج من عك الاصقاع؛ وحمل 
المشاق رغعة في نبل الرضى واكتساب المثوبة “ واممها ئة إرادته لمواحمة 
تجارب الاختلاط مع خلوه من العقد والممول » فيدل عليما اقدامه على القيام 
بالمناسك مع علمه بشروطما و كىفبة ادامجا على الوجه الصحبح > واما اعداده 
لميارسة العبادة الى جانب المرأة يعدا عن وساوس الشبطان ؛ فبدل علأمسه 
تقد ہ حدود الحلال وابتعادد عن کل ما نقسد ححه > واضطراره إلى الصي 
ومقاومة النفس واهواما . ولا يعقل للحاج الساعي إلى سحازة تلك المرتءة 


)١۸ (الاسلام ومشکلات العصر - م‎ YY 


العظيمة من الغفران والانابة والتقرب إلى الله والمتحمل في سبيلما لشت صنوف 
الارهاق والنصب والتشعث والتزهد والتقشف› والحرمان المطلق من الترف > 
لا بعقل ان عحتاز إنسان كل هذه الحواجز ويدفع كل تلك الضرائب الباهظة 
من N O ST O‏ أن دستحسب لنزوته “› أو يطسم هواه ٤‏ 
ونی متقدوره إذا كان هذا غرضه ان بوفر على نفسه كل ذلك العناء والا يأخذ 
نفسه بكل تلك الموحات المقلة . 


على ضوء هذه الأصولالأربعة التق بنست علا نظرة الإسلام إلى الاختلاط 
بهن الجنسين »> بجدر بنا أن نتفم المنطق الإسلامي حال هده القضية > وان 
نعمل على ضبطما ووضم الحدود والفواصل للافوضى الناشة في تطسقما الموم. 
وعند ذلك نقضي على سيب هام من أسباب أزمة الشباب قي هذا العصر 
ونرسم الطريتق السوي لامجتمع الإسلامي القوي السلم . 
قضية البطالة ٠‏ 


ومن العوامل التي سامت فى إ اد الام مارات في الجحتمع الإسلامي والتأثير 
على الشاب مؤخراً تخلف هذا الحتمع عن اللحاق بر كب الصناءعة العالمي > 
وارتضاؤه بان يمثل دور المستملك فحسب ميم أنواع المنتجات سيان في ذلك 
السبط التافه منما أو الضخم المعقد» وانكباب فئاته كلما على التنافس قي 
الاقتناء دون أن تخطر لدى إحدى تلك الفئات فكرة ارتماد مدان الانتاج» 
فنشاً عن كل ذلك ان المحتمم الإسلامي ظل إلى خسين سنة خلت مجتمعا 
مستملكا »> وكان من الطبسعي أن تشع فيه البطالة > وان تذوب الثروات 
وان تيدر الطاقات وتضيع القدرات >“ وكان من الطببعي ضا أن يضرب 
هذا الحتمع الرقم القباسي في عدد العاطلين عن العمل >“ وان تهرز فيه بشكل 
واضح انواع من الجرائم الشائعة » وأنواع أخرى من الأمراض الاجتاعبة 


YY 


والنفسية والشباب من أبناء هذا الجتمم هم الذي ضرسوا بعد أ أ كل 
آباؤم الحصرم طويلاً . 
معالجة البطالة : 


ان موضوعالبطالة ‏ جا أسلقنا - يعود إلى جذور التخلف العامي والعملل 
في أوساط المسامين › وبرت.ط ارتباطا أساسا بشكل الحساة الاقتصادية التي 
تعيشہا الأمة » وما دام الببحث يدور حول الشباب > وأثر البطالة في تعمسق 
أزمته وتوسعما » فلا بد لنا من الاعتراف‌بان جيل الشباب - في معظم البلاد 
الإسلامية - وهو جيل تاز حك مره مرحلة التحفز والانطلاق والمغامرة - 
5 عدو کو ذه طاقة هائاة مطل ¢ تعافی من الر كود والکسل وانطفاء الأمل. 
والأمر المتفتقى عليه في تقوم هذا الجيل انه متميز بثلاث صفات ؛› تكفي 
واحدة منما للشلل والضباع وهي : طلبه الأمان » واعتاده على الغير › 
ورھهرو ده من المسۇولىة 

ولقد اطلعت على خير عردب دؤ کد التصاف تلك الصفات بالجىل الحاضر “ 
فقد ددمت إحدی اشر ات العر ية للتعدة والتوزيع باق تراح اك الحلس 
الأعلى لرعاية الشاب » تستهدف ضه تعويد الشاب على العمل وفتح باب 
العون هم من طريتى شريفة . وعرضت الشركة بعضالأعمال خلال فترة العطلة 
اأصفة وأددت استعدادها لقہول آي ساب دقوم بدوریم منتحاتيا مقابل 
ريح «[ وع رضت وذ حا من القة الى سو ف دست عملا الشاب ف اليم 
ونموذجا من غطاء الرأس الذي سوف برتدونه؛ ودخلت هذه الغاذج في مر كز 
رعاية الشاب با جزبرة ¢ CEE‏ انہا سمج المتقدمين دطاقات ڌدل على ام 


مندودون لاشر كة ولدسوا باعة حائلين . 


Yo 


العمل سو ی ثلائة شان ؟ وما کب اله له ق هدا المضار هو الاح صاءات 
الرقمية عن أوضاع الشباب وأحوالمم › التي تقوم ها المؤسسات الرسمبة والتي 
على ضوما جب أن يتم خطبط برامج تشغيل الشباب واستغلال قدراتهم . 


يقول تقربر احصائي عن ٩٥۹م‏ شان إحدى الملدان الإسلامىة ما يأتي 


١‏ - آثيت استفتاء أجري على مائة شاب اد لي الأ ن دن 
ومارلين مونرو وصوفبا لورین . 

۲ تۇ كد الاحصاءات ان /۸٦‏ من شباب ذلك البلد يقضي فراغه في 
المود ويستغرق الکكشير من وقته فى حلام الىقظة ؟. 

٣‏ _ تدل الاحصاءات على أن ۸۸ من القادرين على العمل في الرسف 
بعتيرون قوة معطلة لانہم لا يعملون »> ولا ببخثورن عن عمل » سواء لعدم 
رغبتېم فىه أو لاستغنام عنه أو لعدم قدرتهم على الدخول في مىدانه" . 


ولكي تكتمل الصورة عن جيل الشباب المسلم في الوقت الحاضر › لا يد 
لنا من سرد حادثة وقعت أمام نظر أحد الكتاب من المصلحين الاجتاعين 
وسجاما على الشكل الآتي »> قال : « ربت اعراي] يصطاد من الحر فرمى 
بصنارته ٤‏ فلما اشتبکت بها سمكة تبلغ الاقة قرت بها عبنه فطوى خبطه 
وانتصرف . فقلت له : ل هذه العودة السريعة ؟ قال : هذا كفي ! فاجيته 
ان کثرن يودون أن تصطاد أ كش لدشتروا منك ما زاد عن حاحتك ؟ فز 
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)١(‏ الاسلام والطاقات المعطلة _ عمد الغزالي ص ۲۰ ۲١۱‏ ,۽ 


(۲ ) نفس المصدر س ڪڪ ڪت ص اام 
(۴) نقس المصدر = کک = ص ؟؟ .م 


اننا قي الواقع ازاء معضلة شائكة والنہوض الشاب الإسلامي › حب 
أن يعتمد الوسائل العاسة والمناهج العملىة فى خطين متوازينن »> ولس من 
السهل انةزاع شباب‌اليوم من طباعمم التي تشكل جزءاً من حباتهم والتي هي : 
الاتكالىة والاس الراحة والابتعاد عن المسؤولية > إلا ببرحجة الحباة العلمسة 
والاقتصادية وفتح الفاق والمرافتق الجديدة أمام الشباب . 


ان فة البطالة ستظل كابوس] يشل الطاقات الفتية ويعطل المزائم الشابة 
ی الأمة ؛ وبورد جماهیرها موارد التلكة Llae‏ وحسدیا وخلقا “ ما 
يتدارك المسۇولون في كل الدول الإسلامىة الأمر “ وما لم يسارعوا إلى تخطہط 
بر نامج شامل ٤‏ وتنفیذه بش کل يۇ دي إل استغلال‌القوىالكامنة ني سو اعد الشباب› 
عن طريتى انماء الأوضاعالاقتصادية وتقويتما ني البلاد وزيادة الدخل الفردي» 
وتشجيع الصناعة بجميع وجوهما وألوانيا . ودللك - في رأيي يكون فى 
الأعمال الآتىة : 


٩‏ - تعدیل برامج التعلم وتوسسع مس دی التعلى الصناعي والمني ف 
المدن والقرى . 

۲ قشجيع الصناعات التلاعة مع كل باد ووفى طبعته وحاجاته 
وشروط اقتصاده كالاصناعءة الزراعبة والسماحة والاستملاكىة الففة 
مالغذائىة > والصناعة المنزلىة . 

۴ اقرار القشجيعم والمشار كة في تمويل التعاونيات الصناعبة . 

۽ - اناء الثروة الحبوانىة والثروة الزراعىة عن طردق القروض الطودلة 
الأهد “ الي تقدم بشکل معدات حديثة وسحسوانات حضرة للتوالد وتشجسح 
المزارع التعاونىة وتجهيز الخبراء . 

ه ‏ تنظ برامج أعال حوية مأجورة للشباب في العطل الصفسة > 
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کاستصلاح الأراضي الور > والاشراف على مشار یع الري : والاسپام ي 
سى ااطرق ويناء الحسور “ وتر كسب سشکات التلقون والماء والكمرباء ونقل 
المحاصل الزراعىة ¢ ودناء الما ك والمصادم ن 


اقامة امات الرياضىة والكشفىة التشحعىة الحانىة والدورية على أن 
حجري استغلا هما أيضا في اعداد المشاريع الفنية المستوجبة للعمل على الطبعة. 


۷ اقامة المستشضات الخفىفة النقالة ف القرى النائىة اطلاب الطب 
و التمر دص و تخصبص ار ا هم ۰ 


ان اعټاد مثل هذه الأعمال كضل بان بقضي - نسبا ‏ على أزمة البطالة 
رهن الشاب ¢ وخلىق بان e‏ من الوقوع ٤‏ مزالقہا اللخطرة و ناحا 
المدمرة» ولعله من المفسد أن نله المامة عاجلة ببيحث الطاقة والموارد“ وضرورة 
التذسسق العامى بينم) استكالاً لىحث المطالة . 


الطاقة والموأرد + 


والطاقات كلما مطلوبة : طاقات الندن وطاقات الفكر > وسواء أ كان 
ها عمل بارز في المادة الحامدة آم غیر بارز ؛› فانہا مطلوبة کلہا مت استطاعت 
ان تجود بالعطاء . ولكن بلادنا - مشا مع روح العصر الآ لي الراهن وآمالهء 
قد حددت ساعات العمل لاطاقات قصدا من المشروع أن بقلل من مشقة 
الكدح على العامل الفرد > وان بهيء لكل منهم ما يستطىعه من فرصة في 
البذل وقدرة على العطاء »> وتقدبرآً منه لمدى الذي تضعف الطاقة يعده لو 
استمرت في العمل فعاد علسما هذا الاستمرار بالتعب وضعف الانتاج أو 
الإساءة اله , 


وتحديد ساعات العمل تعبير مرادف ها تحدثت به الاشتراعات القدية فى 
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الجاعات المتحصرة العادلة عن مراعاة الطاقة في نظام الحرف ؛» ولكنه اوضح 
رحد ید دققی » متوسط ما تستطبعه طاقة الفرد من بذل كل يرم 


وروح عصرناء وآقوال زعائه وخطب دعاته ومقالات کتابه» قد دخلت 
خمن قضابا التاريخ التي أنصفت‌الطاقة البشر بة وأنقذتها من القسوه التي أرهقت 
الماعات وتنكرت ممذا الارهاق بروح ثاثرة تهيء الفكر والمد أسباب القدرة 
على الصنع وعلى الابداع “> وهي كلا امتداد لاروح العربي والإسلامي الدي 
كان من طابعه دانما المناداة بالخير والحث على النهوض . 


الاسلام ونظرته الى الطاقة والمواأرد : 


ولم تمل الشردعة الإسلامة تحددد الطاقة واتقان العمل وتوفدة الأحر “ 
ونی کل واحدة من هذه ما أقرال وعظات وقوانين “تكافىء وتعاقب “و تعوض 
وتغرم» فلا تكلف تفس قوق وسمها وان الله بحب إذا عمل أحدك العمل ان 
بتقنه » وأجر العامل واجب الاداء قبل أن بحف عرقه ويبرد جبينه . 


واتقان العمل من بين هذه الأمور كاد يكون العامل الدي يعود على 
الجاعة بالنفع والكسب وير فعما فى أعين الاعات الأخرى “› والاتقارت هو 
الأمر الذي دبلغ بالعمل ذاته تمة الغرض وأعلى الشأن من الافتنان . 

ور عا ضف إلى أهداف تحديد الطاقة وتنظیمہا هدف آ عر کبیر > هو 
توسسع موارد الثروة الحدودة في الوطن »> إذ لا بكفي الموحود منما لاشاع 
کل الحالات الضرورية والكالىة والقدى منا والمستحدث . 


ولس الوطن العربي بدعا في ذلك »> فكل الأوطان - ولا سيا التي 
آ اک سکانہا س لا في مواردها ااا ¢ لان لاحات رۆم عد 


سول کک 5ة الموارد تد سحد و دها إلا فا دصو ره الال للعصور الد اة دان 


۲۷۹ 


كانت الاعات القللة أو الأفراد يعيشون في مساحات واسعة المدى ذات 


حصب وقار 
ضر ورة التو فيق بين الكفتين : 


والتابن الكبير بين الموارد والحاجات أوحب على المحتمعمات كلا كيرت 
أن تكون ذات بصيرة أ كثر ضوءآً؛ وذات تدبير أ كثر أحكاماءوهذا التدبر 
کون بالتوقىتق بين تحديد العمل ومراعاة الطاقة من حمة ويكون بالاغاء 
الحلص على المواد من جبة أُخرى بغية أن تعطي هذه الموارد أكبر ما تطىقه 
من الانتاج > وبين هذا وذاك يكون الاختبار الضروري في الحصول على بمض 
الحاجات والتضحة بالحاجات الأخرى ٠‏ و كأنغا هي ضرورة حرب دائة 
لتحنب المحاعة يواجمة النفقات المتصاعدة تصاعداً سربعا . 


ولعله فيا حي على فلاح كسرىوفلاححديث تتمثل قصته في ‌التطور العالمي 
ف الازدحام والانتاج والبصيرة والتدبير »> کا تتضح وقدة الذكاء في المقظة 
الكامنة ي خواطر المتيقظين : فإن الفلاح الففارسي العمجوز الذي ادهش 
کسری بنظرته حین أجابه عن سؤال انه یغرس النخل لاولاده وأحفادہ کا 
عرس له اياوه وداد فلم یکن اقباله على عمله واخلاصه فبه إلا ساب ‌الدن 
بولدون أو هم قد ولدوا من غير أن يقصر نظره على نفسه أو يذل غير جمده 
التقلىدي الذي لا يعرف سواه . 


أما الفلاح الحديث الذي يسوي مجرفته أرضا زراعبة ضقة المدى فإذه 
صار لا بری الأرض‌تقاس بالطول والعرض‌ولکنما تقاس بسخاما إذا استغلت 
من كل جانب فتنقل فيا الفلاح بين الزرع والضرع وتربىة الدواجن وصناعة 
الألىان > والتعاون في كل ذلك مع الجار الغريب الذي يعمل مثلا يعمل 
و برد مسلا بريد , 


۸٠ 


وف مسل هذا الفرق و الفلا ين القدي واشددث بظېر مق دار التطور 
الففكري والعملي بين البشر بالاستدلال من التطور الزراعي وقغير صفة الفلاح 
الاجتاعية والاقيصادية وهذا المثل يكن قطسقه على كل عل من الأعال 
والاشتدلال مده عل التطور المام ۴ 


وما اص حقىقة ل سحتاج إل دلبل أنه دم عر حدود و يوغر ی ف 
عصرنا إلا الهواء > وحتى المواء صار له من فى الاصطباف والاشتاء . أما 
الأرضوالعه ل٠‏ وكل الموارد فقد صارت في كل مجتمعات‌الناس مكتنفة بالتزاحم 
وتکاد تضق فی حن أن ا لحاجات تتعدد وتتجدد وتزداد مع مضي الزمن › 
منافعما وعرفت و وه مما دشا ¢ ویکاد باب الاخسار وین الحاحات کون 
مقفل المصاريسح 


وک صار عل الماعة أن تخضع لاختمار الضروري و التضحرة دخار ه ¢ E1‏ 
بات عليما أن تراعي عاذير تكاثف‌السكان لان مشكل النزاع ستكشر عقدها. 
مشا کل الغزاع ّ 
قضية الرعاة الفاشلين : 


ابتلى المحتمع الإسلامي منذ مطلم هذا القرن ينمط من الاستيداد السماسي› 
وبطبقة من الحكام ؛ تعاوتا معا على خنتى الطاقات الكامنة ؛ وشل تحر كة 
انمو ف المحتمح ٤‏ وغىلا سخا على تحطم إرادة التطور و التغسير ¢ و کار ص 
أول آثارها الطبعبة وأخطرها إنها تسدبا س مباشرة في إلقاء أستار النسمان 
على المواريت المديعة التي تکفل حباة المحتمم وتحفظ کمانه وتوفر له عناصر 
البقاء المعطاء > وي خلال القرن الأخير الأسود ضاعت الشخصة الإسلامىة › 
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و سوهت الي الإسلامة ئ وردقت إأطاوة الاسلامىة ف رکام الكسل والانطوائة 
والنطبة e‏ ف المصنوع وألقيت وراء اسوار الاستيداد والتضييق 
والاستغلال e‏ 


لا ريب أن الشباب المسلر »> كأي فريق من الناس > محتاج إلى دعاة 
انات ا ور ری کا لی ل غ یا > ولي تبقی 
تارات الشاب منقادة إلمم »> أذ عنم العلل >“ وتتلقى منم فون الع فة» 
وتقتدي بهم قي السلوك > وتلجاً إلهم في الاستنارة والاهتداء > كلما واجمتما 
المتاهات والمعضلات وانه لن المئسف حةا أن يفتقر المحتمع الإسلامي إلىمشل 
هذا النوع من الدعاة » وأن يندر وجودم في معتركات الحياة الإسلامية > 
وأن تراك الشاب يدون قسادة ولا توجبه تتخطفمم المباديء والنظريات > 
وتستہوي عقو مم القواعد الديدة التي تطل عليمم من كتب الفلسفات “ ومن 
المؤسف أيضا أن تعج الساحة الفكرية بكل غث وسين من بضائع الفلسفة 
المادية والتىارات الفكرية الحديثة . وان تزدحم قاعات الحامعات والاذدية 
بدعاة الشرور والىاطل والاياحة والطقىة والتحلل اللخلقي والر فض المطلق “> 
وأن تصطرع هنا وهناك الأفكار في كل لون وهدف > كل هذا ودعاة الإسلام 
غارقون فی سبات عمیتق » وان هم استفاقوا ٤‏ فانم لا بأخذون للأمر أهته» 
ولا للصراع عدته »و كثير منم تخطاه الزمن فأضحى عالة على المجحتمعالإسلامي؛ 
إذ وجد نفسه يتكلم لغة لا يشما السامعون ؛ ويتوسل وسال لا بقرها 
المتصارعون > وسوق ححجا فقدت فاعلستما وضاعت هتما ول تىتقى صاة 
للمواجہة في مقامات الصراع الفكري في هذا العصر > وهكذا تحول الشباب 
الإسلامي إلى نهب مقسم بين مختلف التسارات الفكرية > وبقي الإسلام وحمداً 
لا نصير له من شبايه إلا القلسل النادر . 


YAY 


وأاجب الدعاة : 


ليس قي الإسلام رجل دين يمعناه المعروف لدى سائر الأديانء إنما المسلمون 
جیعا خاطبون بان یکون کل منہم (عال) او متعا او مستمعا وان لا یکون 
الرابمة فيهلك ) والرابعة - طبعا - هي الجل . 


والأمة الإسلامبة كلما على المستوى الفردي وال ماعي مأمورة بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر > وأهل الذ كر قاطبة مدعوورن إلى حمل لواء 
الدعوة الإسلامة ¢ وذقل تعالم الدين من عقده قوعة وشر دعة مستقمة الى 
مستوى الوعي عند الأفراد والماعات؛ بالخطابة والكتابة» بالجكة والمىعظة»> 
بالجدل بالتي هي أحسن > بالعلم والهدى والكتاب الاير > حت لا ينعى علمهم 
منير » ولا أقصد باهل الذ كر المشايخ المتعممين من القضاة والمفتان والاَمُة 
والوعاظ والمدرسين » بل أقصد جيم المؤهلين الخاصين من اتياع هذا الدين . 


أهل الذ كر هؤلاء مدعوون لتكونوا في طليعة الدعاة وفي مكان الصدارة 
والقبادة منم يشرط أن يكونوا قدوة حسنة » لان الداعي لا تقل دعوته 
ما ل یکن هو - شخصا - مثا حا واسوة سحسنة لا يدعو النه تخ 
ينعي عليه بقول الله تعمالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك » أو 
بقوله : « مثل الذين لوا التوراة ثم ل محملوهها » أي ل يطبقوها على 
أنفسك أولاً « كمثل المار » ؟ . ونظام الح في الإسلام يقوم على دعامتين . 


ا ت الطاهاد j}‏ وردة الأتيياء و من اهل الد كر J:‏ فاسألوا أهل الد كر 
ان کم لا تعامون » . 

ب - الأمراء «أي الحكام» وم الذين تتم مبايعتهم أي انتخايمم وتأييدم 
بواسطة العاماء . والامراء جمم أمير - على وزن فعبل س أي الأمور الذي 


TAY 


بقوم بانفاذ أحكام الله حتى تستقيم أمور الرعية وتتحقق العدالة الاجقاعرة 
بين المحكومين قي الحتممع الإسلامي . 


والآمیر اجیر لقاء قبامه عا یۇمر بانفاذه ما جحلب خيرآً ويدفع شراً . 
عاماء اليوم دعاة 'فاشلون : 


وهكذا مضى نظام الإسلام على هذا النهج السوي القوي السديد الرشد»ء 
ا واا > الملا أمر اوه 6 و الا ان اتر اوه حن قرط اكان الملا 
بافراطمم في الاقبال على الدنياءو حى تولى أمر المسامينمن هو غير أهل للولاية» 
واستعمل ما شاء أن يستعمل من الخىث والدهاء والنطش والإيذاء > في سيسل 
تأييد شوة سلطانه» من علاء بالامم والاشم معا » أخذم يسيف العز“ وذهبه؛ 
بالرغبة والرهبة > فانقلب الوضمع> وصار العلماء اجراء ؛ وصار الحكام سادة» 
وانتقل نظام الى قي كشير من بلاد الإسلام » من الشورى إلى حك الفرد 
المطلق »› من الحرية إلى الاسشداد» من العدالة الأجتاعىة إلى الفساد والإفساد. 


فسد العلماء ففسد الأمراء ٠‏ وأخذ الفساد يدب ويستشري في جسم الامة 
الإسلامىة ٤‏ حت انتہت إلى ما انتہت اله ٤‏ وتعرضت لا تعرضت وتتعرض 
له من حن قاسية وفتن ضارية “ وصار دينما القوع راقدا في أطواء کته 
القسّمة » کا ترقد جشث الموماءات الحنطة فى المتاحف الأثرية» ووصف الدعوة 
اله يلسانت الجهلاء من المنتسبين النه من أبنائه > وبالالداء من خصومه وأعداثه 
بالرجعية > ووس الداعون إلى الله بأنهم رجعبون »> وهكذا صار الإسلام 
غرما رين هله صیرو رة کادت تودي به الى الضاع النهائي لولا آذه حفوظ 
الأصول بين دفتى كتاب الل الذي تكفل عحفظه « انا نحن نزلنا الذ كر واا 
لار رو رن ك اا ال رار ااا 


هنو الضادر الق اسنات عتا يعض الدول الأوروهة الاس الى آقامت 


YA 


علہہا اصلاب قوانینہا “ فتقدمت في ميم المحالات تقدما رفمما إلى مقام 
السبادة والقبادة » بيا غفل المسلمورن عن كنوزم فتخلفوا › وأضافوا إلى 
غفلتېم تلك غفلة أشنم وأبشم بأن راحوا يستوردون قوانين ونظما أجنيبة› 
ضررها عقت بالنسبة السہم لا عحالة »> هكذا كان . وتجمعت الظلمات بعضہا 
فوق بعض ٠‏ وضلت قافلة المساهين في ظلام دامس ؛ فاتحلت الرابطة الإسلامة 
ضار الوك أفراداً یم کل منہم في واد »> أو شعا وأحزابا بتبارون في 
الأعداوة فلا کصدون إلا اخحصرم والقتاد 6 


العاماء : قليل ما هم ء.. 


ولا ريب قي ات أقوى أسباب تدهور الام الإسلامىة هو نكوص العاماء 
« رجال الدبن » عن القيام بواجباتمم وتنصلہم من اداء الأماتات التي تتطلب 
منهم “ اما عن رهبة ما قد حبق بهم من بطش الحا كمين وإيذامم > أو عن 
رغبة في الوصول إلى بعض ما بين أيديم من عرض‌زائل أو من متاع غرور» 
وما يۇ كد هذا الانحراف ا رئيس جمورية مسلم دمغمم منذ عمد قريب 
دقو له :۽ و إن هؤلاء العلماء » ودي المشارح » دذنض حو لن آراءم وبصدروك 
فتاواهم لقاء أ كلة من لحم عجل حنيذ » إلى ما هو أدنى» لقد أصبح المسلهون 
على مفترق الطرق > وان على العلاء الحلصين في هذا العصر « وقلنل مام » 
واجبات لا بد من ان يضطلعوا ها إذا ما أرادوا لامورم ان تستقى ولامتمم 


هذه التطورات ويتأثر ا »> إذ حال على الإنسان ان يسش في غير عصره > 
أو أن بحبا متطوع الصلة بالل فاقد الروح التي تز كيه وتعصم خطاه . 


YAo 


٣‏ من واجب رجحل الدين ان بوقظ المسامينمن سباممم الذي امتد أجيالاً 
والعال کور بالآرا!ء اللددثة والتىارات اخ فة 


4 - على رجل الدين أن بكون إعاا مؤثراً غير جامد ولا متنطع وان 
يطل الناس على نواحي اليسر والرحمة في أحكام الشريمة كي لا يضيع الد بن 


ین حا حد و حاأمد 6 


م لا ید لرحل الدين من أٺ کون تقہ] مقف بصير ا ويعجبني في هذا 
احال قول « فولتير » : إذا كان رحل الدن غسا جاهلا يشير احتقارنا وإدا 
کان ردا شررا دشر الجزع في ڏقوسنا . آما إذا كان ناضحا متساعا بعنداً 
عن الخراقات فہو الجدبر محينا واحترامنا . 


فان رجل الدبن البوم من هذه الأوصاف؟ هذا ما أتر كه لاقاریء الكرم 
کې حب عنه پنفسه . 

نحن الوم في أحرج الأوقات » فليس أمامنا إلا حركة > وامكانات لشعب 
صل يتمساك بعقىدته ويعتصم بدينه »> ولا بد لتحقىق هذه المحركة وتاك 
لامكانات من إعحاد العال الناضج المتسامح كي تنشأً عن طريقه دعوة جادة 
نوية لتصلح هذه الأمة على ما صلح عليه أوطما > ولا سيا انه لم يضع من 
أركان الملم الإسلامي شيء. فالقرآن الكري والحديث الشريف ما برحا ولن 
يبرحاء والفقه المفضل والتاريخ المبسوط كل ذلك ماثل معروف . ولیس على 
الدعاة من رجال الدين إلا أت يستقوا هذه الدلاء ويشربوا من هذه الموارد . 


وإذا كانت في العا مشكلات م يتعرض هما مجتمعنا الإسلامي من قبل 
قان فيي وسم الإسلام ما يستطيم دام أن يواجه به هذه المشكلات إذا ما 
وحد العاماء المتيخصصين وأبعد من ليوا كذلك عن مراكز التوجيه والقيادة 
من أدعباء العلم وانصاف المتعامين . 


۲۸ 


التوعية الدينية ؛ 


الدبن هو منبع الور الفباض الذي أشرق على أرضنا منذ تلكونت ا 
جاعات الناس من ابراهم الني أبي الأنبياء الى عمد النبي خاتم الرسل › و كأنغما 
اختار الله لنواته نة الارش مىز ا ھا عن کل ارکل >٤‏ وتکرعا مما على کل 
صقم . وقد ظل الدين منذ ابراهم عتستود الى الوم الفخر الثار يخي لبلاد ٤‏ 
وهو طاقة المد الداغة في حباتنا > وهو الأمل في مستقبلل شعوينا > ولا مفر 
من ذلك لأنه دم محري في المروق ء وأصول تجري وراثة قي الفروع . 


وقد كان الدين لنا إهاما ؛ وغربزة توا كب اتنا وتتفلغل فسا ؛ ‏ كان 
الكون > وحتى تكون لا القدرة على اختيار كل طراز نافع من الجضارات 
التي يينيما الفكر والإرادة القوية لا لترقىة المحتمم الذي نعيش قبه وحسب > 
بل لدفع الحتمم الانساني كه الى الامام . 


ونظرتنا العامة للحا > ونظرتنا الواقصىة للعمل > ونظرتنا العاطفة 
لملاقات الأفراد > هذه النظرات كلما من ينوع الدين »“ وهي كلها مقاسكة 
متوازنة واعىة معطىة من داخلما “ وهي بانىة يدها وكاشفة بيعقلما وشاعرة 
بقلما ؛ اتسر الحساة وتتحدد وتتطور وتحتاز كل العوائتق والطات لتكون 
بالقوة والوضوح > شكلاً ومضمونا > معبرة عن الحرية والعدل والعمل . 


ا بالحرية فلی ت ہص المقول والاراء ود الا طر دقة الظہور 
والعلو ¢ ا العدل فلکی يا خد کل سحقه من خث ا دندفی مظاهر ار مة 
بالضعفاء . وأما بالعمل فلك تزدهر الحساة وتظل حاة الانسان ق ألوان من 
السعادة تتجدد > قلا يعتريه السأم ولا يصيبه اللال . 

کہ هي الصورة التي ذعدشما ف إطار الدین کہا تعمة و حار و٬ن‏ أحل 


YAY 


ذلك اتحہت خطط أعدائنا _ ولا سما حين قامت الدولة الإسلامية الكبرى _ 
الى محاصرة هذا المذمبوع وإلى التسرب فيمائه الصاق بالوان من‌الفكر الدخيل 
بالتأويل والتشبمه والتعطيل › وأحانا بالتشكىك والتقسى وتحسين الفساد 
والشر في العسون باسم الحرية » واطرية منها براء . 

عحاولات إفساد التوعية ؛ 


وني تاريخ التعكير علينا شيء كثير. فقد قرأنا عن الشموبية “الاسرائمليات 
والاستهار ¢ وکل و اسوك من هذه ددوره أراد وعمعل و اتد ان لا کون 
الدين خالصا انا »> وأن لا تخلص له »> وقد أثارت الشعوبية العصببات حق 
کک الدولة الإسلامىة الکری ¢ ووقفت ف وه التسار اللغوي الحارف. 
لفشر العربية لغة القرآن . ودخلت الاسرائيليات فأفسدت کثير ا من الةم 
الصححة والامور المستشمة »> وأضعقت من قيمة العمل وجعلت من السحر 
والتعاويذ وطرح المgسۇولىات‏ طرة)] للعيش والا 6 و للانتصار ف 
اروب ۰ وحاء الاستفار ساملا ف حر اه سُعوپسات وإسراتىلىات وشهواته 
أخرى فكان الداهىة العظمى والطامة الكبرى . 

وكانت العسادات متصل بالمحاة > فالمسجد هو المدرسة والصلاة هي الحور› 
والممل للدنما والآخرة هو النمار واللسل > بل هو كل خطوة تتقدم وتتأخر 
وكل نفس يتردد »› أمور مترابطة مقاسكة لا ينفك واحد منها عن الآخر > 
فإ دا اصسحت هده الاهوار الوم غرها بالامس فة تہد لت ینا الاه ي 

ألمدر سة إعكة عن | اسع جر أعني صوره الىناء > وکن آعنی صورة 
الحباة والروح س و الصلاة شکل دۇدى i‏ من در أن تکون ورا 
للعبادات ٠‏ وأعمال الدنما تؤدى في إهمال وإمبال > وأما الآخرة فمطروحة 
منسمة ¢ وقد کشت فسا الحولة کل الاعداء 

ھکذا نتفکك وتندل . اما اد اوا الما كروت فم ڪمعون سمل التعصب 


AA 


والعنصرية وتتم هم ولادة الصممونمة التي بغذ ہا الاستعار ونمسما لتکون لته 
لتدميرنا حسث عحزت كل آلالته السابقة عن التدمير . وكأنغا فكر الاستعار 
اخيراً آنه لا يستطيع حرب هذا التدين إلا بتدين ؛ وإنه لا يقدر على تحطم 
رو سنا إلا عخلی دودح ما نکن دلكک مصنوعا وتا ۰ 


ومن م تتضح اخط_ار الصودىة وتظهر رغىتما تي التصفة والتمزيق . 
ومن وراما الاستغاب دظاهر ها ودأخذ ىدها و دشك ارش ¢ وإدن قلا سل 
الى ردع الصممونبة والاستعمار معا > إلا بأن يتخذ النضال العربي طابعا دين 
الصمونىة الى تحوها . 


وحين أتكلل على الدعوة الإسلامية والتوعية الدينبة فإنني لا أغض منشأن 
الأديان الأخرى ٠‏ أديان التوحيد »> ولا سا المسحة فإنيا تجتمم مع الإسلام 
في الدعوة الى الخير والتخلق بالمكارم » وقد عاش الدينان معا في الدولة 
الإسلامىة الكبرى »> وعمل كل من جانبه على رفعة شأنما وتنمىة حضارتما . 


وما من شلك اننا تری معا » فی کوارثنا > يدي اخواننا تشد على أيدينا 
وتنصرنا على أعدائنا » فكل ما نرسمه هنا من خطوط للتوعىة >“ فإغما نريده 
الحمسع “ وإن كنا نخص الإسلام بالكلام قإننا نجل الأديان ونكرم أتباعبا 
وسحسب القرآن قوله : « آمن الرسول عا أنزل إلىه من ريه ٠‏ والمؤمنوت كل 
آمن بالله وملائکته و کته ووسله٤‏ لا نفر "ق بين احد من رسله» وقوله أيضاً: 
« ولتجحدن أقريمم مودة للذين آمنوا الذبن قالوا اتا نصارى ذلك بان منم 
قسدسان ورهاتا وام لا دستکهرون » . 


والدن الإهي اصح ٤‏ حوهره؛ والدي هو ف غادته دعوه رر ساماة 
للانسان » كان منذ ددا على أرضنا منطلةا للحرية “ ونداء صارخا للوحدة 


۸۹ (الإسلام ومشکكلات العصر م - )٠١۹‏ 


وحافزاً صادقا للتقدم > وله في كل جال عمل > فمو في طريتى التقدم أضواء 
هادية على البناء ء وقي جال الأقتصاد بواعث دافعة » ومن أجل البقاء تعسئة 
لكل القوى بإرادة شعسة متحررة من كل الخاوف والأثقال والمعوقات . 


وهذا العمل من الدين فوق مزالق العنصرية والتعصب. ومع أهداف الباة 
والمحتمم هو الشكل المرغوب ء لأن تنصب في إطاره حر كة الشعوب العربة 
حى تنطلق في مجر اها التقدمي الذي كانت فيه > وحتى لا يقهرها الأعداء على 
أرضہا وينفي كل معالمبا . 


أمنالیت التوعية : 


نحن الآن في حرج الأوقات » فليس أمامنا إلا حركة» وإمكانات لشعب 
أصيل يتمسلك بعقمدته ويعتصم بدينه > وأنه لن المىكن أن تكون القم 
الدينىة Ll‏ لتد ر دب الخلقي ٤‏ عتلف الوحوه ۰ 


ولا بث لتحقىق هذا المىكن أن تنشاً دعوة جادة قوية لجاهير الأمة 
الإسلامية والمربية » لتصلخ هذه الأمة - ذات‌الدين على ما صلح عليه أو هما وأنه 
لكلام لا مخرج عن نتائج التجارب الصادقة والحقائق الواقعة > فحسث جعت 
الدعوة الصالحة في أوههما أمة متمزقة › فإن الدعوة الصالحة حين تعود > تعود 
معا الأمة الممزقة الى اجقاع واتحاد . 


والدعوة الدينبة التي أريدها هي التوعية. فلسنا بإزاء الدعوة لدين جديد» 
ولكنه عود الى تسر الدين في طريقه الصحبح »> ولن يسير سيرآ صححا إلا 
إذا انتقلت قعاليمه من‌العقبدة القويمة الىالوعي والشعور في الافراد والجاعات› 
وأن تكون هذه التوعبة سالكة سبيلما الصحسح › فتكون إلحكة والموعظة 
الحسنة والجدل بالى هي أحسن »> وكا قال سبحانه : « أدع الى سبل ربك 
الحسككة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن » . 
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والدين الدي ارتضاه الله دو الإسلام > وهو دين القسمة الذي تشد فسه 
الكالات وتلتمم مه الآمال > ويتحقى به الرخاء والسعادة ف الكارين FP‏ 
عر ورة هنا اتفصل ما به من عبادات ومعاملات رما يفضي إلمه كلمن هذين 
ا ۰ 

ولسكسا نتحدث عن الشريعة الإسلامية في أصوها التي تجمم أوجه النشاط 
الفردي والماعي في مجالات الحباة الختلفة من سباسة جك > و ساج حقوق 
وواجبات ونظم في الاجتاع والاقتصاد ٤»‏ على تحو لا يشوبه نقص بل هو نهر 
العقول › ولا ینتقصه إلا من اساء فہمه او رآه غير مطبّق› فلا یکن استنتاج 
شيء من غير تطبقه لا مدا ولا دما . 


الدعوة الدأاجحة : 


والدعوة الى سيبل الله بالحسكة والموعظة الحسنة في إطارها المام “ إا 
تكون أمرا بالمعووف ونا عن المننكر »> وهذه ميزة الأمة الإسلامىة وا 
فضلت على كل الأمم ني قوله تعالى: « كنع خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المننكر » فكان الأمر والنہي شرطا في التقدم على الأمم 
والأمتىاز على الجاعات والشعوب . 


وقي الإمكان ان نحصر الدعوة الى سيبل الله في هذه الحدود الأربعة : 

أوها : الحكة وهي خاطبة العقول والنفوس معا > أما العقول فخطاما 
بالمنطقى الذي لا مخرج عن نصوص الدين . وألح" على هذه النقطة لئلا يعود 
الأمر بنا الى الانقسام ا حدث قدعا بين فرق المدامين لأن المنطق الجر “د 
الىسىد عن النصوص ليس دناء ولذلك ار على تقسي وعلى من دعوا بالكة 
أن يكون منطقہم منطةا دينىا يستند الى أصول القرآن والسنة والحديث . 
وما النفوس فلا بد“ من مراعاة حاجاتها واحتال طاقاتما حت لا تخرج الحكة 
عن القصد والسداد . 
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وثانيها + الموعظة الحسنة > ومع كونها من الحكة فإن المراد با أن تقس 
دعو تپا المشاعر والوحدانات نٹ تکون الأدلة وا مهكد من واققسم 
الناس وما يفممونه من الكامات والاآراء . 
الأدلة التي تدفع الوم وتصلح الأخطاء» دون شتم او غضب او عدوان.وذلك 

أما رايحها + فو الدافم الاضطراري حبن لا تنفع الحكة ولا الموعظة ولا 
الجدل الحسن » ويكون بالتلويح بالقوة ثم باستع اها ضد العدو المنيد لأنه لا 
سبسل غيرها »> ثم لا سبيل لترك العدو یټادی في عدائه > بل لا بد“ من اتقاء 
خطره وصد ٌه و کشف ناته . 
مواجبة أعداء الدعوة + 

والدعوة الى ردع المعتدي قَائة قي القرآن على قدم وساق > فالله سبحانه 
يقول : « يا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علبهم » ويقول : 
« وليجدوا فبك غلظة » ويقول : « واعدوا هم ما استطعتم من قوة ) . 

وقتال المدو المعتدي العنيد أمر لا مفر منه ولا مہرب « کتب علیک 
القتال وهو کره لک » وقتاله لعلو الدبن وادتغاء دصر ہ عامل في القوة ضاف 
الى السلام »> وريا كان أول عامل في النصر الا كيد . 


و سان نذ کر الخاد تر دد وه حهاد النقفس من الداعخل ¢ وحہاد العدو مڑ 
الخارج ؛ والعدو القريب من داخلالاأنفس هو شمواتها في الأفراد وليس أسواً 
منہا إذا صارت شوة جاعة تخرج على الاجماع > فتكيد للأمة وتحبط علما 

وإن المثل لذلك قريب فإن شموة النفس المتعصبة الجاهلة تحر كت في بعض 
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ماعات امتنا الحسيية ويدلاً من أن تعد قواها لاعدو وتاط سہامما على 
المعتدي او ترسل بالسلاح والمال الى الجندي الحارب والقدائي المغامر “ ثارت 
لتشتىت الهم واماد القوة والفسح في الحال لعدو الدبن أن ينال من الدين . 
ومن المؤسف أن يكون ذلك من جماعة يقولون أنهم ينتسبون الى الدين . 


وأسالىب الدعوة الى سيل الله في عمومما لا مخرج منما القريب ولا البعبد 
ولا الحبيث ولا المدو بل كلما مةاسكة مترابطة لا تصلح إلا بهذا القاسك 
ق ال کو کن ا ا ان 
شعب من الشعوب دون کل شعوہا . 


وفي‌القرآن اللكرم وتفاصل السنة الاضواء المادية المشرقة للأمر بالمعروف 
والنېي عن اللكر وتكلىف دوي الارادة القادربن حمل لواء الدعوة 
الإسلامية » فيم الذبن يستطىعون نقل التعالم الدينية الى مستوى الوعي عند 
الأفراد والجاعات كتابة وخطابة وتدريسا »> وم جمبعا مسؤولون لانم 
المعندون باهم اهل “الد كر . 


وأهل الد كر هؤلاء مندوبون لنكونوا في الطلعة من الدعوة والصدارة 
منہا على أن يكون كل منهم قدوه حسنة لثلا تزل" دعوته عن القلوب کا بزل 
المطر عن‌الصخرة المساء» والحق انالداعي إذا ل یکن قدوة فإنه لا بستطسح 
أن يعرف الحكة ولا بدي الى الموعظة الحسنة »> ولا يتخلتق باللين أمام 
الاصدقاء > ولا بالشجاعة أمام الاعداء . 
وقلو م ي جانب . ظاهرم في طريق وباطنمم في طريق ؛ كالنةوس المشعثه 


سمحانه : « أتأمرون الناس بالبر“ وتنسون أنفسك » ويقول سبحانه: « طاعة 
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وقول معروففإذا عزم الأمر فلو صدقوا اله لكان خير ا هم » ویقول‌سبحانه 
وتعالى : « ولتعرفنتهم في ن القول والل يعلم أعمالك » فعر"ف سبحانه في 
هذه الآبات النفوس المتفرقة والتي لا بكون عليما اجتاع ولا منها انتفاع . 


لمن تکون الدعوة + 


الدعوة مرجوة اول للأَمّة العربية والإسلاممة ثم للناس جميما . أقول 
للأمّة المربىة والإسلامة في المشارق والمغارب لتعيد بناءها وتصلح أمر 
الاجتاع فبها > وتقي نهضتما على دعائم قوية وأركان مستقيمة . 

وإلى جميم أركان البناء تتوجه الدعوة بادئة بالصغار الناشأين والشباب 


الافعين حتى كبار السن والشوخ ثم لا تفريتق بين ذكر وأنثى وفتى وفتاة . 


وعلى ذ كر الفتاة المسلمة أود أن أشير في هذه المناسبة إلى أنه في لاد 
كشيرة من الوطن العربي والعام الإسلامي لا ترال المرأة متخلفة نوعا عن‌الرجل 
على سحين أن هذا لا يتفق مع لغتنا وديننا > أما من حيث اللغة العربمة فإنها 
تحقتق المساواة الفعلة بين المرأة والرجل من حنث أنها شريكان في الإنسانة؛ 
ولفظ الإنسانية ا هو معلوم مأخوذ في اللغة العربية من الرجلوالمرأة جميعاً. 
وإذا كانت المساواة بين الجنسين فى المحقوى والواحمات مسَزة ظاهرة تطبسم 
العصر الحديث في البلدان الناهضة التى تستمد في أ كثر لغاتها معنى الإنسانية 
من لفظ الرحل وتشته دون ال ا5 حسث قال مث : €6٤1٣aصu‏ مأخوذة من 
مص« ە#3وهو الرجل» فلأن تتحقق المساواة الفعلىة بين أبناء اللغة الى تستمد 
مقهوم الإنسانية من كامة إنسان إلا وهو مجموع ا ولي“ 
هذا من حبث اللغة > واما من حبث الدين فلمل من تافلة القول تكرار الكلام 
بأن المرأة في ظل الإسلام قد حصلت منذ خمسة عشر قرنا على كير من 
الحقوق التي لم تنلا المرأة الغربية إلا في مطلم القرن العشرين . 
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رائدات الدعوة ‡ 


وفما يتعلق بموضوعنا الحالي > موضوع الدعوة الإسلامىة “ فقد عرف 
الإسلام الكثير من النساء الداعبات كا بلغت المرأة العربسة في ظل الإسلام 
درجة اجاعية رفيعة دونها مراتب‌النساء جميعا في أنحاء العال المعروفحينذاك 
حت أن الرجل ل يكن جد أي حرج خلال العصور الإسلامة الزاهرة قي 
السعي تحو امرأة لسۇالما عن حك له فائدة» فہذه عائشة زوج النبي كان بقول 
فسا رسول الله : « خذوا نصف دينک عن ذه المیراء ۾» ومٹلپا کانت 
أسماء بنت أبي بكر> وحسانة النمبرية؛ ورابعة العدوية> والخنساء؛ و كثبرات 
غيرهن كن بجلسن مجالس الملم والأدب والمناظرة والمساجلة ومحكن بين 
الشعراء والعلماء والخطباء . 


وإذا كان من النصح ان تتم المدارس بدروس الدينء فإن الاهتام الأوجب 
بالدعاة وقدرتمم على أن يكونوا من القدوة الحسنة > ومن المؤهلين ومن الذين 
تقبل كاماتهم وتقلد أعاهم فإذا انتقلنا إلى وسائل الدعاية الأخرى وأجمزة 
الاعلام وهي عندي في الدرجة الثانية من عمل المدرسة - وجب أنتكون 
ما الخطط المدروسة والوسائل الجذابة والعوامل البناءة . ولا قرق قي ذلك 
بن الصحافة والمسرح والاذاعة والتلفزيون والسينا . 

وهذه الوسائل كلما بحب أن تأخذ مادا من الاساتذة والاختصاصين في 
حط الدعوة الإسلامية وما يتصل ها وأقول ذلك خشبة أن يفم انالدين 
هو العقيدة والكلام فما وسحسب »› ولكن كل جال تكون فيه حركة الدعوة 
عائدة على المحتمع العربي والإسلامي بالنفع والنصر في من الدين . 


واننى آمل أن اكون عا قدمت فى التوعبة الدينمة وأسالسسما والمقصودين 


مها قد القت شعاعا من ضوء وبصدص] من نور على جوانب التوعة الدينية 
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وأسالسما فى الدعوة الإسلامة متديا بقول الرسول الكر: « لا وصلح آخر 
هذه الأمّة إلا على ما صلح عليه أوطما » . 


ولم يضع من أركان العلم الإسلامي شيء “ فالقرآن الكرم والحديث 
الشريف ل بزالا ولن بزالا والفقه الممصل والتاريخ المبسوط كل ذلك ماثل 
معروف وما علسنا إلا أن نستقيي بهذه الدلاء ونشرب من هذه الموارد . 

وإذا كانت قد جدت في المال مشكلات لم يتعرض ها مجتمعنا الإسلامي 
من قبل »› فان في سمة الإسلام وعلم عامائه وشمول معارفه ما يستطيم أن 
بواجه به هذه المشكلات . والانتفاع في الدعوة تأهل التخصص في هذه 


الأشوة من اوت الواحبات ۰ 
من هنا نلتصر :+ 
ھذہ کلہا مسادیء الطریق ف سسل النصر ولن غخطو في سيبل النصر 


والمضي إلى الأوساط والنهايات ولن يعود المار في هذه السبيل القمقرى . 


بل هل! هو النصر الدي بریكده اده ہا إت ذصر ناه ظ وات تنصر وا اده 
ینصر ک و شت أقدامک » ومن دعا إلى هدی کان له من الأحر ل ن ل 
الام مثل من عمل به لا ينقص ذلك من وزره شيئاً . 


أعاذنا الله حىعا من الفتنة والندعة والمشي القمقرى وهدانا جما إلى 
مأ قه ڪر العرب والسلمن 0 


عو اليقظة الاسلامية : 
ما لا شك فيه أن التاريخ ‏ ولا سما التاريخ اسحد رث الدي قضى فيه 
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باستقلال جممع الشعوب لاستشنكار ضروب التفاوت الاجقاعي - وله منفعل 
الإنسان قد أثبت ان نظرية التفاوت الذهني بين الشعوب والذي تبدو آثاره 
واضحة في الأفراد بعد سن الرشد > إنغا هي نظرية خاطئة »> يل كانت 
قعزبزات من القرن الماضي أراد ا الأقوياء تضليل الشعوب الضعيفة لترضى 
باستعمار أبدي وتستسلم لمن سموا أنفسمم بالمتفوقين . 


کانوا يقولون : ان الصبي الأوروبي يفقد عقله الصبباني كلا تقدم في‌السن› 
اما ابن الشعب المتأخر فبقف عند الصيانىة حك نوامدس الوراثة عند بعض 
الحدود وقوفا ينعه من الانتفاع با اكتسبه في المدرسة > وكانوا يقولون : ان 
أبناء الشعوب التي سموها متأخرة - ومنما المرب س تتقاذفمم Î‏ 
وتتناقض فيم مبادىء خلقبة متضاربة؛ وتتجاذ يم مصادفات الحباة دون أن 
يقدروا على تذلىل واحدة منہا ٤‏ وم دستمرون على هذه المحال حت لا يكون 
هم دلىل عير اندفاعات الزمن . 


وهذا الكلام الذي هو شيمه بالتخامط والذي توهوا أنه كلام معةول قد 
نقضه دعاة التفريتق أنفسمم الذين قالوه حين توقعوا ‏ مع ما شبه هم س ان 
تصل الشعوب المتخلفة إلى مستوى الحضارة الأوروبية فقالوا : لا ريب في 
ان هذه الشعوب ستصل في أحد الأيام ولک شهدا الوضول لا نس ا 
إلا بعد أن تمر بالتدرح - لا بالطفرة من جميع المراحل التي تفصلما عنه . 


ونسي هؤلاء كوامن القظة في النفوس > وانه ما من شعب من شعوب 
الأرض إلا وقي حسابه على الدوام مسؤولىة الأماني الوطنية التي تقدفم إلى 
المخاطرة المعدودة في ذظرم من خصائص التقدمين »> وڪذلك ل يكن 
التفاوت الدهى الذي ادعوه إلا جرية المستعمربن التي ارتكبوها ضد 
افشعوب التي استعمروها > إذ بعش معظم سکارن العا تحت ظامات من 
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والظلم وألغرور . 


ومشل الح الطائش اما كانت هذه النظرية لانها فقدت البتنات التي 
تستنسد الما إنها م تكن إلا تغربرآ ذا هدفين : إام أبناء المستعمرين انهم 
وارثو الذكاء والتفوق > وإمام الا الشعوب المحكومة انهم وارثو الغباوة 
والتخلف “ولا اهدفين ‏ مها يفترقا - وي با العا كله فيي مہاوي الظلام. 


وما یکن من حولنا = من قريب أو من بعيد ‏ فان الحتمع العربي 
الإسلامى كان له سبتق في نقض هذه النظرية أو رفض هذا الحك > وحق 
في أثناء الاستعهار الذي انقض ظهره قرونا طويلة» لي برض له واقعه التار خي 
بعير أن يكبل هذا الاستعهار ضرباته ويكف يده عن الادي في الجاقة 


التي برتكبما . 


والضر بات الصاعقةة الي صسہا سعدا ع رؤوس الصلمدين والمغول 
والمستعمرين الغربين منذ المصور الوسطى إلى الآن - ورا في الأزمنة التي 
وصفنا فسا بالتقمقر الفتكري » تدل من غير جد لتقد البراهين على أن 
القظة الوطنية صفة أصبلة في اتنا . 

ورعا كانت القمادات الظافرة ؛ فى تلك الأزمنة الموصوفة بالتقہقر؛ لمثل 
ړود دور الدين ن زنکي وصلاح التو الاون والظاهر ارس وهن سحام بعد 
إلى الوم - رما كان في هذه القہادات بعض الدلائل على أن شعبنا المرب کا 
هو أصبل التمقظ في حباته» هو مقتدر على أن مخلتى الموهوبين الذين لا حصر 

ومن دلائل البقظة الاصيلة قي شعوبنا ما نراه من الاقدام على المخاطرة 
والجرأة على ولوج أبواب الحياة الجديدة وإدراكنا أن وسبلة العمل التقامدية ل 
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تبت قادرة على أن تطوي مسافة التخاف الذي طال مداه بين الأمة العربة 
وبين غيرها من الأمم التي سبقتما في القدرة على امتلاك نواحي الحباة . 


وحدود البقظة تتسع بنا ومحمع صفوفنا لأنه لا بد“ لنا من مواجهة جذرية 
للأمور تكفل تعبئة جمبم الطاقات المادية والمنوية للأمة > فتحمل المسؤولىة 
الكاملة وهي على بصيرة اضيا »> وحتى يكون في وسعما أن تسرع الغطى يا 
تحمل من واجب لتلحى بالر كب الذي كانت قدا في مقدمة قادته وتطور 
الحىاة قىه . 


وذلك كله مع مراعاة إننا قي مجتمع متدين تاز مواريث من الفضائل لا 
بنزع عنما ولا بزول > ويظل فبه حساب القع مرسوما في أرقام من الابحسان 
و صنم الجر من غير تعصب او الحراف؛ وهو سحقا ما ساعد _ لا ما يعطل _ 
على صنع مجتمع فاضل متفتح على الحباة نابض بكل ممعاني الانسانبة فسا . 


النقد الداتي وحركة التطور الاسلامية : 


ات أسباب القوة محتمع من الناس أمور هي عكس عوامل انحطاطه . 
ومن قراءة التاريخوالتعمى في سطوره يتضح لكل راء؛ مد" الامم واتحسارهاء 
وقد تختلف الاسباب والعوامل في أمة عن أمة > إلا أنها في الامة الإسلامبة 
أظہر وأثبت لا لنصوع تار یخہاء وقرہہا بل لاننا منہا ٤‏ وتحس ہا كيف انبسطت 
و كف انکشت ؛ وما زلنا تخس بالاساب النهضة والعوامل المؤخرة 
تتصارع في داخلما > کا تتصارع في البدرن المريض دوافم المرض والشفاء 
وتتلخص الاسباب والعوامل فما بأتي : 


٩‏ س کاذت الوسحدة الشاملة ف الدين والاجقاع واحاه الفكر و خسن 
الانقياد أعظم أسباب القوة العريبة “ ثم نواة القوة الإسلامية > وقد ظهرت 
ھە الو سحكدة شاملة ق ود اية الإسلام عريمة إسلامىة أمعدت ہا الفتوح 
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و دات 4ا الأمم با خضوع الاختياري المعروف؛ ولکن رالد حول الإسلام؛ 


+ - في أول عد الإسلام وقوته كان‌التصارع الفكري والنراع العنصري 
حراما حك الدين > فانتظمت أمور الجاعة الواحدة مع اختلاف أجناسا 
وتباعد بلدانها إذ كار التسار واحداً جارف) » فاما أبسح الجدال الفكري 
والديني والعنصري > احتدم يسبب التزاع بين أولي الفكر واتباع الدين وبين 
الاحناس ؛ فظمر التخاذل مانن الافراد والفئات وذرّت الشعوبمة قرا 
فتفر ”قت الاأوطان . 


۳ س قامت فيأوج قوة الإسلام حرب طاحنة على التاق والخمانة ومداهنة 
الاعداء » فامتنع على العدو أن جد الثغور قي صقوف المسامين »> وأقبل الجبع 
تحت راية الدين» وولاة العدل تخدمون الانسانىة في أثواب الفضلاء وأهل 
المروءة والعازفين عن سحطام الدنيا. فاما لمت في العون مطارف الدنيا وصل" 
الال صلبله في الآذان » انحرفت إله الشہوات مستہنة بالدين والفضائل 
الموروثة »؛ وصارت مداهنة الاعداء حرفة ما دامت تخد م الشوات وتسد 


الطامع > فدب الفساد ف الآمة ديدب الداء فى الاعضاء , 


۽ - ا سادت اللغة العريبة مع سبادة القرآن والحديث > أقبلت الامم 
الداخلة في الإسلام عليما تتعامما لتسود بها “ء وقد كان من أثر ذلك انتقال 
العم والفقه من العرب الخلص الى الموالي من كل أمة غير عربمة »> فزاد ذلك 
من فواحة اللغة وانتشارها وفمم الدين الذي جاء بلسانها' . فما استىقظت 
الشعوبية وانتصرت الاقوام للغاتا القدية » انحسر التقدم اللغوي العربي وآذن 
جعصور من الانكاش والجود قي العلوم 5ا 
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ھ — حث الإسلام ي طسعة دعوته على العم ء فتہل المساموت الاولون من 
صنوف العلوم على حذر واتقوا أن يتزلقوا الى ما يضر منه › ولم يتنعوا أن 
يأخذوا من غيرم علومهم الكونية والطبيعبة والتجريبة لأا لا تتناقض مم 
الإسلام > بل انهم أضافوا إلبما كشوفا وتجارب ونظربات . فما افتتنوا عا 
ناقض أفکار لملة من‌العلوم النظريةوالفلسفات أخذ بهم‌التشتيت وو جد الخبشاء 
ما يدسونه ني أفكارم ويلفقون علبم الاكاذيب والاساطير »> ثم استساغوا 
مم ذلك فوقعوا في متاهات الجہالة والا كاذيب . 


> - ظل التجمم الإسلامي قويا حتى آخر دولة بني أمىة» لولا ما حدث 
فسا من الصراع بين القبائل والعصبمات والفرق الدينية > ول يكن هذا 
الصراع من شانه أن زى الدولة عاحلا »> ولكن هذه النذور ما ليشت ان 
مرت الدولة العباسية التي جاءت بانقسام الأمة › ثم عملت هي على تقسم 
الاطراف > أما بإرادتها وأما على الرغم منها حت تمكن منها الاعداء من 
الداخل والغارج . من المشرق والمغرب > فزالت وحدة البلاد الإسلامسة بل 
والعريىة جممعاً . 


۷ - كان الدين والدنبا في أول الإسلام أمراً جامعا في بناء كيان الدولة 
لا ينفصلان »> وكان الخلفاء والولاة والحكام براعون الدين او الضمير الديتي 
والعدالة بين الناس › فكان ذلك من أساب القوة »› فما انفصل الدين عن 
الدننا »> وصار السلطان لمن غلب وانتةلت الأمانة الى غير الجديرين ها > 
وقع في الامة الاستمانة بالواجب وآلت الأمور الى الانفرادية البغيضة التي 
تۇدن بالزوال . 


۸ - ولم یکن حا في أول الإسلام بجرؤ أن حك الدنيا بغير قانون الدين 
الذي برضاه الجيع > ولل یکن ا لجا يستطبع أن يتهرب من العدالة > وإلا 
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و جد من برده إلا “ و نکن عدو من الاعداء ستل أن ا يالمم دان 
الدين والدنىا . فلما استطاع الاعداء أن يغرسوا في النفوس> ان الدنيا لا تح 
بالدين » وصار المع بينما مہزلة مضحكة حت في نفس المسلمين »> امخلم 
المسامون عن حققة الإسلام ٤‏ و حرت الأمور ف تىارىن متباعدین و كانه لا 


ملاهمسة ری الددن والدنا ٤‏ فصارت النفوس الى اسشلاء معثرة وا لامرن . 


۾ - کان للاقتصاد الاسلامي قدمما وحدة تربط بان پوت الأمرال :وكات 
غنسما يعاون فقيرها مع ضعف العلوم الاقتصادية وضبق وسائل الانتاج . فل 
انقسمت بوت الاموال مع انةسام الدويلات لم تفد جماعة المسامين نمضةالعلوم 
الاقتصادية» وسعة وسائل الانتاج ووفرتا معوقرة المواد الطسعمة وذلك لان 
کل قوم اعتزوا یا لدم وحسبوه ملکا خاصا هم يستغنون به ویستعینونه 
على شہواتهم الدنىوية دون نظر إلى الملابين الاسلامية قي البلاد التي ليست فيا 
موارد طبعدة ولا قدرة ها على حصل الال . 


۰ - راعی الاسلام في أول ظوره طبمعة أنفس الناس وتشو قهم إلى 
الجزاء السريمع فعارض هذه الطبعة الجقاء ووعدم بأجور مؤجلة هي أ كثر 
وأوفر تأتهم بعد الجهد والجاد أو تدخر مم في الآخرة > فانطلق التاس لا 
يبالون بأجر سریع » ولا جزاء عاجل » يدون واجب الدين بکل ما 
دستطعونه من فداء . فاما اختفت قوة الدعوة وعاد الناس إلى طبائعہم من 
ا اواك ار الطرى 
وأخفها وأسملما دون عناء البحوث العامىة أو الاهتام بالحروب والجاد فال 
أمرم إلى الضعف القريب من الموت . 


۹ل ححز قدعا بين‌المسامین وبين ما بریدونه من عم أي حاجز لام 
كانو! سادة الدنبا وكان في قدرتهم ان يسخروا العاماء ويجندو ا المترجمين ويأتوا 
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بعلو م الأشرق والمغرب ويتتكروا مااستط_اعوا . فاما ضعفوا واستكانوا 
وصاروا اذلة حجز المستعمر بينم وبين العلل التاقع وأسال عللهم سحب 
E‏ من الخرافات والاساطير فاستساغوها فزاد البعد نها بينم وبين العمل 
وصارت بینہم وبینه أشواط تحتاج إلى وسائط لا غنی عنما فم بسيرورت 
کالاعی يقوده مبصر ادع ؛ وکالاعرج يعتمد على عصا ذات اعوجاج . 


٢‏ - وقدي) قي الاسلام لم توصد المدارس الدينمة أبواها تي وجوه العلوم 
النافة عامة فنبغ فما عاماء الطبيعة والرياضة والفلك » وصارت هم کشوف 
و #ترعات 2 فل سطر الحہل علمم صدو | عن هده العلوم وس وها من حل 
الاعداء > وبينيا قامت معارك دامية في المسبحبة بين العلم والدين واضطرت 
الكنيسة على أثرها إلى ادخال هذه العلوم في المدارس والكليات قان مشل 
هذه المعارك لم تنشب في الاسلام . ولکن الجہل جاء بها وفتح ها الابواب . 


۴ ل یکن المسامون القدامى يتعرضون لسائل من العلوم الكونسة 
والدنيوية إلا عن تجربة وبحث قباس . فلا جاء عصر المود اكتفى المسامون 
بأقوال منہا على غير تحربة أو بحث “> واحتشدت منہا حشود في كتب الدين 
والتفسير کا صار فيي أوروبا في عد الجهل الكنسي ٠‏ فصار بها الزهد في 
كتب الدين » وذلك يعود على المحتمع الاسلامي شفرف اک وغز ق آشد : 


هذا موجز في أسباب قو" المساهين وعوامل الحطاطمم وهو مع الاجاز 
فبه ممل لم تضرب فىه الامثلة لاستطاعة ادراك الحقى من غار أن تضرب > 
وفنه تسن أنه لا محالة لنهوض المسامين من العودة إلى الاخذ بہذه الاسباب: 
أ س الوحدة الشاملة في الفكر والاتجاه والاجتاع والاقتصاد . 
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جاو ل بالفضائل والانقماد إلى الدين . 

ج س البقظة العقلىة والسىاسىة . 

د س الاجتهاد في تحصبل ما فات من العلوم والصناعات . 

ه - الاخذ بالانظمة العادلة التى تسوّى بين الناس ومراعاة الضمير 
الديني قي کل الاحکام 

و - العمل داما لمستقبل أ كثر من النظر إلى الحال والوقت القريب . 
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ممركة قدية > ولا بزال الصراع محتدما بين ما يصل إلبه العلم التجريي 


ورین الآراء الدينىة » 


وني هذه الكلبة محاولة لقي بها الضوء با يكشف د من وجهة نظرنا - 
عن الرأي الديني في موضوع نقل قلب سلم من جسد ميت > إلى جسد حي 
محتاج إلى هذا القلب السلع بعد أن دب في قلبه هو من المرض أو البلى أو 
الوهن ما جعله غير صالح لمصاحبة هذا الحسد فيا بقي له من رحلة الياة . 


وقد استطاع العل والطب الجراحي أن يقوم فعلاً بنقل القلب السلم من 
الجسم المت إلى جسم حي" محتاج إليه بدلا من قلبه السقم › کا استطاع من 
قبل أن ينح في نقل أجزاء وأعضاء أخرى من جسم على هذا النحو , 

وقد لاحظنا أن موضوع نقل أعضاء وأجزاء أخرى غير القلب ل يثر من 
قل المتدتنين ما أثاره موضوع نقل القلب ذلك لأ القلب قد حظي 
في نظر المندیدین ‏ با ل ظط به عضو آو جزه آخر من أعضاء الجسم 
الإنساني وأجزائه . 
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فقد تناول القرآن الكر ذكر القلب الإنساني في يات كثيرة تربو على 
المائة والءشربن ٠‏ کا تناول ذكر الفؤاد في قرابة الست عشرة آية. وكل ذلك 
بعطي القلب والفۇاد أهمبة خاصة . من ذلك على سبيل الخال « يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سلم » « وان من شبعته لابراهم إذ جاء 
ربه بقلب سلم » . 


والمتأمل فى هذه الآيات محدها تصف القلب بأوصاف وصفات كثيرة › 
من أجلما انه محل تنزل ملك الوحي : « قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله 
على قلبك » « نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » وقياساً 
على هذا فان القلب هو سحل تتزل الاهامات والفضىوضات الآهبة . 


ومنما قي كشير من الآيات التي تناولت القلب مفرداً ومثنى وجمعا ووصفته 
بإنه يؤمن ويكفر ويشمئز ويلين ويقسو على سبيل المثال « الذين آمنوا 
وتطمئن قلوم بذ كر الله إلا بذ كر الله تطمئن القلوب » « فالدين لا يؤمنون 
بالآخرة قلوهم منكرة » « ولا تکتموا الشہادة ومن يکتمہا فانه ثم قلبه » 
«وإذا ذ كر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» «ربنا لا قرغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه » . 


إلى غير ذلك من الآيات الكشرة الى جعلت للقلب أهمبة خاصة حى 
لكاد يكون هو الإنسان كله. هذا عدا الأحاديث التي ل تحد عن هذه المعاني في 
تصوبره والتي منہا على سبل المثال : « ان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله »> وإذا قسدت فسد الجسد كل إلا وهي القلب » « استفت لىك 
وان افتاك الناس وأفتوك » . 


ومن هنا نجد أن موضوع نقل القلب من جسم إلى جسم قد أثار اا ل 
يثره موضوع نقل عضو أو جزء آخر » حت لقد صار الأمر مشكلة قي ذظر 
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المتدنن والاخلاقین › إذ کف یعیش إنسان بقلب غیره » ثم كيف يعيش 
بقلب إنسان آخر سواه . 


ذلك لان القلب عندم هو مستودع الأسرار والفيوضات والالماممات 
والعواطف والمشاعر والأحاسيس والنزعات والاتجاهات الخسّرة والشر رة . 

فكىف يعيش إنسان بكل هذا الرصيد الضخم المودع قي قلب غيره ؟ 
و كف يكون ذلك الإنسان في حساب الناس وفي واقم الحياة “> بل وهو 
الام کف بلاق حسابه یوم الحساب « یوم لا ينفع مال ولا بنوت إلا من 
اتی الله بقلب سل » . 

إذا ثبت هذا كل للقلب > فلا شك والالة هذه ان الإتسان الذي ينقل 
البه قلب غيره » يصبح إنسانا آخر غير الذي كان عليه . فكيف إذن يتد 
خط سيره في الحاة بل في الحباتين ؟ وإلى أي اتجاه يتجه العلم لا محفل ثل 
هذه الاعتراضات . 


بيد ان المشكة لا تزال قائمة من المتدينين والاخلاقيين > فا هو الحل ؟ 

الواة قع »> انه على الرغم من الآيات والأحاديثوالاأشمار والأمثال الكشرة 
قرت فان كأنه الإنسان كله »> مجتمم فيه ما بجتمع من العواطف 
ا اغ اغا > ومحتشد ما محتشد فىه من الير أو الشر“» 
من الإعان أو الكفر »“ من الهدى أو الضلال » فان الإسلام م يقل كلمته كلا 
في القلب بعد › وام يمرضه إلا عرضا جزئا يثتّل جانبا من وضصه في 
الإنسان ومكانه منه . 


ويتضح هذا بجلاء إذا ما نظرنا الى المسألة على النحو التي : 


أول - الإنسان في نظر الإسلام هو هذا الكىان الجامم كل الشاخص 
بظاهره وباطنه الخاطب بقوله تعالى :« با أا الإنسان ما غرّك بربكالکرع 
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الذي خلقك فسواك فعدالك في أي صورة ما شاء ر كسك » وېقوله :« لقد 
خلقنا الانسان في أحسن تقوم » وبقوله : « إنا خلقنا الإنسارن من نطفة 
أمشاج نبتلىه فجعلناه معا بصيرا » إنا هديثاه السبيل آفا کا گرا ولا 
کفوراً » وبقوله و ق ا هوول الت ادر : 


ان - القلب E Ca‏ ليس هو الدي خاطبه القرآن 
أن ارف دون رون اغفا و اا ار 8 ا اط وو کا 
غىره من الجواس ذات الاثر في اة الإنساررى وتصرفاته > فخاطب فما 
خاطب : السمع والبصر وقرنها بالقلب في أكثر من موضوع مشل : : «انالسمع 
والصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسۇول » و « ان في ذلك لذ كرى لن 
کان له قلب أو ألقى السمع وهو شيد » « وخم الله على قاو پم وعلى ممم 
وعلی أبصارهم غشاوة » و « هم قلوب لا بفقہوت ہا پا وم أعبن لا ببصرون 
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ات الله E‏ ہا والانفعال 4ا e‏ 1 شال : « الله نز“ل ا 
الدیث کتاا شاا مثانی تقشعر منه لود الذن شون د کے تلین 
القىامة فاستشمدها على ما فعل أصحابا : « وقالوا لجلودم لم شدتم علينا » 
وأيضا استشمد بالألسنة والآيدي والأرجل : « بوم تشہد علمم ألسفتهم 
وأيدهم وأرجلمم ما کانو! دعملون ¢ ۰ 


من الاجمال السالف تخلص إلى القلب على الرغم من وضعه المکين في كان 
الانسان › إنما هو حباز من الأجہزة الى حتوما الكان البشري وجارحة 
من حو ار حه ۴ 


وان الانسان المسمن باطنه على ظاهره وان جسمه يا محتويه من أجمزة 


۳*۸ 


وأعضاء إنا بخضع لاسر الأسمى المهيمن عليه والذي لا يعامه إلا باريه » . 
الحماة أو ودّعته الحباة إلى جسم حي" آلخر ليستقبل به ما بقي له من حياة . 
وما مثل العضو المنقول إلا كمل قطعه غبار نقلتمن آلة إلى لة أخرى. 
وتبارك الله إذ بقول : « سريم اتنا في الافاق وقي أنفسهم حت بتبين 
هم انه احق » . 
« وفوی کل دی عل علم ۰ 


الموضوع 


ال ي 4 ك 4 ك 
عصر تصارع المبادىء . 

غاذج من المشا كل الي تواجه الوسلام 

الإسلام في مواجبة الاشتراكية الماركسية . 
الإسلام في مواحبة الديوقراطىة الرأسمالىة 
الإسلام ة, مواجة الصهيونية العالمية 

طبيعة الصهيونية من كتبها ومعتقدامأ ٠. ٠‏ 
الإسلام فى مواجہة مشكلة تنظم التسل 


- آفة المر والندىك . 


۲ - الإسلام ومشكل الريا 

الربا الحرم بنص القرآن الكريم . . 
فروع طارئة على مسألة الريا ء ‏ ,. . . 
فائدة الحوالات والودائع والامانات في المصارف 
٣‏ س أزمة الشباب والتربة 7 کي 
مشكلة طة وحل إسلامي « زرع القلب » . 
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المبادىء > منذ القدم > هي الاسس التي تقوم عليما الحضارات. ودر كتا 
هي حر کے التاريخ اسان ٤‏ والانسان سم ف : مان mn‏ ددس ااروء 


1 


٠ 3 


لقد آن لأهل الإسلام أن يدخاوا حلبة .الصراع بكامل عسسدتمم 
واستعدادم “و أن ينقاوا كلمة الإسلام في القضايا المعاصرة › لا نهوضاً 
بأمانة الدعوة فحسب > ولا سدآ للأغرات التق تعتور المبادى» الأخرى 
و ا ا ا ق و 
و السلام للانسان . 


ان امحاث هذا الكتاب حول الديوقراطبة الرأسمالىة ‏ والاشتراكية 


امار كسمة “ ونظرات كل منا ف الكون والحاة والمحتمم والفرد ؛ مم 
العرض الاسلامي القارن لا تقصد الى تحريد تلك المادىء ما تتصف به 
من سمت التحربة والواقعة ؛ والبرة المكتسبة بالمارسة ؛ ولكنما دف 
الى ابراز حققة يتجاهاما الكثيرون وهي ان الاسلام يشتمل على هذه 


yy ASN A a E a a المرآت‎ 
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ا کا طا اا الا و ف ولا اد 
والاخلاقىة و سان ها مقدمة انشاو( الأسلامىة : فمو خطوة إ سلا مءة 
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